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الاشتراك السنوي : )6أعداد( : 50 دولار أو ما يعادلها و 100 دولار للمؤسسات.
ايميل رئيس هيئة التحرير:

thakafajadida@hotmail.com
ايميل سكرتارية هيئة التحرير : 

thakafajadida4u@gmail.com
عنوان الموقع على شبكة الانترنت :

http://www.althakafaaljadeda.com
عنوان المجلة : بغداد - شارع ابو نؤاس، والرجاء إرسال المطبوعات الجديدة على هذا

العنوان.
رقم الايداع في المكتبة الوطنية :781

يمكن تحويل مبالغ الاشتراك على الحساب المصرفي للمجلة :
ALJADID
Lloyds TSB Bank plc  
Sort Code 30-93-89
Account No: 1871659
UK

ترجو هيئة التحرير المساهمين في المجلة مراعاة ما يأتي في ما يرسلون للنشر:
*أن تكون المقالة مستوفية لشروط النشر من حيث وضوح التعبير وسلامة اللغة. 

* ألا يتجاوز حجم المادة 4000 كلمة.
* ان تكون المادة معدة أصلا لـلمجلة، لذا نعتذر عـن نشر أية مادة تكـون قد نشرت قبل

ذلك في أماكن أخرى.
* يفضل ان تكون  المادة مطبـوعة على الكومبـيوتر ومرسلة عبـر البريد الألكتروني أو
على قـرص مدمـج. أما المكـتوبـة  بالـيد فـنرجـو إرسال نـسختهـا الأصليـة. وارتبـاطاً
بـالتغيرات الـتي اعتمدتهـا هيئة التحـرير، فيمـا يتعلق بالتـصميم الداخـلي، نرجو ان
تـرسل مع المقال أو الـدراسة نبـذة مختـصرة عـن حياة الـكاتب أو الـكاتبـة بحدود 50

كلمة إضافة الى صورة شخصية لنشرها مع المقال أو الدراسة.
* لاتعاد المادة غير المرشحة للنشر، وتتولى المجلة إعلام صاحبها بذلك.

* بـالنسـبة للـمادة المـرسلة عـبر الـبريـد الألكتـروني، تلـتزم المجلـة بإعلام كـاتبهـا عن
صلاحيتها للنشر وذلك خلال شهر واحد من تاريخ وصولها.

* للمجلة حق إعداد أو اختصار التعقيبات التي تردها.

السعر :2000 دينار

دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر والاعلان
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العددكلمةالعددكلمة

الخطاب الـثقافي الراهن، في بعـض تنويعاته تحـديدا وخصوصـا المهيمن منه، يعـيش حالة
مـن الرتابـة والنمطيـة. وهو منـذ فترة طـويلة حبـيس موضـوعات متـداولة ورهين أحـداث معينة
تمجـد الـبطل الـوهم أو يخـاطب حـالـة اللاوعي وبـعضه يمجـد الهـويـات الفـرعيـة ويـستخـدم
اصـطلاحات مختارة، يخاطب بهـا حالة اللاوعي )أو قل ما قبل الـوعي( عند الجمهور، يمارس
وظيـفته الإيديـولوجيـة في ظروف الأزمـة المتمـثلة بخلق حـالة مـن اللاوعي بتلك المـشكلات مما
يحرف القضايـا الثقافية عـن حقلها الصحيح، كـمحاولة لتهـميش الجمهور ثقـافيا، وكجزء من

محاولة إعادة إنتاج سيطرته الإيديولوجية المتسمة بحالة متفجرة دوما.    
في هـذا الإطار تـتنوع الـرؤى والمشـاريع، وتنبثق إشـكاليـات عديـدة من بيـنها تلك المـتعلقة
بالمشروع الثقافي المطلوب. والسجال الذي يدور حوله بين من يريد أن يكون هذا المشروع جزء
عضـويا مـندمجـا بالمـشروع العـام لتحـويل المجتـمع على طـريق " الانفتـاح " ورسملـة مختلف
جـوانب الحياة، أي تـيار يريـد من هذا المشـروع أن يخلق الميكانـيزمات الـعملية علـى الصعيد
الـثقافي لإعادة إنتاج الـتبعية ضمن بنيـة متكاملة، وبين مـن يريد صياغـة مشروع ثقافي وطني
وديمقـراطي يـضمـن خلق الظـروف لازدهـار كـل التيـارات والثقـافـات علـى المـستـوى المحلي
ومتفاعل مع الثقافة على المستوى العالمي بكل تنويعاتها وأبعادها الحضارية التقدمية. إننا إذن
أمام جـملة من القضايـا التي يدور حولهـا صراع تغذية تفـاعلات الأزمة البنيويـة الراهنة التي
تعيـشها بـلادنا وصعـود تلك القـوى التي تـطرح بـديلهـا " الثقـافي " كجزء مـن مشـروعها "
التحويلـي "، الأمر الذي يـثير أسئلـة متنوعـة حول إمكـانيات وشـروط ومحددات بنـاء المشروع
الثقافي البـديل المقتحم للبنيـة الفكرية التـقليدية التي تجـاوزها الزمن وحركـة التاريخ، مشروع
ثقافي متحـرر وتحرري يستطيع كـسر القوالب التي تجمـدت فصارت عائقا أمـام تطور المعرفة
وازدهار الـثقافة الـوطنية والـديمقراطيـة. تحتاج هـذه المهمة الـى مثقف لا تكون وظـيفته تمجيد
السلطة والمـساهمة، في حقله، في إعادة إنتـاج سيطرتها، أو كما يـطلق عليه " موظف " الثقافة

أو تقني المعرفة حسب سارتر. 
ومن هـنا تنطرح إشـكالية المثـقف والسياسي والعلاقـة بينهما. تـشير التجربـة الإبداعية في
بلادنا، كـما في بلدان أخرى، الى أن هنـاك خلافات عميقة حول هـذه القضية، لا يتسع المجال
هنا للخوض في تفاصيـلها )فالشيطان يكمن في التفاصـيل، كما يقال(، ولكن ما نريد الإشارة
إليه هنا هـو كيفية الـنظر لهـذه القضيـة. حيث يقدم المـثقف كنقيض للـسياسـي، وحيث تصنع
الـسلطة السـائدة " مثقفيهـا "، وبالمقابل هـناك المثقفون المـبدعون المطـاردون من طرف حراس "
الـثقافـة " المهيمنـة. نحن إذن أمـام مثقف من طـراز آخر هـو المثقف العضـوي، بحسب تعـبير

المفكر الإيطالي المعروف )غرامشي(.
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  المثقف العضوي بمعنى من المعاني هو مثقف منخرط في لجة الصراع المجتمعي الدائر ليس
حول الراهن فقط، علـى أهميته، بل حول البديل المطلوب.. أي حـول المستقبل. لذا فان إشكالية
المثقف  –السياسي، أي العلاقـة الجدلية بين الفكر من جـهة والسياسة من جهـة ثانية، تنطرح
هنـا بقوة ولكن  " بعيـدا  عن ابتذال الآيديـولوجيا  –بمعناها الـسلبي - ، وقريبـاً من مجابهة
أسـئلة الواقع في إطار ذلك التفـاعل كتجلٍّ للتنوير وضـرورة للتغيير "، فلا وجود لـثقافة وطنية
فاعلة إلا في وجودهـا حاملاً للمشروع السيـاسي الوطني الديمقراطـي ومحرضاً عليه ومنقحا
لخطواته. ولعلنا اليوم في هذه الحقبة الانتقالية والاستثنائية في فرادتها، في أشدّ الحاجة إلى
بلوغ مقـاربات فكريـة وصياغة مفـاهيم جديـدة من شأنها أن تـدرك أبعاد الأزمة العـميقة التي
يعيـشها مجتـمعنا وبلادنـا، وتساعـد في بلورة البـرامج والسيـاسات الكفيلـة بتجاوزهـا، وبما

يساعد تدشين أسس الديمقراطية وبناء عراق حر وسيد نفسه.  
لقـد اعتادت الأنظمـة الدكتاتـورية والشمولـية أن تشوه وظيفـة الإبداع عبر قـيام " مثقفيها "
في إنتـاج وإعادة إنـتاج مفـاهيم الارتـزاق والابتذال الـثقافـيين.. وتأبـيد سلـطة الاسـتبداد في
المجـتمع. ونقيض مثقف الـسلطة هـو المثقف العضـوي الذي يتـماهى بـإبداعه ونشـاطه الثقافي
والفـكري مـع قضيـة شعبه في الحـرية والـديمقـراطيـة والتـعدديـة. انه حـامل رايـات التنـوير

والحداثة والعقلانية في مواجهة ثقافة الاستبداد والعسف و الخنوع وتأبيد الواقع. 
وأخيرا، يقارب عام 2011 علـى نهايته وبانتظار عـام آخر ننتهز هذه الفـرصة لنتقدم لقراء
مجلتنا بأطيب التهاني بالعام الجديـد،2012، متمنين للجميع موفور الصحة والموفقية ولشعبنا
الـسلم والأمان. ينتهي عـام2011 وبلادنا تنتظـر لحظة حاسمـة تتمثل في أن تاريخ 12/31/

2011 هو موعد رحيل آخر جندي محتل.. إنها لحظة عظيمة بكل المقاييس. وبهذه المناسبة
نهـنئ جميع بـنات وأبنـاء شعبنـا بتحقيق هـذا الهدف الـنبيل ونتـطلع الى أن تكـون كل القوى
والأحزاب السياسية ومختلف الشرائح والفئات والطبقات الاجتماعية بمستوى تحديات المرحلة
القـادمة، الصعـبة والخطيـرة في الوقت نفـسه. ونراهن هنـا، مرة أخرى، علـى الدور التـنويري

للمثقف في أن يلعب دوره في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا. 
إنـنا على ثـقة أكيدة بـشعبنا وبقـدراته التي لا تنضب.. ولـدينا كل المسـوغات للقول في انه
سيكـون بمستـوى تحديـات الانتقال الـى الأوضاع الجـديدة، بعـد رحيل المحتلين مـن أراضينا

ومياهنا وسمائنا.
سيكسب شعبنا الرهان هذه المرة، أيضا ! نراهن على ذلك، كما كنا دوما.
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ملف العدد
مهدي محمد علي..

ابن البصرة جنة البستان...وداعا
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الشاعر مهدي محمد علي... وداعا !
بمشاعـر حزن بالغ وألـم عميق تنعى هـيئة تحريـر مجلة )الثقـافة الجديـدة( نبأ رحيل
عـضو مجلـس تحريـرها والمـسؤول عـن باب: أدب وفن فـيها لـعدة سنـوات الفقيـد الشـاعر

المبدع مهدي محمد على. 
هكـذا إذن انـسحب مهـدي وقـرر أن ينـام سـائـرا في رحلته الأبـديـة.... غـادرنـا بهـدوء
كحمـامة حملـت ريشها لتـسافر... غـادرنا )أبو أطـياف(، الذي كـان حبيبا كـالبراءة، جميلا
كـغرسة زيتـون، صادقا كـطفل، غادرنا المـسكون بحب مـدينته الغافـية على الخلـيج مجسدا
ذلك في: "البصرة.. جنة الـبستان .. ذاكرة نثـرية "، حيث الروح الملتـبسة بحب الوطن
والبصـرة. في هذا العمل تنبـأ مهدي انه لن يـعود إلى بصـرته إلا بعد سنين طـويلة، وربما
لـن يعود أبـداً، ويبـدو أنه أدرك في ومضـة الشعـر أن الريح سـتركـن للسكـون، وان الورد
وحده هـو الطائـر الذي يـطير عـكس اتجاه الـريح. لكن " جنـة البستـان "، التي كتـب عنها
مهدي قائلا: " قررت أن احمل بصرتي معي مهما تتبدل المنافي والبلدان "، ستبقى بانتظار
عـودته الى شواطئهـا التي ما زالت تفتـح عيونها ليـنام فيها ابنـا بارا لها فهي تـشتاق الى

فوانيس روحه تضيء أعماقها.
في الـرحيل الأبدي للجـميل مهدي نحمل معـا باقة ورد حمـراء ونوقد شـمعة ونسمع في
وداعه مطرا قادمـا وربيعا آتيا، وسنـظل نحترق اشتياقـا الى فوانيس روحـه المسكونة بحب
عـراق جديد لا مكان فيـه للعسف... وطن للآمال والأحلام الجميلـة.. وطن جسده مهدي في
قصائـده الجميلة الـكثيرة ومـنها: )لقطـات(.. )من مدينـة تعانـق النهر(.. )سيـاج(.. )مواقع(

)ظهيرة(..)سحر الكينونة( .. )أمومة(..و )يا خوفي(.. وغيرها الكثير.
نودعـك يا مهدي بلوعة المحبين الملـسوعين بمفاجأة فراقـك.... لن ننساك أيها الذاهب في
شـتاء البياض... فأنت من سيفاجئـنا خارج مساءاتنا بضحكتك الـشفيفة وطيبتك البصراوية
الأصيلة ووداعتك. ستكبر فـينا صديقا عزيزا، ورفيق درب حـفظ الوطن والقضية النبيلة في

سنوات عجاف.
للفقيد العزيـز مهدي محمد علي الذكـر الطيّب..... وللعزيزة أم أطيـاف والحبيبة أطياف
- ولجميع أفراد عائلة مهدي الكبيرة وأحبته ومـتذوقي شعره الجميل صادق مشاعر العزاء

مقرونة بالتضامن الحار في هذا المصاب الجلل.
هيئة تحرير مجلة )الثقافة الجديدة(
بغداد في 2011/11/30
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تعزية المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي
ينعى المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الرفيق الشاعر والأديب المعروف "مهدي
محمد علي" الذي توفى يوم الأربعاء الموافق 2011/11/30 في إحدى مستشفيات دمشق.
لقـد عرف الفقيد العـزيز، في الوسـط الأدبي والثقافي بمنجـزه الإبداعي المتميـز، وتعبيره
الصـادق عن هموم وتطلعـات الناس العراقـيين الطيبين صوب الحـرية والديمقراطـية والعدالة

الاجتماعية.
كمـا عرف بنضـاله ضد السلـطات الديكتـاتورية، ومـزوري الثقافة الـوطنية والـديمقراطية،

وظل التزامه عاليا بحزبه المجيد، وبشعاره العتيد في الوطن الحر والشعب السعيد.
تـعازينـا الحارة لـرفاقه وأصـدقائه ومحـبيه الكثـر ولعائلـته الكريمـة، راجين لهم الـصبر

والسلوان.
وللفقيد الغالي الذكر الطيب دوما.

أدباء وكتاب البصرة ينعون فقيدهم العزيز الشاعر
مهدي محمد علي

بحـزن وأسف ومرارة تلقـى أدباء وكتـاب ومثقفـو مديـنة البـصرة وفـاة صديقهـم الغالي
الشاعر )مهدي محـمد علي( ليل27/ 28 الجاري في أحد مستشفيات مدينة حلب السورية
، والتي يقيم فيها وأسرته الصغيرة منذ أكـثر من عقدين. ويؤكدون إن وفاة العزيز )مهدي(
خسارة فادحة لهم و للثقافـة الوطنية العراقية الديمقراطـية . لقد أجبر النظام البعثي المنهار
الزميل الشـاعر )مهدي محمد علي( من خلال مطاردته ومحـاولة اعتقاله ،على الرحيل بعيداً
عن مديـنته ووطنه عبر بـادية السمـاوة، في رحلة مضنيـة وشاقة استـمرت لمدة ثمـانية أيام،
بـرفقة صديقه الشـاعر )عبد الكـريم كاصد( وبواسـطة بعض المهربين نحـو الكويت، خلاصاً
مـن براثن الذئب البعثي المتـوحش في نهاية عام 1978 بقي )مهـدي( منذ ذلك التاريخ وهو
يتنقل من منفـى إلى منفـى، وعينه علـى وطنه العراق ومـدينته البصـرة التي خصهـا بكتابه
النثري المتميز )الـبصرة..جنة البستان( دار المدى دمشق 1998، كما واصل التعلق بمدينته
وناسها وأصـدقائه فيهـا ، عبر كتـاباته النثـرية المتنـوعة ، و قصـائده التي ضـمتها دواوينه
الشعرية التي أصدرهـا في المنفى ، إذ صدر للفقيد الغالي ديوانه الأول / رحيل عام 78/

وزارة الثقافة والإرشاد القومي / دمشق 1983
وصدرت له بعـد ذلك المجامـيع الشعـرية التـالية: سـِر التفـاحة/دار بـابل/ دمشق1987/،
شمعة في قـاع النهر/وزارة الثقـافة السـورية1995/، خطـى العين/ اتحاد الكـتاب العرب/
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دمشق 1995/ ، سماع منفرد/ دار المدى للثقافة والنشر/ دمشق1996/، ضوء الجذور/
ذى/ الهيـئة العـامة الـسوريـة للكـتاب 2008. وزارة الثقـافة الـسوريـة2001/ ، قطَـْرُ الشّـَ
والراحل الشـاعر )مهدي محمـد علي( ولد في البصـرة عام1945 ونشر أولـى قصائده في
عام 1971. تخـرج من كليـة التـربيـة / جامـعة بغـداد/ عام1968 ومـارس التـدريس في
مدارس الـبصرة ، حتى لحظة هروبه منهـا، وهو عضو هيئة تحريـر مجلة "الثقافة الجديدة".
إن أدباء وكـتاب البـصرة ينـتابهم الأسـى العميق والمـرارة البالغـة على هـذا الرحيل المـبكر
لزميلـهم الشاعر والصديق الـرائع )مهدي محمد علي( الذي لم يهـادن في حياته المؤسسات
السلطوية أو يتنـاغم معها قط ، تحت أي ظرف قـاس مرّ به أو واجهه، ويؤكدون إن )مهدي
محمد علـي( سيبقى مثلاً يـحتذى به في مسيـرتهم الثقافـية داخل مدينـتهم، ووطنهم العراق
وشعـبهم الناهض من رمـاد القمع والتعسف والحـروب العبثية الخـاسرة والاحتلال ، والذي
سيـواصل بصـلابة ودون تـراجع مـسيـرته كمـا واصلـها مـواجهـاً الدكـتاتـوريات الـسابـقة
والـراهنة. الذكـر الطيب والدائـم للصديق الفقيـد الغالي الشـاعر)مهدي محـمد علي( والفخر

بسيرته الحياتية الناصعة ، ومنجزاته الأدبية والثقافية المتنوعة المتميزة المتعددة.

السبت،3 كانون1/ديسمبر 2011 
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لا يمكـنني حـتى هـذه اللحظـة أن أتخيّل
مهدي غائباً، وقـد أحتاج إلى زمنٍ لأقتنع أن
رحلة مهـدي هذه هـي الرحلـة الأخيـرة. قبل
أسبـوع فـقط من رحـيله اتصـلتُ به فكلـّمني
دون أن يـبدو عليـه أبداً أنه سيـشرع بـرحلة
علـى الأرض أو في الـسمـاء فلا صـوته نمّ

ولا ألفاظه أنه سيغادرني إلى الأبد.
بـضعة أيـام هي ويـدخل مهدي الأبـدية..
تلك الأبـديــة التي كـان يمـرّ بهـا في شعـره
فيمسهـا مسّاً رفيـقاً وهو يبـتسم أو يضحك
.. مهـدي الــذي يخشـى المغـامـرة ويـدخلهـا

مغامراً لا يفارقه الهدوء أبداً.
في الـصحراء في رحلـتنا علـى الجمل لم
ينقـطع مهــدي عن طـرائفه .. مــا أكثـرهـا!
طرائفهُ هـذه لم تغادره حتى وهو في أصعب
المواقف ولعلّها هي ما يجعلني شديد الانتباه

لجدِِّهِ أيضاً.
مـرّة في زيــارتي الأولـى لـدمـشق  بعـد
رحيلـي عنهـا كنـّا في سهـرة وكـان مهـدي
مبتهجـاً، يتحـسس كـأسه بين آونـةٍ وأخرى
منـتشيـاً، دون أن يمزج خمـرته بالمـاء، عملاً

ربما بقول أبي نواس الذي أحببناه معاً:
لا تجعل الماء لها قاهراً       

          ولا تسلطّها على مائها 
غيـر أن بعـض الجالـسين لم يـستـسغ ذلك،
فهمس في أذني مستغـرباً رغم أن مهدي لم
يـبدُ عليه مـا هو غيـر مألـوف في جلسته ولا

في حديثه: يظهر أنّ صاحبك .... إلخ؟
في اليـوم التالـي قلتُ له، هو الـذي أوثره

على نفسي : 
يا مهدي ألا تريد أن تستمع بشربك ؟ 

قال: طبعاً. 
قلتُ له: لمـاذا تجعل الآخـريـن يتـطلعـون
إليك فـيفسدون متعتك بعـرقك الحبيب. قطرة
مـاء ويستحيـل شرابك أبيض فـتشربه هـانئاً

بلا رقيب 
قال لي: ما قلته صحيح  

وضحك 
وحين التقـيتهُ في حلب للمـرة الثانـية قبل
سـنتين أخذني إلـى مطعمٍ وطلبنـا مع الطعام

شراباً فقلت له: ما رأيك هل نطلب عرقاً؟
قال لي: لا.. لقد تركت العرق 

فكان ذلك مدعاة لفرحي. 
قلت له مـازحـاً: يـا مهـدي هــذه خطـوة

تستحق أن نشرب من أجلها العرق
لكنه أضاف : لقد استبدلته بالجنّ

خمرة مهدي

عبدالكريم كاصد 
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فضحكتُ وقلـتُ له وأنا الأنسـيّ سأشرب
معك الجنّ .

ورغم أخــوتنــا الطـويلــة لم اســأله حين
الـتقينـا عن هـذه اللحيـة التي تـزيـده عمـراً
وتحجـب أجـمل مـــا في وجـهه مـن مـلامح
طفولـيةٍ رقيقةٍ لا تخـفيها حتى الـشيخوخة ..
ملامح طـالما أحـببتهـا وقد لا يـراها غـيري،
ولكن ثمة حذر يوقفني عما ينبغي أن أفضي
به حتـى لأحبائي، لا سيمـا إنني أسرفت في
عتـابي له لعدم تـواصله مع النشـر، أو لعدم
استخـدامه الإنتـرنت أو لعـزلته أو....  وغـير
ذلك من أمـور كـم تبــدو صغيـرة الآن أمـام

هول الموت.
مع ذلك كنت أُكبر في مهدي صفاءَ روحه
وحصافته التي لم تغادره يوماً حتى وهو في
أشـدّ ظـروفه تعـاسـة، أو في أشـدّ مقـامـاته
انتـشـاءً، بـل وألفيـتنـي أستـأنـس بعــاداته
وطقوسه التي تتـوسطها دوماً كأسه البيضاء
،عندمـا كنا جـارين في دمشق، وكـأنّ كأسه
هـذه الفنار الـذي يرشـد سفنه المبحـرة، وهو
يـقرأ أو يكتب. ولا أخفـي القارئ أنني وودتُ
لـو أنـني شعـرتُ بجــزء صغيـر مـن متعـة
طقوسه، فلياليّ وليالـيه تخلو من المتعة تماماً
نقـضيهــا في التــرجمــة والكتـابـة، والـعمل
المـأجور، ولعلّ ساعاته كانت أكثر جفافاً فهو
يبيع مـا يكتب بـالقطعـة ليعيـش، وما أكـثر
المقـــالات الـتـي نــشـــرت له بـــدون اسـمه
والمقـاولون الذين باعـوا مقالاته للصحف كثر
وهم بــارعــون في تـســويق بـضــائعـهم أو

فضائلهم، ويساريوّن أيضاً. 
لن أتحـدث عن الكتب التي ظهرتْ بأسماء

أخرى. 
لا أدري كيف يمـكن الإبحار في مـستنقع
كبير كهـذا بدون أشرعة لا تمـنحها غيرُ هذه

الكـأس. يشربها البعض لـينسى ولكن مهدي
يشـربها لـيستـيقظ .. ليـتذكـر .. أو ليحـتال
على فكره المشاع. وهذا ما كنت افتقده لذلك
تـبدو ليالـيّ أشدّ جفافـا ومقتاً )مـن مناّ تُرى
لـياليه أشـدّ جفافـا؟(. وحين يلتقي الـسكران
والـصــاحـي، عنــد مـنتــصف اللـيل، وقــد
احـدودب ظهــراهمــا لا تميـز أحــدهمــا عن
الآخر. فـأنا سكـران أيضـاً من همّ الكتـابة،
وبؤس التـرجمة. ومـع ذلك فما أشقـى الأيام
الـتي عــشنـاهـا في دمـشق. ومـا أقـسـى
المقـاولين الذين كثيراً مـا يتعمدون الخطأ في
عـدّ الـصفحــات ليقلّ الـدفع وحين نـذكـّرهم
بأرقّ الألـفاظ أنّ ثـمة خـطأ في الـعد يـعدوّن
الـصفحات مسرعين لينـشطر الخطأ نصفين:
جنيّ ويــابس  –مــا أجملك يـا أبـا نـواس-
وهكـذا يـرضــى الطـرفـان: المعـوز والمقـاول
اليسـاريّ المتخم صـاحب المؤسـسة الكـبيرة
الممـتدة الأطراف إلـى أصغر جريـدة خليجية

أو مؤسسة مشتراة. 
إنّه الجليـس بحق، النديم بحق، والـشاعر
بحق ومـا يهمني الآن لا الحديـث عنه جليساً
أو نـديمـاً، حتـى ولا صـديقـاً حـميمـاً، وقـد
عـشتُ معه جلّ سـنوات حيـاتي في البـصرة
وعـدن ودمشق ، وكتبت عنه صفـحات عديدة
من قبل، وسـأكتب عنه ربما صفحات عديدة،
وإنمـا عن شعـره إن كان ثـمة مـسافـة بينه

وبين شعره، وهذا محال.
كـم يبدو شعـره بسيطـاً ولكن ثمـة صنعة
خفية.. صـنعة ماهرة لـم تفارقه قطّ حتى في
آخر دواوينه بل  إنهـا أضحتْ أشدّ إحـكاماً
في بعـض قـصــائـــده الأخيــرة ولا سـيمــا
القـصيـرة منهـا. ولـكي لا يبـدو هـذا الـرأي
وكأنه رأيٌ أملاه المـوت، فإنني سـأورد مقالة
كـتبتهـا عن شعـره قبـل ما يقـرب من ثلاثين
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عاماً ليتـضح للقارئ أنه أمام شـاعر هو من
بين أجـمل شعــرائنــا. لم يــستـطع نقـدنـا
الـقاصر اكـتشاف عـالمه الغنيّ لانشغـاله بما
هــو خــارج الــشعــر، لـكنـني قـبل أن أورد
مقـالتي هـذه سـأشيـر إلـى بعـض قصـائـده
الأخيـرة التـي غفل عنـها هـذا النقـد، مثلـما
غفل عن غيـرها من قصـائد جيدة لـيلغو بما

هو من سَقَط الشعر. 
خـذوا هذا المقطع الـذي لا يمكن أن يكتبه
إلا من خبر اللغـة والشعر طـويلا لما فيه من
حـركـة وإيجـاز ودقـة في اللـفظ ومهـارة في
اللغـة ولمـا فـيه أيضـاً مـن بسـاطـة وشـعبيـة

نادرتين!
جيدها الضوء
وجنتها جمرة 

شعرها 
ظلّها 

ها.. هها 
ها..هها 
ها..هها 
خطوها 

مايزال!

قصيدة )عابرة(
أو هذا المقطع الجرئ النابض بالحياة:

أيّذاك الغلام البهيج
أيّتلك العيون الضحوكة 

              باللمعان 
أّيّتلك الخدود

أيّذاك الأنَيْف الوسيم
أيّذاك الحُنَيكْ
أيّذاك الغلام 

كما درّةٍ 
في ثيابٍ معفّرةٍ 

كيف تمضي خطاك إليكْ؟!   

قصيدة 
)نرسيس المايكروباص(

أو هـذه الـقصيـدة الـذكيـة بـالتقـاطـاتهـا،
وتفاصيلها المشبعة بحب الناس:

عائدون إلى البيت
عند الغروب

قبيل الفطور:
مشوقٌ إلى الله يمشي الهوبنى

وشيخٌ يعود بباقة فجلٍ على عجلٍ
ثم سيـّـدةٌ أوصلت بعـضَ فطـرتهـا للـذي

يستحقّ
وآخر يلهث، وهو يقودُ

- على حرّ تموز-
درّاجة

حملتهُ، وثلجاً على ردفها 
وصغيراً تشبّث

وهو يتابع أنفاسَ والدهِ
يترقّب أن يسمع الطوب

يرفع صوتَ المدبنة 
ثم المآذن ترفع صوت الأذان

الملاعق تسمع رنّتها
يفطر الصائمون 
يغيبون في خدرٍ

ثمّ ينتظرون، على النار،
وسوسة الشاي بعد الفطور 

تصحصحهم للتراويح 
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بعد صلاة العشاء!

قصيدة )لحظة رمضان2(

المقالـة التي كتبتها قبل ما يقرب من
ثلاثـين عامـا هي فـصل من كـتاب مـعدّ

للطبع بعنوان )متنٌ أم هامش؟(:

طوفان المشاعر وبوصة الورق
)قراءة في ديوان رحيل عام 1978(

حـين نشــر الشـاعـر مهـدي محمـد علي
قصيـدته )لقطات من مدينـة تعانق ماء النهر(
أولّ مرة في عام 1972، كتب الـدكتور أنور
الـغساني  –وكان في ألمـانيا آنـذاك- معتبراً
إيـاهـا انـعطـافـة في الـشعـر العــراقي. ولا
يـحضرني ما أورده لـتعليل ذلك، وقد اختلف
معه في كـون هـذه القـصيـدة انـعطـافــة لم
تسبقها محاولات شبيهة في الشعر العراقي.
ولكـنني أجـد انتـباهـة الغسـاني بحـدّ ذاتها
حصـافة في الإشارة إلى مـا يستحق التقييم
في شعـرنـا الـذي يـتطـلب الفـحص الــدائم
لاكـتشـاف مـا يكـمن خلف شـكله الظـاهـري
البـسيط من حـرارة في التجربـة، ومهارة في

التشكيل، تقرب أحيانا من الطبع. 
ولعلّ هــذه الانـتبــاهــة نـبعـتْ من قــدرة
القصـيدة على التقـاط المشهد اليـومي العابر
واكـتناه مدلـولاته الإنسانيـة لتجعله جزءاً من
تحسسنـا الجمالي لـواقع أليف استحال في
القـصيـدة الــى واقع أكثـر ألفـة ولكـن عبـر
منـظــور استـطـاع تجـاوز عـاديـة الحـدث
لـيكتـشف مـا كـان مخبـوءاً فـيه، لا من أجل
غرابة يضفيها على مشهدٍ له جماله وحقيقته
اللذان أزاحت القـصيدة عنهما غبار المألوف،

فكأن المـشهد يحمل سـطوعه البـاهر فيه فلا
يحتاج إلا الـى لمسة بـسيطة لإضـاءته.. لمسة
لا تــوحي بـصنعـة الـشـاعـر الـتي أخـفتهـا
ممارسته الـشعرية الطويلة ومنظوره الشعري
المـرهـف في التعــامل مع معـطيـات الــواقع
وجوانـبه المتعـددة، عبـر الاستخـلاص الفني
للموضوع الـذي يقود القاريء الى ما يريد ه
الـشعـر لا بمـا يـضيـفه من أوهـام تـطمـس
مــوضـــوعه، وإنمــا مـن خلال مـــا يفــرزه
الموضـوع نفسه مـن دلالة، ومـا يحتـويه من
غنـى همـا سبب تـوجهه وهـدفه في التـناول

ومن ثم في التوصيل.
ولعل  هـذا التـوجه لـدى الشـاعر مـهدي
محمـد عـلي يفـسـر قـدرة قـصيــدته علـى
التوصيل، أي أن التـوصيل لم يكن نابعا من
رغبة الشاعر في طرح الأفكار، بل من طبيعة
المــوضــوع ذاته الــذي لـم يعــد مهــارة ولا
مـشجبـا لأفكـار ولا فسـحة شـعريـة تتـسكع
فيها القصيدة بلا اتجـاه، وإنما أصبح نابعاً
من براعة  الشاعر في تشكيل موضوعه قبل
أيّ شيء، وذلـك لا يتـأتـى إلا لـشـاعـر ذي
مقـدرة فنيـة واسعـة تـختفي وراء المـوضـوع
وليـس فيه.. إذ كثيـرا ما تفـاجئنـا القصـائد
بالمهـارات الشعـرية في مـوضوعـات لا تدل
علـيها، فكـأن الشـاعر معـني بإظهـار مقدرته
علـى النـظم ولـيس مـعنيـّاً بـالقـصيــدة التي

تستوعب موضوعها فنياً.
وتشكل قصيـدتا ) البئـر( و)السياج( في
المجموعـة نموذجين يـدلان على مـا أردنا أن
نقـوله، ففي قصيـدة) البئر(  يـتذكر الـشاعر
صندوقاً كبيراً كـان يكنز فيه مئات الصحف
وقـصــاصـــات الأوراق والأشيــاء الأخــرى،
ويتـدلــى فيه كمـا يتـدلـى في بئـر بحثـاً عن
صحـيفة قـديمة أو قـصاصـة ورق أو أجزاء
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لـعبــة محـطمــة تلـبيـة لــرغبــة طفل، ولـكن
الـصنـدوق سـرعـان مـا يـستحـيل وطنـا في
نهاية القصيدة.. وطنا بعيدا يتدلى نحوه كما
يتـدلـى في الـصنـدوق مـستخـدمـاً الـتشـبيه
السـابق ذاته ) كمـا أتدلـى في بئر( مـضيفاً
نعـتين جـديــدين إلــى التـشبـيه همــا )أليف

وموحش(.
أتذكر صندوقاً كبيرا

كنت أكنز فيه مئات الصحف
وقصصات الأوراق

وأشياء أخرى
أتدلى فيه كما أتدلى في بئر

بحثا عن صحيفة قديمة
أو قصاصة ورق

أو تلبية لرغبة طفل
بحثاً عن أجزاء لعبة محطمة

لقد ابتعد الصندوق
ابتعدت غرفتي

وابتعد الوطن
وأنا الآن أتدلى نحو وطني

كما  أتدلى نحو بئر أليف موحش!
إننا إذا إزاء قـصيدة تبـدو للوهلـة الأولى
بسيـطة بـساطـة متنـاهيـة بأشـيائـها ولكـنّها
تخُفـي في الحقيقـة طـوفـانــاً من المـشـاعـر
المـركبـة والأزمنـة التـي ينفتـح بعضهـا علـى
بعض، فكأنما هي عالم بحدّ ذاته له مدلولاته
الـعديـدة وزواياه الـتي تتعـددّ بتـعددّ الـرؤية
الـواحـدة، فـالـصنـدوق الكـبيـر الـذي يعـدد
الـشاعـر أشياءه القـديمة والـذي يشبه الـبئر
إنمـا هـو صنـدوقه الحقـيقي فعـلا ولكنه في
نفـس الوقت صنـدوق ذاته الخفية المضـطربة
المـنفتحة علـى الزمن المـاضي والطفـولة التي

أصبـحت استـدعـاء لـزمن غـابـر يـستـدعي
بالضـرورة الوطـن أيضاً، فـكأننّـا هنا لـسنا
إزاء صندوق حقـيقي، بل إزاء لا شعور شبه
غائـم مظلم كهذا الـذي يطالعـنا في دراسات
علـم النفـس التحلـيلي وإن كـان من طـبيعـة
أخــرى، ولكن الـشـاعـر سـرعـان مـا يـدرك
ابتعاده عن زمن كهذا  ليتأمل زمنه الحاضر
الـذي يستحيل فيه الصندوق إلى وطنٍ يتدلى
نحوه كما يتدلى نحو بئر لم يفقد ألفته ولكن
بـات مـوحشـاً، ولعلّ في اقتـران الـصنـدوق
بـالـوطن، والمـاضي بـالحـاضــر، والطفـولـة
بـالنفـي، ما يـولد هـذا الشعـور الذي يـتسم
بتنـاقضه ووحـدته معا، والـذي هو عـالم من
المـشاعـر المتـضاربـة إزاء الطفـولة والأشـياء
والـوطن.. تتبـادل مواقـعها وتـأثيـراتها عـبر
الأزمنـة المختلـفة مـا يحـدونا الـى القـول مع
زميلنا الـشاعر والـناقد محمـد الأسعد الذي
تناول الـديوان بـدقة فـائقة إنّ مهـدي هنا )
يـصبّ طوفـاناً من المـشاعـر على بـوصة من
الورق(، مـستعيـراً تعبيـر الشـاعر الـصيني

القديم في وصفه للشعر.
وفي هـذا العـالم الـشعـري يلعـب البئـر،
الـذي استعـارته القصـيدة عـنوانـا لها، دور
الأشيـاء  التـي تصـادفنـا في الأحـلام حيث
الأشيـاء لا تتـبادل أدوارهـا من خـلال منطق
الشـاعر الذهني الـذي يحل شيئا محل شيء
آخر، بل مـن خلال القصيـدة التي تـستحيل
حلماً بذاتها وواقعاً مراً في آن واحد تضيء

فيه الأشياء بعضها بعضا.
إن هـذه القـصيــدة في رأيي تـقف مثـالاً
فنيـاً رفيعـاً على قـدرة الشـعر علـى تحويل
أشد المفـاهيم تجريداً إلـى واقع حيّ انطلاقاً
من التجـربة الملمـوسة والجـزئيات الـصغيرة
التي لا تـُستنفد بـالتحليل والتـي تكتسب من
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خلالها المفاهيم تجسيدها الشعري بعيدا عن
الاستعمال الشائع لها في الواقع أو في هذا
الشعـر الذي يـطل علينـا كل يوم بـتداعـياته
المملة التي يصورهـا لنا النقد الصحفي أنها

الشعر.
ومثلما اتخـذ عالم القصيـدة المكتظّ شكله
الظـاهري البسـيط كذلك اتخـذ الإيقاع شكله
الهـاديء الأليف عـبر ألفـاظه وجمـله الموحـية
التي تتغير أزمنتها تغيـراً غير ملحوظ للوهلة
الأولـى، مخفيـة المشـاعر الحـادة المتـناقـضة
عبـر تحولاتـها الـعديـدة التي تـأتي الأخـيرة

حدّاً لها وتفجيراً في آن واحد.
أمـا في قصيـدة ) السيـاج( فإنّ الشـاعر
المتعب الحانق يأمر أطفال الجيران أن يكفوّا
عن امـتطـاء الـسيـاج كـالحصــان، وحين لم
يـستـجيبـوا وظلـوا محـدقـين يكتـشف فجـأة
عيـونهم الجميلة الملـونة.. ثم تنـتهي القصيدة

هكذا:
وحين كفوا 

صار السياج بينا فاصلا
واختفى ذلك النبات البشري المتسلق

وأزهاره الجميلة الملونة
ولا يخفـى ما في هـذا المقطع  من عـذوبة
ومفـارقـة،  فـالـذي كفّ هـو الشـاعـر ولـيس
الأطفال الذين سيواصلون حركتهم في مكان
آخـر والذين لم يـستأنـس الشاعـر لمغادرتهم
بعـد اكتشافه عيونهم الملـونّة، كما أن الحركة
الـتي تطـالعنـا في المقطـع الأول سرعـان ما
تخفـت مع اختفـاء الأطفـال لتبـدأ ثـانيـة في
ذات الـشــاعــر مـن خلال وصفه بــالـنبــات
البشـري المتـسلق..هذا الـوصف الذي يعـبر
عن فقدان لحظة ملونة مشبعة بحالة إنسانية

نادرة.
لقـد اسـتطـاع الـشـاعــر من خلال هـذه

الاستعـارة الفـائقــة بجمـالهـا وبـســاطتهـا
وجـدتّهـا أن يـدلّلّ علـى قـدرة حيـة  حـسيـة
مــدهـشـــة في التـشـكيـل، إذ من الـصـعب
تصنيـف هذه الاستعارة ضمن ما هو مألوف
في الـبلاغة القديمـة.. إنها استعـارة من نوع
جديـد تتضمـن نوعيـها التـصريـحي والمكني

في آنٍ واحد.
هــذا الـتـنــاول الألـيف لأشـيــاء الــواقع
وتفـصيلاتـه هو  الـذي جعل شعـر الشـاعر
حافلاً بالحـيوات  الصغيرة التي تشكل عالماً
مــزدحمــاً بنـاسـهِ الأليفـين  ولعلّ قـصيـدة
)قيلـولــة( تلخيـص لطــريقته الـشعـريـة في

التناول:
في  البيت المزدحم بالمهجربن

أجلس على جذع شجرة قديمة
أضفر خوص النخيل

وأتـأمل الأرض المـغطـاة بـأوراق الـسنـة
الماضية

أفكر بهؤلاء 
الذبن تزدحم بهم

السلالم والمنعطفات
هؤلاء

الذبن ستزدحم بهم قصائدي
فهـذه القصيـدة التي تـذكرنـا بمقطـوعات
الشعـر الصيني لا تفصح عن طريقة الشاعر
فقط وإنما تفصح عن إنـسانيته التي لا يلوحّ
بها كـالرايـة وإنما يبـوح بها بـهدوء الشـاعر
الذي يكتظّ بهؤلاء الـذين تزدحم بهم السلالم
والمنـعطفـات،  في وحـدته وهـو ينـتبــذ ركنه
المنعـزل جالسـاً على جذع شجـرة قديمة في

البيت الذي يضمه مع هؤلاء المنفيين.
أضفر خوص النخيل

وأتأمل الأرض المغطاة بأوراق السنة
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الماضية  
إنني أجـد في هـذيـن البيـتين علـى شـدة
بسـاطتهمـا جمـالا يعـود إلى مـوقعهـما في
القصيدة وإلى ما فيهما من حياة وموت، من
اصفـرار أوراق وخضرة خـوص، من سكون
وحركة، وهذا الفعل الإنـساني)أضفر خوص
النخيل( ذو المـدلول الـشعبي الـذي يذكـرنا
لـشعبـيته بهـذا المقـطع للـشـاعـر اليـابـاني

)بوسون(:
يا لبهجة عبور النهر في الصيف

على عبّارة
والخفان في اليد

لقـد بحـث الشـاعـر في وطـنه ومنفــاه مثلمـا
بحث في صندوقه عن تفاصيل معذبة وأناس
مهمــومين يتـجسـد فـيهم الــوطن أكثـر ممـا
يتجسـد في أفكار غائـمة وانفعالات صـاخبة

تخص الشاعر وحده.
إن أنـاس الـشـاعــر وتفـاصـيلـه هم أنـاس

وتفاصيل واقع بعينه:
أتذكرك يا أمي

وأتأمل القصيدة
فأرسم سجادة للصلاة

وقارورة للدواء
أتذكرك ناحلة مهمومة يا أختي

وأتأمل القصيدة
فأضيف صفصافة

وجدولا
وطحالب

أتذكرك يا نفسي
فأضيف أفقا داميا

يؤطرهُ الدخان
وجرة مكسورة!

من قصيدة
)بالازميل(

إننـا لا ننفي بقـولنا هـذا اغتنـاء الشـاعر
بالأفكـار الخاصـة به ولكننـا ننفي كـون هذه
الأفكـار وليـدة ذهن الـشاعـر وليـست ولـيدة
الواقع بـكلّ فجائعه وتنـاقضاته. إنّ الـشاعر
هنـا لا يـدلّل علـى فكـرته وإنمـا يـدلّل علـى
قصيـدته بما تصـوره من واقع يتشـكل فيها
ومن أفكـار هي محصلة لهـذا الواقع وليست
نتيجـة مفتـرضة تـتحمل الصـدق أو الكذب،
فالشاعر حين يصوّر هؤلاء الذين تسببوا في
نكبة شعـبنا يستعـير لهم الأواني المسـتطرقة
ليجسد ما حصل بالفعل لدى تلك المخلوقات
المـتشـابهـة في حقـدها، المـتنقلـة بفعلهـا من
تـرديـد الأفكــار الميتــة بشـكل ببغـاوي  إلـى

الممارسة الهمجية في سحق ألوف الناس.
وهــذه الاستعـارة تـصبح لـدى الـشـاعـر
صورة للقـصيدة بـكاملهـا تتحـد فيهـا الآلية

والحركة، الفاجعة والكاركتير..
هبّوا مثل الجوقة المذعوربن

ضد ألوف الناس:
.. أبداً ...أبداً

لايمكن هذا....!!
فرأينا كيف ارتفع الماء الآسن

في آنية بشربة 
بين نحيف وبدبن!

قصيدة
)الأواني المستطرقة(

هـذا الإخلاص الشـديد للـشعر هـو الذي
جعـل شاعـراً ذا أفكـار كمهـدي يتعـامل مع
واقع فعليّ وليس مـع تجريدات مفـارقة لهذا
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الواقع: لان الـشاعـر في قصائـده لا يتعامل
مع  نماذج مسبقة في ذهنه، بل مع واقع هو
حـاضر أبـدا للتقييـم حتى ولـو كان مـاضياً
تصوره القـصيدة، لان هـذا الماضـي يحضر
من خلال تقييمه المتجدد بعـيداً عما يفترضه

الشاعر. فالأم لديه:
لم تحب سوى أبنائها الذبن يغادرونها

واحدا بعد الآخر
ولم تعرف غير الصلاة والمرض!

قصيدة ) أمي(
إن ديوان )رحيل عـام 78( وما أعقبه من
قـصــائــد للـشــاعــر شهــادة فـنيــة لأدنــى
تفصـيلاتنا وأحـاسيسنـا في الوطـن والمنفى
مـكذبـة دعوى الـذين يـنعون عـلى شعـرنا لا

مبالاته وعزلته وقصوره الفنيّ:
يا للهوة التي حدثت بيني وبين أمي

ذلك الفراق الذي تم دون وداع
كما لو كنت ماضيا لشرب الماء

أو لتجفيف اليدبن!
هكــذا ودع الكـثيــرون منــا وطنـهم. إن
عنوان هذه القصيدة )تغريب( يشكل عنصراً
أساسـياً في القصيدة، فـأي تغريب أشد من
هذا حين نودع الوطن الذي لازمنا و لازمناه،

عابرين.
إنّ هـذه الـشهـادة لا نلمـسهـا فقـط حين
ينحني الـشاعر علـى بئر وطنه وإنمـا تتجلى
أيـضـاً  بـالـطــريقــة ذاتهــا في تعــامله مع
تفـاصيل المنفـى، ففي قصـيدة )حقـول أبين(
نحن إزاء واقع يـشكّل مستويـات عديدة دون
أن يفقـد الخيط الذي يجعل تشكيل القصيدة
ذا دلالة إنـسانيـة قادرة علـى التوصـيل عبر
الــــوصف الـــذي يمـــزج الحــــدث والفـعل

الإنسانيين، ليصبح ديكـور القصيدة وحدثها
في آن واحـد، مذكـرة إيانـا بنبـرة الشـعراء
الإنسـانيـين وحكمتهـا الموجـزة التـي لا تفقد
عذوبـتها وفنـيتها في أشـدّ أشكالـها بسـاطة

وتوجها:
حتى أنت أيتها الصغيرة

جئت الى بئر الطاحونة
بدلوك الصغير!

افسحوا لها المكان
دعوها تتسلل من بين الأرجل

دون انتظار الطابور
إنها صغيرة وهادئة

إنها لاتقول شيئا
افسحوا لها المكان!

قصائد
إلى مهدي محمد علي

1
رج  لك الخِ

تذكرهُ؟
لم يكن غيرَ كسرةِ خبزٍ

وبضعة أشياء
نحملها في الطريق 

أ نلقيه,
أم إننا 

حين أقبلت الناس 
واكتظّت السوق 

قلنا: بضاعتنا هذه 
هل تُردّ إلينا؟

2
أجل أيّها الصديق 
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هناك من سيأتي 
وقد أتى

حاملًا حطبَ الشتاء إلى الصيف 
مستظلًا بنار الظهيرة

لاعناً قشعريرة الشعر
أجلْ وسيهلل له الكثيرون

3
قد نضيع الطريقَ إلى البيت

ونحمل أشعارنا في محفّةٍ
ناقمين على الأرض

عنودبن  صابربن لا يرانا أحد
في هذا الملعب الواسع 

الذي غصّ بالشعراء
4

سأسرّك بنبإ عظيم
لا أحتملهُ

وقد أرهقني 
لقد ولدتُ جبلًا

وها هي إحدى علاماتهِ 
صخرة الشعر 

وبنبوعُها الذي يسيل 
أحاول أن أعـود بعيـدا بذاكـرتي لـسنين
مضـت وبالضبط في بـداية سبعينـيات القرن
المـاضي حيـث نشـطت من جـديد كـل خلايا
الحزب وقـواعده وتـدفقت فيهـا دماء شبـابية
جديدة متحدية ديماغوجية وهرطقات )الحزب
القـائـد( ، وإرهـابه والتـصفيــات الجسـديـة
للعـديــد من رفــاقنـا الـشهــداء  . فعـادت
للمنـظمات الديمقـراطية حيـويتها ونشـاطاتها
وأخــذت تتـغلغل بقـوة وإصـرار بـين شبـاب

19

مهدي محمد علي: شجرة مثمرة..
ومنجز غمرته الظلال 

    تربطني بالشاعر الرّاحل "مهدي محمد
علي"، منذ مطلع عقد ستينيات القرن الماضي،
علاقـة قامت علـى اهتمامـات ثقافيـة - أدبية،
في بـدايات تطلعـاتنا تلك. وكـان الشاعـر عبد
الكريم كـاصد، صديقـنا المشتـرك، جسر تلك
الصـداقـة التي تـوطـّدت وتـعمّقت جـداً أوائل
الــسبـعيـنيــات. في مـنتـصف عــام 1978
تصـاعدت موجـة العسف السلطـوي وسرعان
مـا انقلبـت إلى هـستـيريـا من القمع الأعـمى
الـذي أهـوى بـسيـاطه علـى ظهـور الـوطـنيين
والتقدميين، مـا اضطرنا مهـدي وكريم وعزيز

الــسمـاوي، الـذي كــان منــسبــاً للـعمل في
البصـرة، وأنا إلى أن نلـتقي،غالبـاً، في بيتي،
بعـد أن بات الـتردد عـلى المـدينـة ومبـاهجـها
الـبريـئة صعـباً، ولا ضـرورة تستـدعي علنـية
اللقاءات. عـن ذلك البيت المؤجـر، كتب مهدي،
خلال إقامته المؤقتة، سراً، في الكويت قصيدة
)صديق(، الـتي نشـرها بعـد ذلك في )عدن(،
دون أن ينـشر الإهـداء، خشـية منـه عليَّ، وقد
أكـد ليّ ذلك )كـريم( أولاً، في رسالـة مطـولة
كـتبهـا لـي وبعثهـا من عـدن بـوسـاطـة أحـد
الأصدقـاء المسافـرين إلى دمـشق، ووصلتني

جــاسـم العـــايف
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مهربـة، بعد أشهر من تاريخ إرسالها، وعندما
التقينا، مهدي وأنـا، خلال زيارته البصرة في
منتـصف شبـاط عـام 2005 ، وهي الـزيـارة
الأولى له بعـد هروبه، مـنها، والأخيـرة أيضاً،

أخبرني بذلك:
صديق

گأعرف الباب
والعتبة الحجربة
والممر الصغير

والشجيرة نحو اليمين
.......

أذكر الآن قهوته مُرّة
وابتسامته مُرّة

وهو يجهد أن يستضيء الكتب
وكلامَ الـصـــديق" الكـــويت/ 1979/

ديوان/ رحيل عام 78
كانت تلك اللقاءات محفوفـة بمخاطر كثيرة
غيـر متوقعـة، إلا أننا كنـا نتغلب فيهـا على ما
يحيطنـا من خوف وخـشية، متجـاهلين كل ما
سيحـدث أو نتوقع حـدوثه لنا، في أيـة لحظة،
ونظل ، إلـى مـا بعـد منتـصف الليـل نسـتمع
بمـرح وحميميـة، إلى طـرائف )مهدي وعـزيز(
المـتواصلـة، حول مـا آلت إلـيه الأمور العـامة.
في إحـدى الليـالي، غـادر كـريم ومهـدي قبل
مـنتـصف اللـيل، وبـقي )عـزيــز( معـي، لكـنه
استيقظ في الـساعـة الرابعـة فجراً، فـأتحفته
بـكوفـية مـلونـة قديمـة كنت أحـتفظ بهـا لتقيه
البرد وأعـين حرس النظـام، ثم ودعته في باب
مسكني، وغادر نحو مـرآب السيارات المتجهة
إلـى بغـداد، ومـذ ذلك الفجـر لم أشـاهـده أو
التقه نـهائيـاً إذ توفي ودفـن في إحدى مقـابر
لنـدن. علمت بعـد ذلك أن كريمـاً غادر أيـضاً
متخفيـاً تجاه بغـداد، ولم أره، إلا بعـد سقوط

النظام، وفي سفوان، لحضـور مهرجان المربد
الثـانـي/ المنعقـد أوائل نـيسـان عـام 2005/
دورة الشاعر فـوزي كريم. بعد تلك الليلة وفي
الصباح تم اقتيادي من مقر عملي إلى مديرية
أمن الـبصـرة. وفي وقـت متـأخــر من الـليل
)تكرموا( عليّ، فنقلوني، بالسيارة إل )فولكس
وأكن( ذاتهــا، وألقــوني قــريبـاً مـن منــزلي
بوحشية وقسوة وفظاظة. لا ضرورة أن أسرد
مـا حدث لي، طوال النهار وجزء من الليل، في
سراديب مـديرية الأمن ، فهـذا الأمر لا يشكل
ليّ أي امتـياز، إذ شـاركني فيه آلاف الـناس،
الذين تعـرضوا لأقـسى وأفتك وأشـد ضراوة
ممـا تعــرضت لـه ، وفيهـم من بــات مجهـول
المصيـر حتى اللحظة، وآخرون لم يعثر لهم إلا
علـى وثـائق ، بـاردة، تكـشف عـن المصـائـر
الغادرة المحـزنة التي انتهـوا إليها، دون ذنوب
أو معــاصٍ ارتكبـوهـا، ومع أن كل مـا جـرى
عصيّ على الـنسيان، إلا انه بـات من الماضي
وأطمح ويـشاركـني في ذلك ملايين العـراقيين
في أن لا يتكرر أيّ مقطع منه، تحت أية ذريعة
ما ، وبـأي شكل أو مـسمـى كان، الآن أو في
المستقبل لأي آدمي يعيش، أو سيولد في قادم
الأيام على هذه الأرض. في الصباح ، أرسلت
أخي الـصغيـر إلــى مكـان، يـقع في منـطقـة

العشار، أكدت له انه
حـتمــاً سـيجــد )مهــدي( فـيه، ويــوصـيه
باقتراحـي عليه ضرورة مغادرته البصرة وفي
اليوم بـالذات، وفيـما إذا تمكـن من ذلك فعليه
المغادرة في اللحظة ذاتها. وفعلاً التقاه هناك،
واستجاب، سـريعاً، مهـدي، لمقترحـي، فانتقل
سـراً إلى )بغـداد( مع حلول ظلام ذلـك اليوم.
وهناك بقي مختبـئاً في غرفة بـالقرب من أحد
الأسواق العـامة، تعـود لوالـد أحد أصـدقائه،
الذي يعمـل بالتجـارة، وهي عبـارة عن مخزن
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لحفـظ البضائع المستـوردة والمحلية، تم ترتيب
مكان بسيط جداً لمهدي بينها:

گحينما يهبط الليل تخرج،
خمسون يوماً

لم ترَ شمس النهار،
خمسون يوماً

وأنت قابع في غرفة عادبّات
في طابق علوي

***
خمسون يوماً

تتمطى في ظلام النهار
عـلى حـشد مـن الوسـائد والأوراق !"

بغداد/ رحيل عام 78

2
غـادر مهدي ،العـراق ، بصحبـة الشـاعر"
"عبد الكريم كـاصد" ، بدلالـة بعض المهربين ،
عبر بـادية السمـاوة، في رحلة جحيمـية، نحو
)الكــويت(، ومـنهــا إلــى جـمهــوريــة اليـمن

الديمقراطية الشعبية  –حينها:
گ في أول هذا العام

غادرتُ الوطن بزيِّ بدويّ 
وعبرت صحاراه على ظهر بعير

في قافلة  من رمل ورباح  
ونياق و أدلّاء 

ورجال تبحث عن رزق ما بعد الصحراء
........

سبعة أيام بلياليها 
لم نعرف غير ذّلول ودليل

وسماء ورمال
وصحارى تصفر فيها الريح

........         
وطن يمتد إلى أقصى الأرض وأقصى

الروح
***     

شربنا من مياه السيل
شاركنا الرواحل تمرها

والاهتزاز المرّ فوق ظهورها
والهمهماتِ إذا قطعنا سبخة زَل زَلَقاً

وأنصتنا لها تجترّ
***

أمي تذكرني      
وأنا أتوسد رمل الصحراء 

ملتحفاً برحال 
تملأ سمعي أصوات كلاب الصحراء 

تخــطفـنـي أنـــوار الـــدوريـــات ". /
الكويت/ رحيل عام 78

خلال زيارة "مهـدي" البصرة ، شـباط عام
2005 وفي استضافة لاتحاد الأدباء والكتاب
له، أعـلن انـه وعبــد الكــريم كــاصــد غــادرا
الكـويت بجـوازات سفـر رسميـة يمنيـة، وقـد
سافـرا بطائرة متهـالكة جداً عائـدة لجمهورية
الـيمن الـديمقـراطيـة الـشعبيـة ، وإنهـا خلال
تحليقهـا فوق ميـاه الخليج العـربي، كادت أن
تهوي هنـاك، فأمسـك بيد عبـد الكريم كـاصد
قــائـلاً:" حتــى لــو سقـطت الـطــائــرة هنــا،
وأصبحنـا فريـسة سهلـة وشهيـة لكل مـا هو
مجهــول في تلـك الميـاه.. فــأننــا نكـون قـد
نجــونـــا"!؟. ظل مهـــدي سنـــوات في اليـمن
الجنوبيـة يعمل في المجال الإعلامي والثقافي.
حـتى غـادر إلى مـناف لا عـد لها . لـكنه بقي
يعيش حيـاته في "البصرة" ، وكتب عنها كتابه
)الـبصـرة..جنـة البـستـان(- إصـدارات دار
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المـدى/1998- دمـشق. وقــد استغــرق منه
ثلاث سـنوات بـدأ  فيهـا من عـام1982 حين
تـأكـدت حـالـة الـنفي ، وبعـد أن استـشـرف
المستقبل، رأى انه لن يعود إلى مدينته إلا بعد
سـنين طــويلـة ، وربمــا لن يعـود أبــداً، وانه
بالتأكـيد، حتى وإن عاد، فهـو لن يعود مطلقاً،
إلى بـصرة الطفـولة والصبِـا ، لأنها بدأت في
الـواقع تتثلم منـذ إزالة )الطـاق( في )العشار(
ومبنـى )الـبنك العـربي( وسـاعـة )سـورين( ،
وتغيـر ملامح ) كورنيش( شـط العرب، وكذلك
مقهى بعـض مثقفي وأدباء المديـنة الذين يغلب
علـيهم توجه سـياسي معين، ومـن المشخصين
جيـداً مـن سلطـات ذلك الـزمـان وأجهـزتهـا
الحـزبية والأمنية المتعددة. ومع تتابع وتواصل
هـدم ومحو شـواخص بـصرته، بقـي )مهدي(
في كل قـصائـده التـي كتبهـا خلال أكثـر من
ثلاثـة عقود وهـو خارج البـصرة، مصـراً على
تـذييلها بـ )الـبصرة-....( ويضع المـدينة التي
هــو فيهـا بعـدهــا مثلاً:)الـبصـرة-عـدن(أو
)البصـرة- موسكـو(أو) البـصرة- طـرابلس(
وأخيـراً)الـبصـرة-حلب(.يـذكـر )مهـدي( في
مقـدمة )البصـرة ..جنة البـستان( : "قررت أن
احمـل بصــرتي معـي مهمـا تـتبــدل المنـافي
والبلدان، بكل أحوالها  وتحولاتها ، ورأيت إن
ذلك يـسـتلــزم أن أحفـظ مــديـنتـي تلك في
صفحــات كتــاب ، وعلـيه بـاشـرت بـرسـمه
بـالكلمـات..وقـد رسمت المـدينـة كمـا رأيتهـا
وعـشتـها وكـما رأيـت ناسـها وعـايشـتهم من
عمر الخامسة حتى الخامسة عشرة..إنه رؤيا
طفـل، لواقع مـدينـة البـصرة في بـداية الـعقد
الخمـسـينـي"  يلاحــظ في )البـصـــرة جنــة
البـستـان( المــزج بين الاستـذكــارات النثـريـة
المطعمـة بالـشعر، لـلكشف عن تـصورات ذلك
الـطفل وأخـيلته/ الـشقي تـارة ، الــرقيق في

الغالب/ الـذي يجلس في أعلى شجرة )التوت
- الـتكي( العالية ليتذوق مـا يشاء من ثمرها ،
ويمسك بيديه صغـار البلابل بلحمها الطري ،
لـكنه يــرق لصـراخ أمهـا، الـتي تحـوم حـوله
فـزعة، فيتركهـا دون أذى، كما انه وعي الطفل
وذاكـرته الحـادة جــداً التي تحـتفظ بـسمـات
مـدينـته، ومع انه في المنفـى ، إلا انه يـتفحص
قصص منَْ عـايشهـم فيها ومـنهم أمه وإخوته
وأخــواته وجيــرانه وأصحـاب طفـولـته ، من
الـذكـور والإنــاث ، وحتـى أصـوات بــائعي
)الصـمون الحـار والقيمـر صبـاحاً(، وكـذلك
يـؤرخ لصـوت )الـبلبل( الـذي عـادة مـا كـانت
تبـدأ )دار الإذاعة الـعراقيـة( بثهـا الصـباحي
بـإشـارته، والـذي يـختفـي صبـاح14 تمـوز

 . 1958
بدأت مـسيرة )مهدي( الشعرية منذ خريف
عـام1961 إذ عرف به أستـاذه، في الدراسة،
الشـاعر سعـدي يوسف، ونـشر له مع مقـدمة
خص بهـا قـصيـدته، الأولـى ، المـنشـورة، في
إحدى الصحف اليومية التي تصدر في بغداد
، في خـريف عـام 1945 ولـد مهـدي أيضـاً.
رسـخت تجــربـته الــشعــريـــة منــذ بــدايــة
السبعينيات بتـواصله مع النشر، واعتماده ما
سمي،حينـها، بـ )القصيـدة اليوميـة(. بعد كل
مـا قــدمه )مهــدي( ثقــافيــاً وأدبيــاً ومع كل
إصـداراته الشعرية الـتالية :/رحيل عام 78/
وزارة الثقـافـة والإرشـاد القــومي / دمـشق
1983 /، سـِـر التفـاحـة/دار بـابل/ دمـشق
1987/، شمعة في قاع النهر/ وزارة الثقافة
الـســوريــة 1995/، خـطــى الـعين/ اتحــاد
الـكتــاب العـرب/ دمــشق 1995/ ، سمـاع
مـنفرد/ دار المـدى للثقـافة والـنشـر/ دمشق
1996/، ضــوء الجــذور/ وزارة الـثقــافــة
ذى/ الهـيئـة الـسـوريــة2001/ ، قطَـْرُ الـشّـَ
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العـامــة السـوريــة للكتـاب2008 ، وكـذلك /
البصرة جنة البستان/ . إضافة لعضويته في
هـيئـة تحـريــر مجلـة "الـثقـافـة الجـديـدة"
ومسـؤوليته عـن صفحاتـها الثـقافيـة والأدبية
والفنيـة وما كتـبه فيها طـوال أكثر مـن عقدين
ونصف لكـنه بقي بعـيداً عـن الاهتمـام اللائق
بما أصـدره وتنـاول دواوينـه نقديـاً ، وفحص
تجربـته الشعـرية الـتي تنـتمي في صـميمـها
للشعر العـراقي . وما كتـب عنها ، بعضه ، لا
يتجـاوز التعـريف الصحـفي. وربما لـم يرد له
ولـشعـره /دون جــزم/ في الانطـولــوجيـات
الشعـرية التي صـدرت عن الشعـر العراقي ،
أي ذكـر باستثـناء اختيـارات الشاعـر "هاشم
شفيق"، ضمن سلسة "كتاب في جريدة" الذي
تصـدره منظمة اليـونسكو، والـشاعر )شفيق(
لم يـذكر كل مـا صدر له من مـجاميع شعـرية
واكتفى ببعضها. بقي "مهدي " كاسم شعري،
مع كل تـلك المنجزات، مغـموراً بالـظلال، حتى
أنه لم تـتم دعوته إلى مرابـد بعد السقوط ، إلا
في المربـد الثانـي، وضمن أدباء المنـافي الذين
يحضـرون علـى نفقـتهم الخـاصـة، وكـأنه لا
ينتسب للشعر العراقي أو البصرة بالذات !؟.

3
يـستـثمـر مهــدي محمــد علي في ديـوانه
)رحـيل عـــام 78(  ثنـــائيــة / الحـضــور -
الغياب/ حضور الذاكرة - الماضي - وغيابها
الآنـي، اسـتــــدلال الأمـكـنــــة والأحــــداث
والأشخـاص بـوضـوح، محـاورتهـم ، طغيـان
ملامحـهم ، الاحـتفــاظ بــأدق الخـصــائـص
الواقعية للمشهد - الماضي القابع في الذاكرة
- غياب الوطن في المنفى واختراق المنفى ذاته
في حضور الوطن، الناس، الأحداث، الصلات
اليوميـة ، المدن ، الشـوارع، الساحـات العامة
وغبـارها، حـدائق البيـوت، الأزقة، البـساتين،

الأنهـر ، ألوان الستائر، المـنزلية، تراب الغرف
المقفلة، وحتى فسحة ضـوء نافذة المطبخ. هذه
الاستحـضارات، محـاولة للـتشبـث بالمـاضي
الهارب، استناداً إلى قـوة الذاكرة وحضورها
الـعينـي- المتفـوق، المتـوقـد مـن خلال إقصـاء
المنفــى ، والعمل علـى نفيه كـوجــود متحقق،
ومعُـطى دون اختيار شخـصي، ثم العمل على
تجاوز حـضوره اليـومي - الطـاغي المتجـسد
بـالحـاضــر ذاته، الملمـوس المبـاشـر. تـعتمـد
ذاكرة)مهدي( الشعرية المشاهد بطريقة ليست
حلمية، بل متجاوزة ومنظمة من خلال اشتغال
آليات الـذاكرة التي تستدعي الوطن )الحاضر
- الغـائب( ، وكــذلك الصـديـق ، الأم، صبيـة
الجيران والسياج الذي يـتسلقونه كأنهم نبات
بشـري، المكتبـة، الأخت الكبـرى، كلاب الحي
وقططه، وتعود قصيـدة "مهدي" لتحتفي بالبئر

العذبة - بئر الطفولة : 
گ أتدلى فيه كما أتدلى في بئر 

بحثاً عن صحيفة قديمة 
أو تلبية لرغبة طفل 

بحثا عن أجزاء لعبة محطمة 
وأنا الآن أتدلى نحو وطني 

كما أتدلى نحو بئر أليفة وموحشة گ عـدن
تقـبـض ذاكــرة المـنفــى علــى المــاضـي،
لتـستـريح مـن أعبـاء الحـاضـر، ولـتختـرق
الراهن وتسعى لان تمـسك بالأشياء - الغائبة
- ولتـؤنـسـن العلاقـات الـشخـصيـة، الـتي
تـتمسك بها الذاكـرة بقصدية لمغـالبة الحاضر
المـشخـص عبـر المنفـى. تفعل الـذاكـرة حتـى
الجمـادات، وتستدعي كلاب الجيـران السائبة
النـابحـة ليـلا في مشهـد فنتـازي، بقصـدية،
لتجـاوز وقائع الحيـاة اليوميـة للمنفـي قسراً،
فحضور الطفل المتـدلي مرتبط بفضاء الذاكرة
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لخلق معادلة مع الحاضر )الموجع - الموحش(
، تتـشـبث الـذاكـرة بــالأشيـاء الهـاربــة من
الحاضر والساكنـة هناك، في الماضي البعيد،

لكنها لا تتوقف عند الشخصي فقط: 
گأما زالت غرفتي وحيدة 

تتمرغ في سكون الوطن 
الوطن الذي تلوى على رماد الحرب 

الحرب التي تلتهم الذكربات ؟!گ موسكـو
ثمة حضـور يومي للمـشاهد، مـستقى من
بـساطة الحياة، ومصادفاتها الغريبة، المدهشة
المكـتظـة، فـالأطفـال، في قـصيــدة -سيـاج-
بصخـبهم وشقـاواتهم والـذين يمـتنعـون عن
تـسلق سيـاج البـيت، بعـد نهَـرِهم، يحـولـون
الـسياج إلـى عازل عـن الحياة ذاتهـا، بعد أن
كـانــوا )النبـات الـبشـري المتـسلق(، وتبـادل
الأدوار بين المـانـح والمتــسكع في قـصيـدة-
مـواقع- والخاضع للمصادفـة البحتة، وصبَيّة
الحـارس في قصـيدة- سـتائـر- التي تـراقب
ستـائر المنزل،وتجهل لمـاذا وكيف وأين توضع
تلك الستـائر؟!. وتـتحول الصـور اليوميـة إلى
فعل  مملـوء بالغـضب والمرارة ، ويـبقى الأمل
الذي يفعّل هـذه الكائنـات البشـرية ، المقـتنعة
بحياتها الهـامشية التي تحولها اللغة والصور
إلى نـسيج يضج بـالحركـة والوجـود المتـوتر
والإنــســـانـي.                                 
  عــام1973 نــشـــر )مهــدي(، في طـــريق
الشعـب، قصيـدة بعنـوان )قصـيدة مـنزلـية(
عدت حينها من أهم القصائد التي تناولت ربة
البيت، وعبـودية عملهـا المنزلي الـيومي، والتي
ترى الغـرفات والأبـواب والشـبابـيك مشـرعة
والحـديقة مهجـورة للعصـافير عنـد الضحى،
وهي تنقل خطـواتها في بـيتها لـتعيد تـرتيبه ،
الأواني ، الستـائر ، الأحذيـة ، الأسرة، الكتب
المـدرسيـة المبعثـرة ، ملابـس النـوم، كـراسي

الحـديقـة، وبعـد دورتهـا تـلك في عبــوديتهـا
اليــوميــة - المنــزليـة الــدائمـة ، تـستــدعي
ضحكاتهم وإهمالهم المـتعمد المملوء بصخبهم
الـذي يثـير الـزوابع في بيتهـا المرتـب بأنـاقة
والـســاكن الآن، وتـؤاخــذهم بـأســى مغلف
بـــالحنــان والحـب غيــر المحـــدود والممــزوج

بالعتب: 
گ يثيرون زويعة في الفناجين..؟

هم قد يثيرون كل الزوابع في الأرض
لكنهم ، داخل البيت

يخفون أنفسهم بالصياح الحبيب إلى النفس
يلقون أنفسهم في أتون المناقشة الفجة

الطعم...
لا ترغبين مناقشة حتى الجذور

 .......
تحبينهم

تهمسين لنفسكِ: گ لو يدخلون المطابخ يوماً گ
وتبتسمين قليلًا

......
تودبن لو يكبرون سريعاً
وأن يمكثوا وسط حجركِ

تبتسمين طويلًا
وقد تدمع العين، إذ تبتسمين!گ 

وتظل )امـرأة المنـزل( معلقـةً بين حـالتين،
أولاهمـا هـواجـسهــا عنـد تـأخـر عــودتهم،
والأخرى فرحها ببيتها المتوازن حالياً ، الأنيق
بعملهـا ، وبصـماتهـا، ثم لتـبدأ دورة معـتادة

يومية أخرى: 
گيصطفق الباب 

تملأ ضجتهم باحة البيت والغرفات
تربن الشبابيك تفتح ثانيةً
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والعصافير تهتزّ فوق غصون الحديقة 
والبيت يرتج

.....
تبتسمين طويلًا

وقد تدمع العين،إذ تبسمين!گ لبصرة 
بعـد سنوات يختبئ الشـاعر" مهدي محمد
علي" مُكرهـاً في بغداد، وفي تلك الحـالة التي
عليهـا يستـدعي " امرأة المـنزل " ويكتـب عنها
ثانيـةً قصيدته )هوامش.. على قصيدة منزلية(
عن امـرأة المنـزل ذاتهـا ، الـتي تفقـد الأبنـاء
واحـداً واحداً. وبعد انقطاع توازنها وسكونها
القديم، وهي تنتقل بين المـدن وبوابات المواقف
والـسجون وحتـى المقابـر، باحثـة عن الأعزاء،
ومحـاصـرة بــالأسئلـة الـتي لا جـواب لهـا،

فتحاول أن تشم رائحة الأبناء الذين كبروا:
گ لقد أوغل الأبناء في الكلام

أوغلوا.. حتى تهشمت الفناجين
وانفطرت الصحون و أُرهفت السكين

وانفجرت دمية الصبر!گ
وتبعثروا هنا وهناك دون أدنى أمل بلقائهم
أو حـتى معـرفة مـصائـرهم. وعـند عـودتها ،
يـائسة قـانطة وحيـدة وذليلة، منكـسرة ، يلفها
الـسواد، إلى بيـتها القديم ذاتـه، حيث حديقته
خــاليـة ومهجـورة تـرابـط فيهـا الـعصــافيـر

،والغربان نهاراً وليلاً:
تربن البيت خالياً 

بينما يمتلئ فراغه بالأناشيد المعادبة 
تأتي من مدرسة مجاورة 

تأتي في 
كل وقت 

لتمحو من على الجدران 
أرقاما عزيزة گ بغداد

4
يذكر الـشاعر عبد الكـريم كاصد في كتاب
)الشاعر.. خارج النص/ ص 73( :" حين كنا
في ســوريــا،هـــاربين مـن النـظــام، نـعيـش
مـتجاوريـن، مهدي محـمد علـي وأنا، كـان هو
مـشغـولاً بمـشـروعه الـرائع )الـبصـرة..جنـة
البـستان( وهـو من أجمل الكتـب التي صدرت
في المـنفى. قرأه الـكثيرون: مهنـدسون، أطباء،
عمـال، طلاب، وتم تهـريبـه إلى العـراق آنذاك،
ولكـنه للأسـف لم يجـد أي صـدىً، في الجـو
الثقــافي العــراقي والعــربي الـصــدئ". عن
تجاهل مـنجزاته الـشعريـة والنثـرية المـتعددة
المتنـوعة يـقول )مهـدي( في حوار أجـراه معه
النـاقد )مقـداد مسعـود(:"هذا من اخـتصاص
النقـاد ومن مهمـاتهم..ومن جـانبي فـأنني لا
أبيح لنفـسي أن احدد صفتي أو موضعي غير
أنـني أستـطيع أن اصف تجــربتي الـشعـريـة
وكـتابـاتي الأخـرى لأضيئهـا لا لكـي أعطيـها
قيمـة محـددة أو درجة بـعينهـا..ولقـد وصفت
نـفسي مـرة وأنا أتحـدث عن تجـربتي: بـأنني
شجـرة في حديقـة عامـة انتظـر أن يلتفتَ إليَّ
احد العـابرين فـينبه عابـراً آخر، فآخـر..حتى
يقـبل النـاس نحــوي"!؟. مع الغيــاب النهـائي
لأخي العزيز )مهدي( ترى مَنْ سيلتفتَ إلى ما
قـدمه مـن منجـز شعـري ثـرّ طـافح بمـا هـو
إنسـاني، ثـريّ بملامحه المحليـة، غنيّ بـناسه
البـسطاء القابعين في أسـفل القاع الاجتماعي
والمـقصـيين عـن الحيـاة الإنـســانيــة اللائقـة
والغـارقين في الإهـمال، في بـلد لا حـد لثـرائه
المادي الهائل، وليس هناك مَنْ تفقدهم أو سأل
عـنهـم، خــاصــة ممـن حكـمهـم ســـابقــا أو
حــاليــاً،..كيف يمـكن أن يقـبل أولئـك النـاس
وغيرهم  نحـوه.!؟. وكيف سيصله ذلك !؟ ومَن
سيـطلعهُ عليه!؟..بعـد رحيله المفجع.. الـذي لم

يكن في أوانهِ.  
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البـصرة في كـافة المحلات والمـناطق / طـلبة
.. شبيبة.. عمال .. نساء. . والتف من جديد
حــول الحــزب جـمع غفـيــر مـن المـثقفـين
والـريــاضيين أن لـم يكن داخـل التنـظيمـات
الـديمقـراطيـة، أو خلايـا الحــزب فبقلــوبهم

وعواطفهم كانوا مع الحزب.
في تلـك الفتــرة ونحن في خـضم الـعمل
الجمـاهيـري النـشـط لضـم اكبـر عـدد من
الشباب لـلشبيبة الـتقيت الشخصيـة الوطنية
والمثقف المرح الـذي لا تفارق النكتـة العفوية
لسـانه دائما إن كـان على شكل تعلـيق عابر
أو حسچه عـراقيـة الشـاعر الهـادئ والأنيق
والعفيف مهـدي محمـد علي . ولم نـكن قبل
ذلك بعيـدين عـن بعض فكلانـا تقريـبا أبـناء
منـطقة واحدة وذلك لتـداخل محلات البصرة
القديمة مع بعضها فقد كان يسكن مع أخيه
الأكبـر كاظـم في محلة الخلـيلية وأنـا اسكن
في محلة أبـو الحسن الملاصقـة لها ويفصل

بيننا كم دربونه صغيرة .
كنا نعـرف بعضنـا كأبنـاء منطقـة واحدة
وكحــاملـي فكــر تقــدمـي ، لكـن العلاقــة
الحميميـة جاءت من اجتمـاعنا بخليـة حزبية
في تلك الفتـرة ، بينـما كـنت احمل إعجـابا
بـداخلـي لأخيه كــاظم منـذ صبـاي، العـامل
النقابي الـسابق والنشط في نقـابة الخياطين
في البصرة بعد ثورة تمـوز الذي كان يتردد

على بيـت احد أصدقـائي في محلتـنا والذي
كـان يـختفي فـيه لفتـرة بعـد أن عـاد نشـاط
رجـال بهجت العـطية ضـد الحزب في بـداية
ستينات القـرن الماضي أيام الـزعيم. الرفيق
المرحـوم علي ذهب )أبـو تحسين( الـذي كان
يزودنـا بالقـصص والكـتب السـوفيتيـة وبدأ
مـنذ أول صبـانا يغـرس حب الماركـسية في
قلوبنـا فقرأنـا الأم والفولاذ سقـيناه وغيـرها

من الروايات الثورية . 
وكـان مهـدي إلى جـانب هـدوئه ولطـافته
نشـطا وحيويا بالنـسبة للعمل الحزبي، وكان
احد الـقلائل معي لتوفيـر مكان لاجتمـاعاتنا
حـيث كنـا نجتمع في بـيت أخيه. وفي بـاقي
الأيام كـنا نلتقي أحـيانا في العـشار ، وبعد
أن افـتتـحت مكـتبـتي )مكـتبـة عـشتـار( في
سوق الهنـود بالعشـار صارت لقـاءاتنا شبه
يــوميـة حـيث يعـرج بعــد انتهـاء دوامه في
المدرسـة للمكتبـة ويقف لنتحـدث عن أحداث
السـاعـة بعـد أن أسـاله عن آخـر نتـاجـاته
الأدبيـة ، أو ننغـمس في الحـديث المـر عمـا
يعــانـيه رفــاقنــا الـطـلبــة من مـضــايقــات
وتحـرشات وحـتى الاعتـداءات الجسـدية من
قبـل قطعان البعث المنـضوين داخل اتحادهم
الفاشـي )الاتحاد الـوطنـي لطلبـة العراق( ،
بعـد أن تحـول الحـديـث السـابق الـذي كـان
يجري بيـننا حـول التعجيل بـانتهاء المـرحلة
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الـديمقراطيـة والبدء بتـرسيخ سلطـة الشعب،
وسـيكارة مهدي لا تفـارق أصابعه في معظم
الأحيان وهي تنتقل بين أصابعه وشفاهه إلى
تمني وأحـلام . وعندمـا يستـأذن في العودة
للـبيت أقـول : له بعـد وقت ويـن؟ ، يجيـبني
أعود لـصومعتي في غـرفتي لأعيـش أجوائي
الرومـانسية بـين ذبالة الـشمعة التـي أوقدها
لـتنيـر ظلام غـرفتي بعـد أن أطفـأ المصبـاح
وأسـجل خلالهــا نجـــواي التـي تخـــرج من

دواخلي .
وكـان يشـاركنـا الحـديث أحيـانـا بعض
رفـاق الحـزب الـذين نعـرفهـم أو كنــا نعمل
معهم سابقا أو بعض الشخصيات الوطنية ،
كـالمرحـوم الأستاذ عبـد المنعم كمـال الدين ،
والأستـــاذ عبــد الـعبــاس الـشـيخ حــسين
ويصـادف أن يحضر أحيانـا احد رفاقنا في
العـمـل داخل الخلـيــة وهــو القــاص عـبــد
الحــسين لا يـسعـفنـي المقـام بـذكـر اسـمه

الكامل ، ورفاق وأصدقاء آخرين .
وكـان حـديث مهــدي في معظـم الأحيـان
يـتنـاول حـاجــة الكـثيـر مـن بعـض طـلبـته
وأوضـاع بعـضهم المـأسـاويـة، فكــان يحمل

همهم إلى جانب هموم الوطن.
وفي يــوم افتـتح احــد الخيــاطـين المحل
الملاصق لمكتبتي، وكان شخصا ودودا وطيبا
للـغايـة وأتذكـر اسمه كـاظم وهـو أصلا من
أهالي النـاصرية النازحين للبصرة. بعد فتره
وجيـزة لاحظت بعـد عصـر كل يوم حـضور
شباب بـأعمار مختلفـة لمحله ووقوف بعضهم
ملاصقين للمكتبة وهم يتندرون ويضحكون ،
وحـضر معهـم بعد ذلـك احد ضبـاط القوات
الخـاصـة وهـو ريــاضي كمــال أجسـام من
أهـالي العشار وكان محسـوبا من قبل كأحد
أصـدقاء الحزب ، فكـانت فرصـة لكي أسأله

عن الجماعة فأخبرني هامسا : هؤلاء ضباط
امن البصـرة وبين قوسين أكـد بأنهم )خوش
ولـد( !!! . وكـان احـدهم وهـو شـاب أبـيض
وسـيـم ، كـمــا كــان يـبــدو في مـنـتــصف
الـعشــرينيــات من عمـره يبـادرني بـالـسلام
والسؤال عن الـصحة والأحوال عنـدما أكون
متواجدا في المكتبة حال وصوله وقبل دخوله
لمحل الخياط وعرفت من صديقنا الضابط إن

اسمه علي وهو من أهل الدليم.
ســـارعت بـــإخبـــار جمـيع رفـــاقنـــا من
المتــرددين علـى المكـتبـة بـالـوضع الجـديـد
والحذر إثـناء الحديـث بوجود هـؤلاء )الرفاق
الخـوش ولــد( ، فتـسـاءل مهــدي بطـريـقته

الساخرة: )شنو هذول ورانه ورانه ؟؟( . 
ورغم تفـرقنـا كـرفــاق في خليـة واحـدة
وانتقـال البعض منا لعمل آخر لكن مهدي لم
يتـوقف عن التـردد علـى المكتـبة وهـو يحمل
بــدواخلـه همـــوم النــاس وســوء الأوضــاع
الـسيــاسيـة وخـاصـة في بـدايـة الـهجمـة
الشرسة علـى حزبنا وقـواعده . وسألني في
احد تلك الأيام الصعبة جدا في صيف العام
1978 : هل لا زال إمـام مـسجـد الأوقـاف
صـديقا للحـزب؟ ، أجبته نعم فـالرجل مـثير
جـدا للإعجـاب ومخلـص للنهـايــة ولا زلنـا
نرسل له جريدة طـريق الشعب يوميا بعد أن
تم تـوزيعهـا بصـوره سـريـة من جـديـد بين
الرفـاق عن طريـق الحزب. وكان يـردد دائما
اعجـابه بذلك الـشيخ الجليـل عندمـا أخبرت
رفـاقـي في الخليـة يـومـا مــا عن نقـاء هـذا
الـرجل الـذي كـسـبه ابنه احــد زملائنـا في
الشـبيبة كصـديق متبرع للحـزب ، وهو إمام
احــد مسـاجـد الأوقــاف حيث يـؤم المـصلين
وظل مـواظبـا معنـا مشـاركا في دفع تـبرعه
حتـى تركي لـلعراق في نهـاية آب1978 في
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هجرتنا الأولى عن الوطن التي استمرت لحد
اليوم ، والـتقيته بمعيـة ابنه )واثق( أكـثر من
مرة وكان يستقبلني بود وترحاب ويثني على
الحزب ورفـاقه وكنت اشعـر تجاهه بـاحترام
وتقدير كبيرين وهو بملابـسه الدينية الوقورة
، فتحيـة لذلك الـشيخ الوقـور )أبو واثق( إن
كان عـلى قـيد الحـياة والـذكر الـطيب له إن
رحل عن عالمنا بفكره النير وأخلاقه الحميدة

.
وبتصاعـد الهجمة الفاشيـة الشرسة ضد
حـزبنا وبـداية الاعتقـالات المبرمجـة بدأ تردد
الـرفاق عـلى المـكتبـة يكـاد يكـون شبـه نادر
واتخذ الجميع الحيطة والحذر لقوة وشراسة
ووحشيـة الهجـمة الفـاشيـة. ثم بـدأ البعض
يـعد العـدة للاختفـاء عن عـيون رجـال الأمن
ومـخبــريـهم وخــاصــة في المحلات والعـمل
والمــدارس ، وانقـطعـت فجـأة وغـصبــا عن
الجـميع جـميع الأواصـر بين الـرفـاق وكـان
مهـدي احــدهم حـيث افـتقــدته في الـفتـرة
الأخيره ما قبل تركي للعراق بصورة تامة .

وعادت نفس الروح الرفاقية السابقة بيني

وبين مهدي بعـد تسلمه تحـرير أدب وفن في
)الثقـافة الجديـدة( وأنا أشعر بـروحه المرحة
وخفة دمه ونكاته المتواصلة على صفحاتها ،
ولم نلتق إلا لمـرة واحدة في عاصمة الأمويين
دمـشق الـشـام العـام 2002 ، ويـوم قـرأت
رحيل مهدي المبـكر والمعاكس لـهجرة الطيور
الزاحفـة للبـصرة مـن بط وخضـيري ودراج
ودجاج المـاء وبقية الـطيور المهـاجرة في أول
مـوسم الـشتـاء، لم أجـد مـا يـواسينـني عن

فقدانه رغم ترديدي بيت الشعر المحزن:
يا صيحةً تحُمدُ من صوائح 

ما أهون الموت على النوائح
اِلـذكـر الطـيب لغـريـد الـبصـرة الشـادي
مهدي محمد علي ، ذلك الطائر الجميل الذي
اسـتعجل رحلـته المبكـرة المعــاكسـة للـطيـور
المـهاجـرة ، وحلق بعـيدا في أجـواء ملائكـية
سـاحـرة حـاضنـا بين جـوانـحه بصـرة أبـو
الأسـود الــدؤولي والفــراهيـدي والــسيـاب
ومـصطفـى عبـد الله والبـريكـان ، البـصري

العفيف اليد واللسان .
*فيينا / النمسا
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حالتنا..حالة!
احتاج الى عشرة أمثالي

كي أتحمل حالي،
في العشق

وفي سعي العيش:
الخبز

المازوت
الغاز

خطى أهلي
والناس

وجاري الجاهل
احتاج الى عشرة مهدبين سواي

لعرقلة الدجال الاعور في هذه الأبام
بصرة حلب
1997/3/15

مزاج غائم!
هذا الماشي

في هذا الدرب
وحيدا

في هذا اليوم الشتوي
وهذا الغيم

وهذا الظهر الساكن
ماذا في جنبيه يسّليه؟!

ماذا يدعوه الى هذا السير الغامض
في هذا الدرب

وهذا اليوم

وهذا الظهر
وهذا الغيم؟!

هل يستوقفه
احد

أو شجر
أو ذكرى؟!

أم سوف يظل يسير
- كما الساري في النوم-

حتى آخر الدرب
وآخر هذا الغيم؟!

بصرة حلب
1997/11/17

غروب الراعي
الى روح عدّاي أبو السنحول

استحضرك الآن،
واستحضر تلك السخلات

ترافقك الرحلة للمرعى
والعودة للبيت

... تتبعك الى المرعى
في الفجر

وعند غروب اليوم
ستتبع نقر عصاك الى المأوى

.. بعصاك
ستنقر أبوابا تفتح

تنقر،
والسخلة تدخل أول بيت
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تنقر..
تدخل أخرى

تنقر
تنقر

حتى ينضب سربك
تبقى وحدك

تنقر في الدرب
تؤاخي روحك

وعصاك
الى فجر اليوم التالي،

كي تتبعك السخلات
الى المرعى

تخلو معهن
وروحك

والمزمار
وتنوح!

وتعود غروب اليوم
لتنقر أبوابا تفتح للسخلات

وأنت بلا احد
يفتح بابا يؤوبك

بصرة حلب
1997/1/21

 ------------
مقامة الأسئلة *

كيف أفكّرُ بالمُتحفِ مُقتحماً بالجَزْمات؟!
كيف أرى أعظمَ مكتبةٍ للمخطوطات 

  تُمَزقُ .. وتُسرقُ تنثرً، تذروها ريح الأحذبة
القذرة؟! 

) لاأجرؤ أن ألفظُ إن حريقاً أضرم فيها(!
***

كيف أفكر بالبصرة دونً مياهٍ صالحةٍ

أو خبزٍ
أو نخلٍ

أو حرّاسْ
***

كيف تجيءُ امرأةً في حلمي عند جدارٍ في
البصرةِ 

فتقول بوجٍه وضّاح
بك بالشفتين الطيبتين: أحَّ

فأحاول أن ألفظ  گ شكراً گ بالهمسِ
فأصحو من حُلمي أسفا ! 

كيف أتابع فَرْم البصلات الصغرى، عبر
المأساة

من آخر بصلاتِ الموسم
كي اصنع منها الخس ويعض الخضرةِ صحن

السلطةْ 
لأخي - وهو أبي- القادم من ذلك القرنِ

يتابع في هذا القرنِ الحرب على البصرة
منبتاً

وعلى بغداد ومُتحفِها
وأنا - منفرداً- أبكي مكتبةً كنتُ أقدسها!

***
كيف اصدقُ أنَ أناساً عرباً 

وعراقيين - وبا للأسف -
يثقون بأمربكا

بعدَ دمارِ الحربين السابقتين
وحصار دام لأكثر من عشرِ سنينْ

يثقون بأن الأمربكيّ گالخوش ..بوشگ
يحّررهم

وبلا ثمن؟!!!
كيف؟! وكيف؟! وكيف؟!
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ولن أتجاوز، في هذا المَوْرِدِ، أكثر من قولي
گ يا حَيْفْگ!

***
هل أتوقَعُ شيئاً يبقى؟

أم أتوقَى شيئاً لم يحدث؟!
رُ للمتبقي من أحلامي.. أم أتوفًّ

منتظراً وجه المرأة وضّاحاً
قُ إلّا في الحُلمِ وجداراً في البصرةِ لا يتحقًّ

و  >شكراً  <مني لابُلْفظُ إلا بالهمسِ
فأصحو من حُلمي مصدوماً بالماربنز الأمربكان

الغازبنَ لدجلة 
والنخلة

والمُتحفْ
ليقيموا في بغداد حكومة منفى؟!

***
هل أتوقًعُ..

أم أتوقّى..
رُ للصمت الآتي أم أتوفًّ

ة صخبِ الأمربكان؟! من شدًّ
بصرة حلب
ربيع 2003
)الثقافة الجديدة(، العدد 309/ 2003

ذلك المواطن *
مهدي محمد علي

سموه قديماً زيد الخيلْ
وسماهُ رسول الله بزيد الخير

لكني عايشتُ الزير القصود لديّ
في القرن الحادي والعشربن

باسم يومي هو ) زيد صباح ياسمين(!
عايشتُ الزيد فتى بالمعنى الأموي 

كتوما لايستغلق
يألفُ عتمتهُ إذ هو نور في ذاته 

يجعل أغنية في المذباع الالكتروني
لكي تغنيه عن الدندنة

بلا سبب
في المكتب!

يجعل في )الثلاجة( خبزاً
جبناً

وخياراً - ماءً
وهو يجوعُ ولا ندري!

يسهر حتى الفجر ولا ندري!
ويفيق الفجر..

يباشر اعمالًا من هذا الفجر
إلى الفجر الآتي

دون كلالٍ
مثل فتى أموي

لاحق له في )ليلى(
أو )لبنى(

فيظل كتوما، لكنْ لابتغلُق
يألف عتمته

في عتمة تغنية في المذباع الالكتروني
لكي تغنيه عن الدندنة بلا سببٍ

في المكتب
ليظل إلى ابدٍ زيد الخليل

وزيد الخير!
بصرة حلب 2003/10/6
*)الثقافة الجديدة(، العدد 311 /2004

فوتوغراف:
حمارٌ وحيدٌ

رأيتهُ صافـناً ساهماً
هادئاً
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..وبلوبُ!
على جَزْرَةِ طريق واسع في )البصرة(

حمارٌ دون أحد
ركُ قليلًا يتحَّ

ويدورُ في موضعهِ الصغير
في ذلك الطريقِ الواسع

ومثله 
رأيتُ حماراً آخرَ

في طريقٍ آخرَ واسعٍ في )البصرة(
ومثلهما منفردَبنِ

رأيت حمارَبْن معاً في نفس الحال 
وكأنهما حمارٌ واحدٌ

في طريق واسع في )ميسان(
وثلاثةَ حميرٍ كأنهما حمارٌ واحدٌ 

في مدبنة )الكوت(
ومثلَهم ثلاثةَ حمير في )بغداد(

تلتقي أبوازهم بلا أنفاس
صافنين صفنةً واحدة

ساهمين معاً
وبلويون دون بشر

ولاأحدَبلتفتُ إليهم!
بــغداد 2005/3/11

جبهةُ النهر
)في رثاء أخي كاظم(

لاتَقُلْ:أسلمَ الروحَ،
بل أَسْلَـمَ الجَسَدا

لا تَقُلْ،
لا تَقُلْ لي
فلن أسْمَحَنَّ

بأن يُحْسَبَ هذا غروبا

إنما هو شَرْقٌ
على جبهةِ النهرْ

يةُ إنه وطأةُ القَدمِ الكاظمَّ
فوقَ المُسنّاةِ

قُدّامَ ساعةِ سوربنَ
هذا فقطْ ! 

بصرةُ حلب
2005/4/7

الولد الجوعان
بعد ربع قرنٍ من المنفى

عدتُ إلى الوطن
أضمُّ وجع  المنفى
إلى وجع الوطن

فلقد رأيتُ في كلًّ منهما ما رأيتُ!
رني  –وأبكاني  –في الوطن لكنَّ الذي سَّ

الآن هو قول ذلك الفتى في البصرة:
فْتَ العراق! أهلًا عمو..شَرَّ

وقول تلك الفتاة في بغداد،
تسألُ أمها بالتلفون عني:

كيف حال )) الوَلَد الجوعان((؟!
بصرةُ حلب
2005/4/17

سيــــرة!
الحديقةُ ضاقتْ مساحتُها

بعدَ ستًّ وعشربنَ عاماً من النفيِ
عنها وعني

 الحديقةُ ضاقتْ بأشجار هِا النخيل ِ
أشجار ِها  التوت

دْر ِ أشجارِها السِّ
أشجارِها التين ِ

قْل ِ ضاقتْ بأعشابها    أو نخلها الدَّ
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وبتربتها كلَّ هذي السنينْ
الحديقةُ شابتْ

وصارتْ كما حَدْبَةِ القبر 
شابتْ، وشابهت ِ القبرَ

شابتْ!
بصرةُ حلب
2006/3/10

العراق الجديد!
رأيتُ )شطَّ العربِ( نظيفاً،

عاليَ الماء، ولكنهُ بلا أشرعةٍ ولا هواء
وشرقُهُ بلا غابةِ النخيل ِ العتيدة!

ورأيتُ )دجلةَ( ضَحْلَ الماءِ،
موحلًا، عامراً بالقاذورات

تاهُ خائفتان! وضِفَّ
أما الفرات

فلم أعرفْ شأنَهُ
لّا وأنا في الطائرة

إذ رأيتُهُ يتلوّى على الرمال،
هارباً نحو بلادِ الشام!

بصرةُ حلب
20/آذار /2007

ليـل العراق !
ي الليلْ!گ گ أنا عندي)سوالف( مايكفِّ

ولو أني أخذتُ الحَيْلَ
والقُدرةْ

رْتُ الذي في البال ِ لَسَطَّ
و)البصرهْ(

رتُ الخرائطَ وغيَّ
والمنافي

واستعرتُ خرائطاً ومنافياً أخرى
لدجلةَ والفرات

وملتقى القُرنهْ
وما يأتي بُعَدَ القُرنةِ: المارگيلُ

والعشارُ 
والخَورهْ

ار ٍ( وأمضي نحو جسر ِ)بنات ِ عزَّ
ومقبرةِ الخليل الخِلِّ )إبراهيمَ(

ونَ(  أَنْشُدُ صوتَ)حَنُّ
المؤذنِ للصلاةِ لدى الغروبِ

ونَ(  وصوتَ )زَمُّ
المنادي باسم)باقلاءَ(

من بعد الأذانِ الفذِّ
ثُمَّ يجئُ ليلُ أولٌ تحتَ العمودِ الكهرباءِ

يضئُ ليلَ قمارةِ الأعمى- البصير ِ
وحضرةَ الأعمى المغني

ثُمَّ يأتي عازفُ المزمارِ أعمى مثلُهُ
ويصحُ دبكٌ،

والسوالفُ تستمرُّ بدونِ ليلٍ أو صباحٍ
والصباحُ رَباحُ ياربي!

بصرةُ حلب
2007/9/7

مهدي  شهََوات!*
أشتهي بيتاً خشبيّاً على جدولٍ صغير!

أشتهي حصاناً بلا سرجٍ ولا لجام!!
أشتهي دراجًة هوائية!!!

أشتهي حذاءً!!!! 
أشتهي وطناً من ماءٍ وهواء !!!!

بصرةُ حلب
 2007/11/14

* علــى منــوال )مــوســى شَهـَـوات( في
العصر الأموي.
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اللَّــوى وأولئك الأيامِ!

)كلمة..وقصائد( *

ذ مُ َّالمنازلَ بعد منزلةِ اللَّوى
والعيشَ بعدَ أولئكَ الأيام ِ
قـالها شـاعر يـنحو عـلى المنـازل ِ الأولى،
ويحـنُّ إليها حنينا، واسـتوقفَ البيت..المنازل ِ
الأولـــى الـتـي وقـف علــيهــــا "الملـِكُ اللـَّـيلُ
"وبكـــى،واسـتـــوقفَ مــن معه واسـتــبكـــاهُ
بـالمـثنـى،واحـداً كـان،أم اثـنين،أمـجمعـاً، أم

الأحد:  
قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ

  بسِقطِ اللوَّى بين الدَّخوُلِ فحومَلِ
فهل البـصرةُ )أمُّ المـِرْبدَ ( أقـلُّ شأنـاً من
ذلـك؟!هل هـي أقلُّ مـن )اللـَّــوى(؟! أم أنهـــا
الأكبرُ شـأناً،لأنهـا خرابًٌ علـى مر الـعصور،
فـيـمـــا هـي الأكـثـــر ازدهــــاراً،لأنهـــا مـن

ذلك"العيش"عند"أؤلئكَ الأيام"...أيام)تومان(
..أيــام )أحمــد الــوطن(..أيــام )صبــري
أفـنـــدي(..أيـــام )بـــدر الــسـَّيـــاب( العلـيلِ

المغنيَّ!..أيام )مهيدي المخَّبل( ....
أيام "الخبـز التفتوني"..أيـام )سندويج أبو
طالب(،و )سمبوسة أبو عباس( أساس عمارة
النقـيب..أيـام )زرزور أبــو الحبَّ( ..أيـام )أم
البـروم( و )سينما الحمراء العتيقة( و )حديقة
غــازي(..أيـــام الأعيــاد في )نــادي الاتحــاد
الريـاضي(..أيـام رغيفِ خبـزِ التنـورِ من )أم
البروم(، رغـيفٍ ساخنٍ مگسَّب،نـتناوله ونحن
نـختـرق الـسـوق في مـسـاء يــوم من أيـام
الصيف- الـربيع، نقـضمهُ بتـلذذ عبَـْر شارع
المطاعم، ثم ندلف يميناً، نخترق)سوق الهنود(

نحو)جـسر سـُورين( و )سـاعة سـُورين(..ثم
إذا يسـاراً مضيـنا فـإلى نهـر النهـرين)شط
العــرب( أو يمينـاً مع )نهـر الـعشـار( فـإننـا
قة..نـحو نمـضي نحـو البصـرة العتيقـة المعتّـَ
مقهـى )سيد هـاشم(،تبـدو مثل برلمـان يواجه
بنـاية )المحكمـة الكبرى(..نحـو مقهى )هاتف(
يقابلهـا)جبار أبـو السـمبوسـة( ..نحو مكـتبة
)فيـصل حمود(..كل ذلـك نمضيه حتـى نكون
ماضين نحو مـوضع ٍ يطمرُ النـهرُ هامته فيه،
مـروراً بـالـشنــاشيلات والجـسـور العـامـة
والخـاصة..ثم حي الأرمن المتاخم للمستشفى
وسجـن البصرة،التقـاطاً للطـريق الصحراوي
نحو) الـزبير- المِربْدَ( ومـا بعد ذلك الصحراء

نحو الكويت....
فكانت الكـويتُ مقاما مـؤقتا لنـا، ثم كانت
عـدن اليـمن الجنــوبي..ثم كـانت )مـوسكـو(
مروراً، ثم )هافانا( مروراً، ثم )موسكو( إقامةَ
تـَشـَرُّدٍ،وعمـوم أوربــا تنقلاً مـؤقتــا..ثم بلاد
الشام، المحطة الأكيدة حتى الآن،ولكنها كانت
محطةً مهمـةً عندي، رغم الوجع المتأتي مني ،

لأنه متأت من وجع البصرة..
ثـم كــان عــام 1982، وكــان))حـصــار
بيـروت((، وكـنتُ أقـضي سحـابـةَ اليـوم في
الشغـل الصحفـي من أجل بيــروت، وأقضي
معـظمَ الليلِ مـنصتـاً للراديـو التـرانزسـتور،
أتتـبعُ أخبار )بـيروتنـا(..في أثناء ذلـك تأملتُ
روحي، فرأيتُ أنني فارقتُ البصرة- العراق-
وطني مـدةً زادتْ على الثلاث سنـوات، عندها

مهـــــدي محـمـــــد علـي
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هَجــسْتُ بــأن عـــودتي إلـيهــا بـــاتت شـبه
مـستحيلة، وحتـى لو قيُضََّ لي أن أعـود إليها
فـإن ذلكَ لن يكـون قـبل عشـر سنـوات،إن لم
يكـن عشـرين سـنة)!!!(عـندهـا لن تكـون هي
بصرتي- طفولتي  –وطني، فقررت أن أصنع
بصَـْرتَي كما أعرفها وكمـا عشتها..أعني كما

هي طفولة مدينتي التي هي طفولتي..
وما دامـت )طفولتي- مدينـتي( باتت بعيدةً
عـني في الـزمـان والمكـان، فـالأحـرى بي أن
أنشـئها على الورق.. وحـين تكتَملُ أصيرُ إلى
زيارتها علـى الورق كلما حننتُ.. والحقُ أنني
أحـِنُّ إلـيها،وتـزدهر في روحي كـلما أبـتعدتُ
عـنها في الزمـان والمكان..وكان يـامكان،فكان

كتاب )البصرةُ..جنةُ البستان(!
وعلى الـرغم من أن الكتـاب كلَّفني ثـماني
سنـواتٍ من سنيَّ المنفـى،فإننـي لم أكن قادراً
علــى وضَعِْ النـقطــةِ الأخيـرةِ في الـنص،لأن
ذاكـرتي معـبَّأةٌ بـالكثيـر الكثـير الـذي ينتـظر

التسجـيل،فقررتُ وضعَ النقطـةِ الأخيرة،لأنني
بـدونهـا لـن أستـطيع إنجــاز الكتـاب )أعـني
إصـداره(.. وبــالفعل فقـد صـرتُ- بعـد تلك
النقطة- أكتب الكثيـر الكثير، المكرَّس للبصرة
عنـوانــاً ومضمـونـاً..صـرتُ أكتـب القصـائـد
والقطـع النثـريـة التي يمـكن أن تنـدرجَ تحت

ذلك العنوان.
إن هــذا يـعنـي- عنــدي- أن الـطفــولــة-
الـبصـرة- الـوطن..كلهـا ظلَّتْ  –ومـا تـزال-
تتنـاسلُ في روحي من مكـوناتهـا الأولى، من
الـذاكــرة التي  مــا زالت تنـدرجُ علـى الـورق
شعراً ونثراً،ولا أظنها ستتوقَّفُ إلاّ عند توََقُّفِ

هذا القلم، ويدِ صاحبِ هذا القلم!   
بصرة حلب
آذار 2008
)*( كلمة وقصـائد كنتُ أنـوي قرائتها في
المـربد الـذي لم أوفق لحضـوره، وقد نـشرت
في )الثقافة الجديدة(، العدد 328 / 2008
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لا أدري كيف يـسـتمـرئ " امـرؤ" عبـارة
"سقـوط بغـداد" تعـبيــراً عن سقــوط نظـام

صدام حسين!
كيف يـسـتمـرئ " امــرؤّ " عبـارة " سقـوط
بغـداد " بينـما اسم ) بغـداد( هو اسـم منزّه
وبـريء .. بل هي ) مـدينـة السـلام ( و رمز

حضارة!
وكيف يـستمرئ امـرؤ بأن هـذا السقـوط هو
الحـادي والعشـرون في تاريخهـا.. معتـرفاً،
ولإحدى وعـشرين مرة، بسـقوط " النزاهة" و
" البـراءة".. معـترفـاً بسقـوط المعنـى، معـنى

)مدينة السلام(
معنى كونها رمز حضارة؟!

بغداد معنى، والمعـنى لا يسقط.. وكل سقوط
مـرَّ بها لا يعني سقوطهـا ولا سقوط أبنائها،
أو سقوط إنجـازها الإنـساني والحـضاري..
بل هـو سقـوط طغـاتهـا الحكـام، وغـزاتهـا

الطغاة.. الساقطين في أوج انتصارهم!
قـد يقـول قـائل: انـه تعبيـر سـائـد ومعـروف
ومـألوف، مثـل سقوط موسـكو أمام نـابليون،
وسـقوط بـاريس أمـام هتـلر، وسـقوط بـرلين
أمام ستـالين ..و ..و ..و.. الخ.. ولكني أقول
له: لـقد جـانبـْت صواب الـروح، فحتـى هذه

التعـابير الـتي سادتْ فعـُرفت وألفت أجـدُها
موجعة ومنحـرفة، وتحمل التشـفي أكثر مما

تحمل الأخبار أو المواساة.
هل سقـطت بغـداد بعـد هـولاكــو.. أم سقط
هـولاكو بعد سقـوط الخليفة الـذي كان يطُعمُ
حميرهُ "البريئة" الفستق المقشر، بينما سواد

شعبه لا يحظى بكسرة خبز شعير!
هل سقـطت بغـداد، حـينمــا سقط نـوري

السعيد والحكم الملكي؟!
هل سقطت بغـداد، بعد مقتل عـبد الكريم

قاسم في 8 شباط 1963؟
فهل يمكـن أن تسـقط بغـداد، وقــد سقط
طاغيتها.. وكـان سقوطُهُ هو أملها وأمل أهل
العــراق من )زاخــو( حتـى )صفــوان( ومن

)خانقين( حتى (H3(؟!
فكـيف - إذن - يـسـتمــرئ "امــرؤ" في
صحـافتنـا الحالـية عـبارة " سـقوط بـغداد"

تعبيراً عن سقوط نظام الطاغية؟!.

مهدي محمد علي

* )الثقـافـة الجـديـدة(، العـدد310/سنـة
2003
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سقوط بغداد
أم سقوط الطاغية ؟! *
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هل رأيت الهُدهُْد؟!
سَـچينْ برِاسَك ... طبُرْ !* *

حـينَ كنـا صغـاراً نـطلقُ هــذه العبـارة،
مخاطبِينَ الهـُدْهُد الذي لم يرهُ أحد منا، وإذا
كان منا واحد قـد رآهُ، فمرة واحدة نادرة لا

يدري متى تتكرر!
سَـچينْ برِاسَك ... طبُرْ !

رأيتُ الهدهـد مرتين وبعضَ المرة.. المرتان
أستطيع ذكـرهما، أمـا بعض المـرة تلكَ فهي
وهمٌ لـروحي.. الرؤية الأولـى التي قيُّضتَْ لي
كانت رؤية نمـوذجية.. كنتُ في الخـامسة أو
السـادسـة من عمـري، أجَـولُ في بـستـاننـا
المـتــاخـم لمقـبــرة ) الخـِضـْـر( في بـصــرة
الـنخيل... رأيتهُ، عـبر ظهـيرة صـيف قائـظة،
ساكنة، )خانسة( تقف على نخلةٍ قصيرة من
بستـاننا تطل عـلى المقبرة..فتَـَوقّفتُ مسحوراً
بهـذا الطـائر الغـريب، بتـاجه المهيـب، وهيأته
الجـدية الرزينة.. ومـا هي إلا لحظات كالحلم
حتـى غادر مكـانه، وبقيـتُ وحيداً مـع ظهيرة
ذلك الصيف البعيـد ونخل البستـان الساكن

))الخانس(( !
الرؤيـة الثانيـة حصََلَتْ بعـد أكثر من ربع
قرن، حين رأيـتُهُ على سيـاج البيت الـذي أنا
فيه في حيّ)خـَورْ مكسْـَر( في مدينـة )عدن(
البحرية.. يـعني أنني رأيتهُ في ) اليمن( بلده
التقلـيدي.. ومـا هي إلا لحظـات حتـى غادر
الهـدهد مكـانه قبل أن استطيع  مـناداة أحد
من سكـان البيت لـيراه معـي..لقد سحـرتني
ـرتني في رؤيتُهُ بعـد كل تلك الـسنين، فـسمّـَ
مكـانـي، ومضـى الهـدهــدُ، فلقـد كـنتُ في
الـدهشـة ذاتهـا عنـدمـا رأيته أول مـرة حين

كـنتُ طفلاً في الـسـادسـة مـن العمـر، علـى
تخـوم البـستـان، تخـوم مقـبرة)الخـضر( في

بصَرَْةِ النخيل!
سَـچينْ برِاسَك ... طبُرْ !

نطلقهُـا،وقد تعلـمناهـا من الكبـار الأقرب
إلـينا بالعمـر، أما الطاعنـون في السن فإنهم
لا يتعاطـفون معنا في هذا الاحتفال الوهمي،
فـهم قد دخـلوا، منـذ حين بعيـد، في أن هذا
الطائـر هو من خدََم النـبي سليمان بن داود،

فلا كلام عن )الهدهد(إلا لسليمان:
))وتفقَّدَ الـطيرَ فقال مـالي لا أرى الهدهد

أم كان من الغائبين((.
لأُعـذَّبـَنَّهُ عـذابـاً شـديــداً أو لأذبَحـَنَّهُ أو

ليأتَينيَّ بسلطان مبُين.
فمكثَ غير بعيـد فقال أحطتُ بما لم تحطْ

به وجئتكَ من سبأ بنبأ يقين((
وهذا يعني أن غـياب الهدهـد عن حضرةِ
سليمان غيـر وارد إلا بحجةٍَّ دامغة! ..... أن
بقية الحـديث معروفة، والمهم هنا، هو الهدهد
الذي هو عين سليمان على كل الأكوان.. هذا
الطـائـر النـادر الـشكل، النـادر الـوجـود، أو
المـوجود دائـماً - المفقـود دائماً! أو المـوجود

من خلال عدم وجوده بيننا!
***

قال المـرحوم)أحـمد شـوقي(في حكـايات
شوقيات:

ه وقف الهدهدُ في باب سليمانَ بذلَّ
قال:يا مولاي كنْ لي عيشتي صارت مُملهْ

ةِ بُـرًّ أحدثتْ في الصدر غُلهْ مُتُ من حَبَّ
لا مياهُ النيـل ترويها ولا أمـواهُ  دِجلَه
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خواطرُ نثرية *  

مـهـــــــدي مـحــمـــــــد عـلــي



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 347-348  لـسنـة 2011

وإذا دامت قليلًا قتلتني شـرَّ قِتْلَهْ
***

فأشار السيدُ العالي إلى من كانَ حولَهْ
قد جنى الهدهد ذنباً وأتى في اللؤم فعْلَه

هْ تلك نارُ الإثمِ في الصدر وذي الشكَوى تَعِلَّ
ةَ إلّا سُرقتْ من بيتِ نملَهْ ما أرى الحبَّ
هْ إن للظالم صدراً يشتكي من غير عِلَّ

***
سَـچينْ برِاسَك ... طبُرْ !

تعلمنـاها و ردَّدناها،وتعـززتْ عند بعضنا
برؤيته مرة لـم تتكرر، فرأسه الـصغير يعلوه
تـاج أشبـه بشفــرة الطبُـَر - فـأس الحطـاب
التي تـشبه مـا يعلـو الخـوذة عنـد فـرسـان
الإغـريق.. وربما كـانت الـسكين هي مـنقاره

المعقوف المدبَّب!
سَـچينْ برِاسَك ... طبُرْ !

وتـستمـر حكـايـة )الهـدهـد( في حيـاتنـا
القديمـة القائمـة.. فعدا حـكايته المعـروفة مع
الـنبي سليـمان، له حكـاية معـنا، فهنـالك من
يقــــول: إنك تــسـتـطـيع أن تحـقق أصعـب
الأمـنـيــات إذا مـــا أفلحـتَ في قـصـــةٍ مع

الهدهد، فنسأل: كيف؟! 
فـيقول العـارف الذي لا يـعرف أكثـر مما
يـرويه لنا .. يقـول: نستـطيع ذلك إذا أفلحتَ
في صيـد هـُدْهـُـد - ومن ذا الـذي يـحظـى
بـرؤية هـدهد كـي يصيـده - ثم تجلـس بين
نخلـتـين علـــى ضفـــة نهـــر يجــري قــرب
مقبـرة..فتذبح الهـدهد خلف ظهـرك، وتسلقه
خلف ظهـركَ، ثـم حين ينـضج خلف ظهـركَ،
تفلـَّـسهُ خلف ظهــرك، ثم تـلقي بـعظـامه في
النهر الـذي هو قـدامك، فإنـكَ سترى عـظماً

يجري عكس جريانِ ماء النهر..
هنـا يـنبغـي لكَ أن تُمـسكَ بــذلك العـظم
الذي يجـري عكس التيـار، لأنه هو الذي إذا
أمـسكـتَ به يحقق لك كل مـا تريـد..فمن ذا

الذي يمكن له أن يحقق مثل هذا الحلمّ ؟
سَـچينْ برِاسَك ... طبُرْ !

أيها الهدهد!
بصرةُ حلب
2008/12/5
* )الـثقــافــة الجــديــدة(، العــدد 331/

2009
* * سَـچينْ: سكين..طبر: فأس الحطاب.
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الناس أجناس
جدّي عبد اللطيف..خالتي )مَديِنَة(!

عبـد اللطيـف الحُمرْان هـو جدَيَّ لأمي، لا
أعـرف عنه سـوى أسـمه واللقب، إذ أنـني لم
أدركه، فـلم أسـمع عـنه شـيئــاً من أحــد ولا
أعـرفُ له أثـراً سـوى أمي وخـالي وخــالتي،
وكأسٍ زجـاجيـة عتيقـة أهدتهـا لي أمي حين

بلغتُ الحُلم قائلة لي:
أراكَ يا ولـدي تحبُّ الأشياء العتيقة، وهذه

الكأسُ هي الـوحيدةُ المتبقيـةُ من أثنتي عشرة
كأسـاً هي هـديةُ جـدَّكَ)أبي( لي يـوم زفافي
لأبيـك.... ثم تـَـأسَّفَتْ قـائلـةً: ولـكنـني، وأنـا
أنظفهـا، فَلـَتَتْ من يـدي، فـانـثَلَمّتْ حـافتهـا.
فـَطيََّبتُ خاطرهـا قائلا: بالعكـس يا أمي، فأنا
أشـكركِ لأن هذا يزيد هـذي الكأس عتقاً على
عـتقهـا، وأنــا سعيـد بهــذا..ثم وضََعـْتُ تلك
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الكـأس في أعلى عِليَّـين من مقتنيـاتي التي لا
يـراها إلا أصـفيائـي، ممن أفتح لهم خـزانتي
الخـاصـة في غـرفـتي الـتي هـي دائمـاً في
الطــابق الثـانـي من أيَّ بـيتٍ أقـمنــا فيه في

بصرة النخيل!
جـدي عبــد اللطـيف - كمـا أودُّ أن أروي
حكـايته الآن، وبعـدمـا تجــاوزتُ السـتين من
العـمـــر - يـبـــدو لـي واضحـــاً في وجهـته
المحَّمـديــة، فلقــد سَّمـى ابـنه الـبكــر)عبـد
الـرسـول(،فـيمـا هــو من عـبيــد الله )عبـد
اللـطـيف(..ثـم سَّمـــى ابنـتَه الـتي هـي أمي
ـة(، وواضح أنـه سّمــاهــا هــذا الاسم )مـكيّـَ
تشرُّفاً بالسورِ القـرآنية المكية، ثم سمَّى ابنتَهُ
ة(،لأن السور المـدنية جـاءت بعد التاليـة)مدََنيّـَ
ة، ممازجـة لها، فـكانت تمـازجاً السـور المكيّـَ
حقاً، مختلفـاً مؤتلفا، بين طبـائع أمي الراكزة
كــالسـور المكيـّة ً، وطبـائع خـالـتي المتـدفقـةِ
كالـسور المـدنيـة.. فكـأن جدي عـبد الـطيف
الحمُـْران شاء أن يـُعَمرََّ بيـتاً ركنُهُ للـرسول و
زاويتــاهُ لسـُورَِ قـرآنه الكـريم، ولكن خــالتي
عـُرِفتَْ بـاسم)مـَدينـَة(، فهل كـان جـدي عبـد
اللطيف سمـاها)مَديِنَة( أم )مدَنَيَّة(.. وفي كلتا
الحـالـتين فــإن عبــد اللـطيف جـدي أراد -
قـطعاً- التقُّرب إلى النبي الكريم في مكة وفي
المـدينة، ولقد كـانت لخالتي)مـَدينة( حصَّةَّ في
مـدينة البصـرة، في الأربعينات والخـمسينات
والستينات والسبعينات وحتى التسعينات من
القرن العشرين.. تسعى في مناكبها.. بساّمة

رغم المـأساة الدائـمة، إذ أنها كـانت الأقدر -
من بين كلَّ النسـاء - على جلي الغمامة مهما
أعتمـت الدنـيا، وهـي موجـودة في كل مـكان

مهما يكن الزمان!
لقـد عــاشتْ )خــالتـي( عمـرهــا لأخيهـا
)خـالي(، وللنـاس جميعـاً، وبـالمطُْلـَق تسعـى
طولَ نـهارهـا من صلاةِ الفـجرِ حـتى سـاعةِ
النومِ، فالفجرِ ثانيةً، لخالي وللناسِ، كلَّ..ظَلَّتْ
)خالـتي(ترعـى)خالـي( منذ كـان سلطـاناً في
المال والأعمال، حتى صـار عزيز قوم لم يذّل،
لأن خـالتي)مدَيِـنة( كانـت حذوه، ولا تنطق إلا
بمـا يـطـيَّبُ خـاطـره، وخـاطــر النــاس، كل
الناس... ومـات الخال، وظَّلت الخالـةُ )مدينةُ(

في المدينةِ في مناكب حياتنا:
من مجـالس العـزاء في بيت)حـاج أسود(
والحسينيـات، حتى الأعـراس، ومن الأعراس
حتى فواتح البيوت التـي تودعَُّ أبنائها، ومنها
إلـى مواليـد الرسـول الأعظم..ولقـد سمعتُ -
وأنــا في المـنفــى - أن إحــدى رجلـيهــا قــد
كُسرِتَْ.. فصارتْ تستعـينُ بعكاز يعينها على
الحـركة ذاتهـا التي ألفـتها، وعـاشتْ علـيها،
خـدمةً لأخـتها الكـبرى)أمي(، وخـدمةً لـلناس
الذيـن تحبهم بفـطرةٍ لـم أعرفْ لهـا مثيلاً إلاّ
في خـالـتي الـتي مـاتـتْ وهي تـبتـسـمُ، كمـا

حدَّثوني!

بصرة حلب
2009/3/6
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مقـــــــــــــالاتمقـــــــــــــالات
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كما كانت مواسم الفـيضان العالية مدمرة
للأراضي والقرى والمـدن العراقيـة طيلة آلاف
السـنين في حين لا تـتأثـر الأراضي الـتركـية
والسـورية بذلـك. ونفس هذه الحـالات تسري

على نهر دجلة.
2. بعد التطوير الهندسي العالمي في إنشاء

الـسدود في خمسيـنيات القرن العـشرين وما
بعـدها دخل العـراق في مباحـثات مع تـركيا
لغرض تأمين حقـوقه في مياه نهر الفرات، إذ
كـان معـدل الـوارد المــائي الــسنـوي له في
حصيـبة يسـاوي )30.7( مليار م3 للـفترة من
)1937-1973( وبنسبـة أملاح تساوي )300(
جزء بـالمليون، ودخل في مـباحثـات تفصـيلية
معها في الستينات وأوائل السبعينات لغرض

التـواصل الى قسـمة عادلـة لمياه نهـر الفرات
واستناداً الى قواعـد وأعراف القانون الدولي
ولحقـوقه التأريخية كـدولة مجرى ومصب في
ميـاه نهـر الفـرات مع الأخــذ بنظـر الاعتبـار
حقـوق تركيـا ضمن مـساحـات أراضيها في
حـوض النهـر الـتي لا تتجـاوز احتيـاجـاتهـا
)10%( كمعدل مـن الوارد المائي للنهر ومثلها

لسوريا والباقي للعراق وهو حوالي)%80(.
3. تزامن انجاز سد كيبان في تركيا بسعة

خزان )30.5( مليـار متر مكعب وسـد الطبقة
في سوريا بسعة خزن )14( مليار متر مكعب
عـام1975، والمبـاشرة بـالخزن ممـا أدى الى
قطع المياه تقـريباً عن العراق في نهر الفرات.
ومر العـراق بسـنوات شحـة كبيـرة في المياه

حقوق العراق في المياه المشتركة

حـكمـت محمـد فـرحـان / مــستـشـار مـوارد مــائيـة 

أولا:
1. ينبع نهرا دجلة والفرات من تركيا ويجريان في أراضيها منذ آلاف السنين

كـدولـة )منبع(، إذ تـستخـدم جـزءاً من ميـاههمـا بـسبب قلـة مسـاحـة الأراضي
الزراعـية عـلى جـانبيهـا لأنهـما يـجريـان ضمن سلاسـل جبليـة. ثم يجـريان في
الأراضي الـسوريـة، إذ تستخـدم هي الأخرى جـزءاً ضئيلاً من مـياههمـا بواسـطة
النـواعيـر والمضخـات ويدخـل نهر الفـرات الأراضي العـراقيـة في حصيبـة ويجري
لـيروي بالنواعيـر مساحات صغيـرة من الأراضي العالية )من حـصيبة حتى هيت(
ثم يروي سيحاً الأراضي الصـالحة للزراعة من أبي غـريب حتى الأهوار في منطقة

الناصرية.
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في حينه أثـرت علـى الـزراعـة والاحتيـاجـات
الأخرى.

4. ومع كل محاولات العراق مع تركيا
للتـواصل الـى صيغـة عـادلـة لقـسمـة الميـاه
بينهمـا كدولة منبع وبين الـعراق كدولة مجرى
ومـصب كـانـت تسـتهلك حــوالي )80%( من
مياه نهـر الفرات وسـوريا الـتي يمر بهـا نهر

الفرات لم ينجح العراق في ذلك.
وطـرح الجـانـب التـركي في الـسبعـينـات
تجهيز المياه لقـاء النفط ورفض العراق رفضاً
قاطعاً ذلك. واستمرت تركيا بسياسة التسوق

ولم تستجب لحقوق العراق. 
ثانياً:

قام العراق بـإنشاء سـد حديثة لـغرض تأمين
خزن )8( مليـار متر مـكعب وتولـيد الكهـرباء

وبوشر بالخزن فيه عام 1986.
ثالثاً:

قـامت تركيـا بإنشـاء سد أتـاتورك الـكبير
بسعـة خزن )48( ملـيارمتـر مكعب علـى نهر
الفرات مـع قيامهـا بحفر أنفـاق عبر سلـسلة
جبـال الأنـاضـول لغـرض إمــرار ميـاه نهـر
الفـرات مـشـروع الأنـاضـول الكـبيـر خـارج
حـوض نهـر الفـرات وهـذا غيـر مـسمـوح به
بمـوجب العـرف والاتفاقـيات الـدوليـة. وبهذا
ستـسـتهلك تــركيـا الجــزء الأكبـر مـن ميـاه
الفرات والمتبقي لسورياً والعراق وبنوعية مياه
غيـر صحية، حيـث ستكون بنـسبة أملاح بين
1250و 1350 جزء بالمليون بينما المسموح به
بموجب منظمة العالمية 500 جزء بالمليون. هذا
إضـافة الـى احتوائهـا على مخلفـات المجاري

القذرة ومخلفات الصناعة.
رابعاً: 

كمـا باشرت تركيـا بإنشاء منـظومة سدود
على نهر دجلة وستباشر بإنشاء سد )اليسو(

بـالتعـاون مع عـدد من دول الاتحـاد الأوربي
وتحـويل المياه الى مشـروع الأناضول الكبير،
وبهـذا سيـنخفض مـعدل إيـرادات الميـاه الى
العـراق مـن عمـود نهـر دجلـة بمقـدار )11(

مليار متر مكعب.
خامساً: المياه المشتركة مع إيران

1. إن مشكلة الأنهر الحدودية والأنهر
المـشتركة مع إيران ابتدأت عندما قامت إيران
بـإنشـاء سد علـى نهر الـوند عـام 1960 أيام
حكم الشـاه وقطع المـياه عن مـدينة خـانقين
تجـاوزا على حقـوق العراق وخلافـاً للأعراف
الـدوليـة وحـسن الجـوار. ثم قـامت بــإنشـاء
سدودهـا على وديـان منـدلي والنفـط وقطعت

مياهها عن العراق. 
2. بعد اتفاقية الجزائر عام 1975 تم تشكيل
لجنـة عـراقيـة - إيـرانيـة مـشتـركـة )للأنهـر
الحـدودية والأنهر المشتركة( عقدت العديد من
الاجتماعات خلال ثلاث سـنوات ولم يستجب
الجانـب الإيراني الـى حقوق العـراق في هذه
الميـاه وتـوقفـت المبــاحثــات وأعمــال اللجنـة
المشتركة بعـد قيام الحرب العراقية- الإيرانية

عام 1980. 
3. قامت إيران بتنفيذ برنامج للسدود

متجـاوزة علـى حق العـراق في كل من بـدرة
والـطـيب والـدويــريج ونهــر الكـرخــة ونهـر

الكارون مع مشاريعها الزراعية.
4. ومع ذلك استمرت إيران بإطلاق تصاريف
عـاليـة من الميـاه من نهـر الكـرخـة الـى هـور
الحـويزة ثم شـط العرب بلغ معـدلها الـسنوي
حـوالي )6( مليار متـر مكعب منذ الـسبعينات
حـتى عام 2007، إذ قـامت بتحويل المـياه الى
داخل إيران وإنشاء سـدة ترابية على الحدود
الدولية بين العراق وإيران داخل هور الحويزة
وبذلك قطعت المياه عنه وعن تغذية شط العرب

بالمياه الحلوة.
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  كمـا استمـرت بـإطلاق ميـاه نهـر الكـارون
طيلة المدة المـاضية منذ السبعينات حتى العام
الماضي بمعدل تصريف يصل الى )500( متر
مكعب بالثـانية الواحـدة وبكمية سنـوية تصل
الـى )14( مليـار متـر مكعـب الى شـط العرب
لتحليته من مـياه المد البحـري، وثم قامت عام

2009 بتحويل مياه نهر الكارون الى داخل
إيـران وقطـعته كليـاً من تجهيـز شط الـعرب.
وبهــذا انقطـعت الميـاه الحلـوة المغـذيـة لـشط
الـعرب، فضلاً عن انقطـاعها تقريـباً من دجلة
والفرات بـسبب تعـسف تركـيا اتجـاه حقوق
الـعراق وارتفعت الملـوحة في شط العـرب الى
معــدلات عـــاليــة تهـــدد الحيــاة الـــزراعيــة
والحيـوانية والـبشريـة داخل منطقـة البصرة.
هذا مع العلم أن تحلية مياه شط العرب كانت
مـن مياه نهـري الكرخـة والكارون أكثـر منها
من ميـاه دجلة والفـرات طيلة أكـثر من ثلاثين
عـامـاً المــاضيـة، هـذا فـضلا عن أن إيـران
بـاشــرت بتحـويل شـط العـرب الــى منـطقـة
صـناعيـة وتجاريـة دولية ممـا يهدد مـستقبل
هذا المجـرى المائي وسلامـة الزراعـة والثروة

الحيوانية فيه.
ســادســا: المــوارد المـــائيــة للعــراق

والاحتياجات
كنـتيجـة لمـا جـاء أعلاه فـأن المـوارد المـائيـة

للعراق والاحتياجات ستكون كما يلي:
1. معدل الإيراد السنوي لنهر الفرات قبل

إكمـال تركـيا سـدودها = )30.7( ملـيار مـتر
مكعب للفترة من )1937- 1973(.

- معـدل الإيـراد الــسنــوي لنهــر دجلـة
وروافده قبل إكمال تـركيا سدودها =49.48

مليار متر مكعب
- معـدل الإيـراد الــسنــوي لنهــر دجلـة
الــرئيـس عنـد الحـدود قـبل إكمـال تــركيـا

سدودها = 19.43مليار متر مكعب.
2. تشير الحسابات بان الإيراد السنوي لنهر
الفـرات المتـوقع بعـد إكمـال تـركيـا وسـوريـا
لمشـاريعهـما وبغـياب الاتفـاقيـة سيـصل الى
)7.68( مليـار متـر مكـعب وبنـسبـة أملاح =

1250- 1350 جزء بالمليون بينما المطلوب
بموجـب المعايـير الـدوليـة = 400- 500 جزء

بالمليون.
كما تشـير الحسابات بان الإيراد السنوي
لنهـر دجلة الـرئيس عنـد الحدود بعـد إكمال
تـركيـا وسـوريـا سـدودهمـا ومـشــاريعهمـا
الإروائيـة وبغيـاب الاتفـاقيـات سـيصل الـى

)9.16( مليار متر مكعب.
3. كذلك تأثر الإيراد السنوي لروافد دجلة

داخل العـراق أيضـا بـسبـب الاستخـدامـات
خارج البلد الى ما يلي:

- الزاب الكبير =14مليار متر مكعب
- الزاب الصغير= 7 مليار متر مكعب

- ديالى =4 مليار متر مكعب
وستكون الاحتياجات المائية كما يلي:

- الاحتيـاجـات المـائيـة للـدونم في حـالـة
الاستـصـلاح وتبــطين الجــداول والـقنــوات

=3230 متر مكعب /دونم/سنة.
- مجمـوع المسـاحات المتـاحة للإرواء في

العراق = 22.86 مليون دونم.
- المساحـة الإجمالـية المسـتهدف إرواؤها
في المـسـتقـبل القـــريب = 13 مـليــون دونم
وبسـبب نقص المـوارد المائـية:)كمـا في الجدول

نهاية الموضوع(
علـما أن إيـران قطعت حـصة العـراق من
الأنهار والـوديان المـشتـركة كلـيا )الـكارون،
الكرخـة، الطيب، دويريـج، كلال بدره، مندلي،

الوند، سيروان الرافد الرئيس لنهر ديالى(.
وبهذا سيكون الموقف عام 2015 كما يلي:
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مجـمـــوع واردات العــراق مـن المـيــاه =
43.93 مليار متر مكعب

الاحتياجـات المائية للعراق لكافة القطاعات
= 75.5 مليار متر مكعب

العجـز بـالميـاه سنـويـا سيكـون = 31.57
مليـار متر مكعـب  وأما في حالـة التوسع في

المساحات فإن النقص سيكون اكبر.
النـتيجــة: أن العجـز في مــوارد الميـاه

أعلاه سيعني:
- إلغـاء إنعـاش الأهـوار مع إخـراج 3.5

مليون دونم من الإرواء أو: 
- تقليـص المساحات الـزراعية بمقدار )9(
مليـون دونم من الـزراعة والإبـقاء عـلى رقـعة
زراعيـة مرويـة )4( مليـون دونم وهذا يـشكل
كـارثـة للعـراق وذلك عنـد غيـاب الاتفـاقيـات

المائية.
علما أن المـوارد المائيـة ستكون بنـسبة أملاح

أعلى من معايير منظمة الصحة الدولية.
سـابعـا: العـوامل الــداعمــة لمطــالبـات

العراق بحقوقه من المياه المشتركة
1. البعد التاريخي: حيث يجري نهرا دجلة

والفــرات داخل الأراضـي العـــراقيــة لآلاف
الـسنين لمسـافة )1100( كيلـومتر لـكل منهما،
ويـروي الأراضي الـزراعيـة ويـتحمل كـوارث
الـفيضـانـات والأوبئـة النـاجمـة عنهـا ودمـار
القرى والمدن وقامت حضـارات عريقة عليهما
في العـراق وتم إنشـاء المدن والمعـالم الأخرى
بمـوجـب ذلك. وبهـذا فـالعـراق دولـة مجـرى
ومــصـب ولـه حقــــوقه بمــــوجــب العــــرف

والاتفاقيات الدولية للحالات المشابهة.
2. عند قيام تركيا بإنشاء سدودها على نهر

الفرات قـامت بتـصميـم المهرب الاضـطراري
لتفـريغ السـد من الميـاه بتصـريف )17500(
متر مـكعب بالـثانيـة وقامت سـوريا بتـصميم
المهـرب الاضطـراري لسـد الطبقـة بتـصريف

)19000( متر مكعب بـالثانيـة. وإذا علمنا أن
استيعاب ناظم الورار وبحيرة الحبانية وناظم
المجرة الى مـنخفض أبي دبس مـصممه على
أساس إمـرار تصـريف )2800( متـر مكعب
بـالثـانيـة تم رفعه تجـاوزا في فـيضـان عـام

1996 الى )3025( متر مكعب بالثانية وهو
يشكل خطرا على سلامـة هذه المنشآت. علما
أن تصـريف عمود نهـر الفرات بعـد الرمادي

)2500( متر مكعب بالثانية.
فلنأخذ إمكانية اضـطرار تركيا الى تفريغ
سريع لـسد أتاتـورك بهدف إنقـاذهما من أي
خلل قــد يحـصل فـيهمــا أي أنهــا ستـطلق
تصريفـا مقداره )17500( متر مكعب بالثانية
وستقـوم سـوريـا بـإمـراره من خلال المهـرب
الاضطـراري لسـد الطبقـة الى العـراق الذي
سيكـمل الخزن في الفـراغ المتبقي أمـام سد
حديثـة لن يسـتوعب أكثـر من )8( مليـار متر
مكعـب أي أن المتبقي سـيكون أكـثر من )20(
مليـار متــر مكعب وبـتصـريف طـاغـي يمكن
تحويل جـزء بسـيط منه كـما جـاء أعلاه الى
منخفض أبـو دبس وستحيـل الموجه الطـاغية
من المـياه مدن العراق في حـوض نهر الفرات
من الـرمادي حتـى البصـرة وبضمنهـا بغداد
الـى خراب كـامل وستحل الكـارثة بـالعراق.
هذا بالإضافـة الى إمكانيـة حدوث انهيار في
احـد سدود تـركيـا وطوفـان العـراق أن هذا
الـعامل يشكل عـنصرا داعمـا مهما لمطـالبات

العراق.
3. أما بالنسبة للمياه المشتركة مع إيران

فـيتطلب اتخـاذ موقـف واضح لغرض قيـامها
بإعادة تغذية شط العرب وهور الحويزة بمياه
نهــري الكــارون والكـرخــة كمـا كـان لآلاف
الـسنين ولـغايـة قبل عـامين من الآن. وكـذلك
إطلاق حـصـص العــراق في نهــر سيـروان

والوند والأنهر والوديان الأخرى.
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 ثامـنا: المـوقف المطلـوب من الحكـومة
لعراقية

1. إثارة موضوع المياه المشتركة مع تركيا
لدى هيئة الأمم المتحـدة ومنظماتها والمنظمات
الدولـية الأخـرى كالاتحـاد الأوربي ومحـاولة
وضعها احد شروط تعاونها معها. وان تطلب

الأمر الذهاب الى المحكمة الدولية.
2. ربط توقيع أية اتفاقية تجارية أو

اسـتثماريـة مع تركيـا وايران بـتوقيع اتفـاقية
واضحة الحقوق والالتزامات وبأرقام صريحة

للمياه المشتركة.
3. القيام بحملة جماهيرية وإعلامية واسعة

في العـراق وفي العـالم لـدعم حـقوق الـعراق
في المياه مع الدولتين.

ملاحـظة: الـتقريـر يمثـل وجهة نـظر
الباحث.
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أن التغييرات التي حصلت في العراق بعد
عـام )2003( تفـرض علـى وزارة الـصنـاعـة
مهـام جديـدة في غايـة الأهميـة لأن الصنـاعة
كمـا هـو معـروف أحـدى أهـم النـشـاطـات
الاقـتصادية ويـجب أن تشكل نسبـة عالية من
الناتج المحلي الإجمالي، لا أن تهبط إلى %2
وواحـد من بـين أهم تلك الأعمـال هي تنـشيط
الـقطـاع الـصنــاعي الخـاص إضـافـة إلـى
الأعـمــــال الأخــــرى في أدارة المـــشــــاريع
الصنـاعية القائـمة فعلاً وغيرهـا من الأعمال،
أن عملية النهوض بالقطاع الصناعي الخاص
المحبط حـالياً لأسـباب معـروفة مـنها الأمـنية
وعـدم توفـر الخدمـات والبنـى التحـتية كـالماء

والكهـربـاء والمجـاري والارتفـاع في أسعـار
وســائـط الـنقل والـســوق المـفتــوحــة علــى
الاستيرادات العشـوائية، إلا أن هنـاك العديد
من المهـام يمكـن القيـام بهـا للـتصــدي لكل
الصعـوبات وتجـاوزها تـدريجيـاً. لذلـك فأن
عمل الوزارة في التـرويج للصناعات الخاصة
قـد تكـون أكثـر أهميـة من وجهـة نظـري من
مهام هيئـة الاستثمـار لأن هذه الهيئـة تحاول
التـرويج للمستـثمرين الأجـانب بينمـا تقتصر
مهمـة وزارة الصـناعـة علـى الصـناعـيين من
أبنـاء البلـد وهم الأولـى والمعـول علـيهم، ومن
ناحيـة أخرى فأن المـستثمر الأجنـبي قد يقدم
علـى الاستـثمــار بثقـة عـاليـة عنـدمـا يـرى

المهام الجديدة الملقاة على عاتق وزارة
الصناعة والمعادن في المرحلة الراهنة

د. سمـير حـسن ليلـو/ مهنـدس كيميـائي استـشاري

لا شك أن لـكل مرحلـة تاريخـية تفـرض برنـامجاً وتـضع خططـاً ستـراتيجـية
تـنسجم مـع متطلبـات تلك المرحلـة لأغراض الـتنميـة المستـدامة. ولمـا كانت وزارة
الصناعـة والمعادن قد ولدت أصلاً من رحم وزارة الاقتصـاد في السابق، وكانت المهمة
الرئيـسة أن تعـنى ببـناء صنـاعة وطنـية من خلال أقـامة مـصانع حكـومية لـسد
حـاجة الـسوق المحلـية من الـسلع الاستهلاكيـة الأساسيـة وتحقيق قيـمة مضـافة
وتشغيل أيـدي عاملـة وتطويـر وتقدم... الخ، وقـد كتبنـا مقالاً حـول مستلـزمات
تغيير أداء وزارة الـصناعة في نـشرة على المـوقع الالكتروني (Sotaliraq(في 9-12-

2011 وأود أن أضيف هنا أكمالاً لذلك ما يلي:
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المـستثمـر الوطنـي العراقي مـاضياً قـدماً في
الـبناء والأعمـار، لقد أصبح الـترويج لتـنشيط
القطـاع الـصنـاعي الخـاص واحــداً من أهم
الأهـداف الـستـراتـيجيـة للـوزارة في الـوقت
الحاضر وتتلخص الخطوات الرئيسة الواجب

أتباعها في هذا المجال بالنقاط التالية:
1. أجــراء مسح شـامل لجمـيع المشـاريع
الصناعـية بعمل "دليل صـناعي" جديـد يشير
إلـى كل ما تم إنشـاؤه من صناعـة محلية في
العـــراق من قـبل القـطــاع العــام والمخـتلـط
والخـاص وحتـى الـصنـاعـات الحـرفيـة لكي
يكـون دليلاً لرسـم الإستراتيجيـة الجديدة في
بنـاء صناعـة مستـدامة وقـادرة على الـوقوف
أمـام المنافسة العالمـية، ويتم ذلك بتشكيل فرق
عـمل من مـوظفي الـوزارة لملء الاسـتثمـارات
وجمـع المعلومـات الوافـية عـن كل ما مـوجود
فعلاً سـواء أكان مـتوقفـاً عن العمل أم مـتلكأ
لأسبـاب فنـية أو تجـارية أو أداريـة وغيـرها،
ويتضـمن ذلك الـنشـاط أقـامـة نـدوات وورش
عمل ودورات تـدريبيـة لتهيئـة كادر جـديد من

الشباب على هذا النشاط.
2. لا بـد من التـرويـج لصنـاعـات جـديـدة
ذات مـردود اقتصـادي ويفتقـر إليهـا العراق
من خلال أعـداد دراسـات الجــدوى الفـنيـة
والاقـتصـاديــة وجعلهـا في مـتنـاول الجـميع
وبـأسعـار رمـزيـة في مجـالات الـصنـاعـات
النفطية ومكننة الزراعـة وكل ما يتعلق بتطوير
القـطاع الزراعـي والثروة الحيـوانية وصـناعة
مواد البـناء وغيـرها وسنـأتي إليهـا في فقرة

لاحقة.
3. ضــرورة العـمل علــى الـــدعم المــادي
والمعنـوي لكل من يـرغب في أقـامـة صنـاعـة
جــديــدة مـن أبـنــاء الـبلـــد وذلك مـن خلال
الإعفـاءات الضـريبيـة في السـنوات الخـمس
الأولـى من التـأسـيس والإعفـاءات الكمـركيـة

للمــواد والمعــدات والمكــائن المــستــوردة من
الخارج والقـروض المصرفـية الميسـرة خاصة
لمن يتمكن من بناء مكائن ومعدات محلية، ولمن
يستطيـع تحويل بعض الصـناعات العـسكرية
القـائمة في العـهد السـابق إلى أنتـاج معدات
تـسهـم في تنـميـة النـشـاطـات الاقـتصـاديـة
السلـمية، وبـدلاً من أن تعمل مـديريـة التنـمية
الـصنـاعيـة في إخـافـة الـصنـاعيين بـأعطـاء
المعلـومـات عـن نشـاطهم الـصنـاعي للـهيئـة
العـامة للـضرائـب في استيفـائها مـن صغار
الصـناعـيين عليهـا أن تدافـع عن الصنـاعيين
الجدد إلـى أن يقفـوا على أقـدامهم ويحـققوا
نجاحـاً واضحـاً عنـد ذاك سيصـبح تسـديد
الضـرائب فـرضـاً وواجبـاً وطـنيـاً لابــد منه

وسنكون أول المنادين به.
4. ضـرورة العـمل علــى دعم الـتصـديـر
فلابد للـوزارة أن تعمل على تشجيع التصدير
كمـا هـو معمـول به في الـصين وغيـرهـا من
البلـدان النامـية حديـثاً كأن تـساهم في النقل
والتـصريف والـدعايـة وتسهـيل مهام الـسفر
إلى الخارج وغيرها من الأمور التي تعمل بها
الكثير من الـدول النامية، لأن عملـية التصدير
أصبحت ركيزة أساسية في التنمية المستدامة
وبنـاء اقـتصـاد مـتين بـدلاً مـن البقـاء علـى
الاقـتصـاد الــريعي المعـتمـد علـى بيع الـنفط
والاستيـرادات المفرطـة لكل شيء. لقـد جرى
الاعتمـاد على الإيـرادات النفطيـة بدرجـة غير
معقولة فأصـبحت التكاليف التـشغيلية تشكل
)80%( من المـيزانـية الـسنـوية للـدولة تـذهب
لـتغطيـة رواتب المـوظفين والعمـال، وأكثـر من
ذلـك فقد أصبحت ميـزانيات القـطاع الزراعي
والصنـاعي والنفطي والكهربـاء المعول عليهما
في زيادة ميزانية الدولة، إلا أن تلك القطاعات
راحت تـصــرف )80%( مـن ميـــزانيــاتهــا
المخـصصـة لأغـراض الـرواتب، وبـدلاً من أن
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تقـدم المصـانع قيمـة مضـافة إلـى الاقتـصاد
راحت هي الأخرى معتمدة على الريع النفطي
لتسـديد رواتب مـوظفيهـا، فهناك مـوظفون لا
يـداومـون في دوائــرهم ومعــاملهـم أو حتـى
يـسكنـون خارج الـعراق في الـدول المجاورة،
وتـأتـيهم رواتـبهم في أول كل شهـر بــالعملـة
الصعبة وبمبالغ بـاهظة ترهق ميـزانية الدولة،
أن ذلك هـو الفسـاد بعينه، أن الاسـتمرار في
سياسة التوظـيف المفتوح من دون قيود يجلب
الـويلات علـى الجـميع لأن العـراق سيعـتمـد
أكثـر فـأكثـر علـى ارتفـاع الإنتــاج النفـطي
وزيـادة الأسعـار، وهـذا يقـود إلـى الإدمـان
المـسـتمـر علـى الأسعــار النفـطيـة العــاليـة
والإسـراف في صرف مـا هو مـتوافـر حالـياً

على أمور غير منتجة.
إن عملية الاستمـرار في الاقتصاد الريعي
سيقود حتمأ إلى اقتصـاد متأخر ومؤسسات
سيـاسية ضعـيفة أن لم تكن بـدائية، وبـالتالي
ستـميل الحكـومـة نحـو الاستبـداد وتتـراجع
الديمقراطية المنشودة، ناهيك عن المخاطر غير
المتـوقعـة من تـذبـذب الأسعـار النفـطيـة كمـا
حـصل عـــام )1986( حيـث أنخفـض سعــر
بـرميل النفـط إلى )10( دولار، بـالإضافـة الى
مضي العالـم المتقدم بالبحث عن بدائل الطاقة
وإيجـاد طـاقـات جـديـدة ومتجـددة وتصـميم
سيــارات تـسـتخــدم أنــواع وقــود أخــرى
كـالبطـاريات الـكهربـائيـة واستخـدام الاثيلين
المستخرج من المنـتجات الزراعية مما سيؤدي
إلى تقلـيص حجم الطلب، لـذلك يتوجـب علينا
الـتفكيـر جديـاً في تنـشيـط قطـاع الصنـاعة
وإعادة هيكلة الصناعات القائمة بحيث تصبح
كفوءة وقـادرة بالوقوف أمام التحديات القائمة
وتــسهـم بقـــدر أكـبـــر في الـنـــاتج المحلـي
الإجمالـي، وعلى وزارة الصنـاعة والمعادن أن
تضع نـصب عينـيها تنـشيط القطـاع الخاص

في مجالات جديدة منها على سبيل المثال:
أولا: قطاعات النفط الخدمية:

علـى الرغم مـن أن القطاع مـن اختصاص
وزارة الـنفط ولكن السؤال الـذي يطرح نفسه:
لمـاذا لا يتجـرأ أحد من الـولوج في الخـدمات
النفطية منذ بداية عملية تصدير المنتج النفطي
في بـداية القـرن الماضـي؟ يبدو لي وكـأن هذا
القطـاع محـرّم ولا يمكـن المسـاس به إلا من
قبل الحكـومة والـشركـات النفطـية الأجنـبية،
نحن نعلم أن تلك الشـركات عملاقة ولا مجال
لمـنافـستهـا في مجـالات محـددة، ولكن هـناك
العديـد من الأعمـال الخدمـية الـنفطيـة يمكن
للقطاع الخاص الولوج فيها، فمن المعروف أن
العـراق بلـد نفطـي من الطـراز الأول، وقـد تم
تدفق الـنفط بكمـيات كبـيرة منـذ عام )1927(
في حقل بـابـا كـركـر في كـركـوك ومنـذ ذلك
الحين وإلـى الآن لم يتـدخل القطـاع الخاص
في أعمـال خدمية على مستوى واسع في هذا
المجال الحيوي والمهم في حياة الناس، أن كل
مـا تم تحـقيقه مـن قبـل القطـاع الخـاص هـو
أدارة محـطـات تـوزيـع المنـتجـات الـنفـطيـة
وعمليات نقل وخدمـات أخرى بسيطة كتجهيز
المـواد الغذائيـة للعاملين وغيـرها، بينمـا هناك
العــديــد من المجــالات الخــدميــة الـتي قــد
تستـوعب حجم مشـاركة كـبيرة مـن العاطلين
والفـنيين المـاهريـن والشبـاب المبـدع كمـا هو
عليه الحـال في بعض الـدول النـاميـة حديـثاً،
مـثل أنغـولا حـيث تـأسـست شـركـة أنغـولا
النفطـية وساهمت في عـقود التراخيـص لدينا
وحصلت على أحداهما بـينما كانت قد دخلت
المـضمار النفطي حديثاً وكذلك الحال في دول
خلـيجيـة أخــرى مثل الأمــارات والكــويت و
المملكـة العربيـة السعـودية التـي أخذت بعض
شـركـاتهــا النفـطيـة الخـاصـة في الـولـوج
بـاسـتثمـارات حتـى خـارج حـدود دولهم. أن
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عـمليـة استخـراج النـفط بحـد ذاتهـا تـعتبـر
خـــدميــة في العـــراق ومنــاطق الخلـيج لأنه

يتواجد بمسافات قريبة من سطح الأرض.
لقـد كان قـطاع الـنفط في العـراق معزولاً
تمـاماً عـن النشـاط الاجتمـاعي والاقتـصادي
خلال المـراحـل السـابقـة، وحـاولت شـركـات
النفط أن تعـتمد علـى عقود للخـدمة خـارجية
وبعـيدة عن أي نشاط اقتـصادي متوفر داخل
العـراق. وكـانـت جميـع الشـركـات الخـدميـة
المرتبـطة بعقـود مع شركـات النفط الأجنـبية،
تقـدم خـدمـاتهـا من الخـارج وإذا أستـدعي
الامر الـتدخل المبـاشر فـأنه سيكـون محدوداً
ومعـزولاً عن الـبيئـة العـراقيـة بالـكامـل، عدا
شركة نفـط العراق التي سمحت بـالتعاقد مع
شـركـات مـحليــة لتقــديم بعـض الخـدمـات
البسيطة كالنقـل أو تجهيز المواد الغذائية وما
إلـى ذلك، ولـم يكتب لـشركـة نفط الـعراق أن
تنمـو وتتطـور مثل أخـواتهـا في دول الخليج
مـثل أي. دي. بـي سـي في دولــة الإمــارات
والكي، أو، سي في الكـويت وغيرهـا في هذه
الـدول التي اسـتطـاعت أن تـسهم بتـأسـيس
قـطــاع خــدمـي تخـصــصي قــوامـه مئــات
الشـركـات الـتي تقـدم خـدمـاتهـا للـصنـاعـة
النفـطيـة في جـميع مـراحلهــا أستكـشـافـاً
وتطـويراً وإنتـاجا وتصـنيعاً وتـسويقـاً للنفط
والغـاز ومنتجـاتها والبـتروكيـمياويـات، وهذه
المـنظـومـة الـواسعـة مـن الشـركـات متنـوعـة
الاختصاصـات استطاعت بناء صـناعة نفطية
راقيــة في بلــدان الخلـيج، وأصـبحـت تقــدم
خـدماتها ليـس لبلدانها فحـسب بل للعالم من
خلال تـطوير الحقـول أو صناعـة المصافي أو
البتروكـيمياويـات أو حتى صـناعات تحـويلية
خـارج الـصنـاعـة الـنفـطيـة مـثل الحـديـد

والصلب.
بعـد تأميم النفـط عام )1973( وحتى قبل ذلك

تم تأسيس شركـة النفط الوطنية عام )1960(
والتي كـانت شـركـة حكـوميـة لا تخـتلف عن
مـثيلاتها من الشـركات الحكومـية في القطاع
الصـناعي، ولذلك كان نـشاطها محصوراً في
نطـاق ضـيق، ولم تـتطـور إلـى بنـاء خـدمـات
نفـطيــة تخـصـصيـة بـالمــستـوى المـطلـوب
كالخـدمات المـصاحـبة لحـفر الآبـار كإنـتاج
أطيـان الحفـر أو الـصيـانـة أو الفحـوصـات
التخصصية لضمان النوعية وغيرها، من هذا
المنـطلق فقـد أصبح لـزامـاً علــى الشـركـات
المـنتجـة للـنفط إشــراك القطـاع الخـاص في
الـصناعـة النفطيـة في هذه المـرحلة الـتي نمر
بهـا الآن والتي تساعـد على توسعهـا ونموها
بــشكـل متـســارع، لـكي تــستـطـيع تلـبيــة
احتياجات الصناعات النفطية والبتروكيمياوية
وصناعـة التكريـر بالإضـافة إلـى احتيـاجات
القـطاعـات الاقتـصاديـة الأخرى كـالصنـاعة
والـزراعـة وغيـرهـا، أن الشـركـات الخـدميـة
التخصصيـة المقصودة هنـا يمكن أن تتشكل
مـن القطاع الخـاص بمعاونـة خبراء عـراقيين
وأجـانـب لتقـديم خـدمــات تجهيـز وصيـانـة
وخـدمات آبار متنوعـة مثل عمليات ضخ المياه
المـالحـة لـتنـشـيط الآبـار، وكــذلك خـدمـات
استشارية في المجـالات الهندسية أو الإدارية
أو الاقتصادية وشركات بناء مرافق سكنية أو
تـصنـيع كل مـا يمـكن تـصنـيعه مـحليــاً من
أنــابيـب ومعــدات تخــدم القـطــاع الـنفـطي
كــالتخــزين ومعـدات الـسلامـة الـصنــاعيـة

وغيرها.
لقد قامـت شركة النـفط الوطنيـة بمنجزات
كـبيرة لكنهـا بقيت تقدم خـدماتها لـنفسها أو
طورت أقسـام خدمات كجـزء من هيكلها، ولم
يكن للقطاع الخاص أية علاقة بالعمليات التي
تجـري ضـمن هـذا المجـال إلا بــذلك القـدر
اليسيـر الذي تـسمح به الشـركة، ولم يـتطور
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قطـاع وطني خـاص يعمل في مجـال الـنفط،
ولم تكثرت كل الحكـومات السابقـة إلى تنمية
قطاعات تصنيع مرتبطة بالصناعة النفطية ما
عـدا التكـريــر المقصـور علـى أنتـاج حـاجـة

المستهلك المحلي فقط.
ودلـيل على ذلـك حصلت شحـة كبـيرة في
المنتجـات النفطـية محليـاً لمجرد زيـادة الطلب

عليها مؤخراً.
وهكذا تـسترت الحكـومات الـسابقـة لهذه
الـصنـاعـة الحيـويـة وراء حجب كـثيفـة لكي
تستـأثر بعـائداتهـا وتبقي الأمـوال تصب في
الخزائـن التي لـم تمول سـوى وسائـل الموت
والدمـار للـشعب وفي شن الحـروب العبثـية
علـى دول الجوار وبـذات الوقت تملـئ خزائن
المتحكمين بالسلـطة المركزية الذين يصبح لهم
شعـور متـزايد مـن أن هذه الـثروة تعـود لهم
وحدهم، وبالمقـابل تشكل مفهومـاً وهمياً لدى
النـاس من عدم التفـكير بالـولوج في أي عمل

يخص القطاع النفطي في السابق.
أن عمليـات الترويج لقيام صناعات خدمية
نفطية ضمن نشاط القطاع الخاص لا يقتصر
على نشاط وزارة النفط لوحدها، وإنما يجري
بــالـتعـــاون مع وزارة الـصـنــاعــة لـبعـض

المردودات الاقتصادية التالية:
)أ( أن الخـدمــات النفـطيـة الـضـروريـة
ستعــود لمنفعـة أصحــاب الأرض الحقيقـيين
ويعتبر ربحاً أضافياً لأوطانهم وبالتالي المزيد
من الـشعور بالانتماء لهـذه التربة، والمزيد من
المشـاريع الاسـتثمـاريـة المـستقـبليـة بعـد أن

تتشكل طبقة متوسطة محترمة.
)ب( زيادة الـثقافة والمعـرفة النفطـية لأبناء
هذا البلـد وخصوصـاً الخدمـية منهـا وغياب
كل مـا تتمخض عنه هـذه العلاقات الإنتـاجية
من إشـكالات وسيـزداد الحرص علـى الثروة
الـنفــطيــة وعــدم الـتفــريـط بهــا لأنهـــا من

مـساهمـاتهم ومن عـرق جبينـهم. وبالإضـافة
إلــى اكتـســاب مهــارات تـنفع في مجــالات
صنـاعية وزراعـية بعيـدة عن القطـاع النفطي

في المستقبل.
إننا لا نـتوقع أن ينـافس القطـاع الخاص
في هـذا المجـال أعمـال كبـريــات الشـركـات
العالمـية مـن حيث الخبـرة والمعرفـة مبـاشرة
ومن البداية ولـكن هناك العديـد من الخدمات
النـفطيـة في مقـدور الصنـاعيـين المحليين أن
يجـيدوا عـملها، وحـتى بـالاستعـانة بخـبرات
أجنبية في بادئ الأمر ولكن التكاليف ستكون
أقل وستقام أبنية وخزانات ومعدات من مواد
أولـية محليـة وبالتـالي ستلتحق أعـداد كبيرة
للمـساهمـة في هذا القطـاع الذي لا يمكن أن
يبقى محجوباً عن أنظار أهل البلد الأصليين.
ثـــانيــا: تهـيئــة القـطــاع الخــاص
للاستثـمار في مجـال الصـناعـات التي

تخدم القطاع الزراعي:
أن عمليـة النـهوض بـالقـطاع الـزراعي لا
يمكن لهـا أنه تقـوم وتتقـدم إلـى الأمـام دون
إسنـاد من النشـاطات الاقتـصاديـة الأخرى،
وأهم تلك الـنشـاطـات هي المـكننـة الـزراعيـة
وتــوفـيـــر كل المعــدات والآلات والــوســائل
المـســاعـــدة في عمـليــة الــزرع والحـصــاد
والـتخــزيـن والـتــســـويق. أن القـطــاعــات
الاقتـصادية مـتشابكـة وتخدم بعضـها الآخر
ففي مجال الزراعة هناك العديد من المشاريع
الـصناعيـة التي تلعب دوراً كبـيراً في أحداث
قفــزة كـبيـــرة في الإنتــاج الـــزراعي الــذي
أصـبحنـا بـأمـس الحـاجــة إليه في الــوقت

الحاضر ومنها ما يلي:
1- أنتاج منظومـات الري بالرش والتنقيط
بدل الاعتمـاد على الشركـات الأجنبية، ويأتي
ذلـك من خلال تــشجيع الـقطـاع الـصنــاعي
الخاص بـتوفيـر كل المستلـزمات والمعلـومات
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الفنية المـطلوبة لإقامة وتنصيب تلك المنظومات
على كـافة أنحـاء البلاد وكـل ما تحتـاجه من
مولدات كـهربائيـة ومضخات وأن تـكون كلها

مدعومة من قبل الحكومة.
2- تصنيع المضخـات وملحقاتها ومعدات
الحـــراثـــة والـتــســـويـــة وتعـــديل الأرض
والحــاصـــودات والبــاذرات ومعــدات جـني
المحـاصيـل بأنـواعهـا وأجهـزة رش المبـيدات

وغيرها من المعدات.
3- الأغـطيـة الـبلاستـيكيـة والـزجـاجيـة
الخـاصة بالغـرف المحمية من أشعـة الشمس

والرياح وغيرها.
4- تشجـيع أقامة شركـات تصنيع البذور

المحسنة والأسمدة العضوية والكيمياوية.
5- تــشجيع أقـامـة المـشـاريع الخـاصـة
Sand- (بتصنيع ألـواح المخازن المعـروفة بـ
 wich panels(والـتي تـنفـع في عمـليــات
التخـزين المبـرد وغيرهـا من الأبنيـة المطلـوبة

لخدمة القطاع الزراعي.
6- تـشجيـع مشـاريع التـعبئـة والـتغليف
والمواد المسـاعدة على نقل المنتـجات الزراعية
كالستايربور والكارتون والأغطية البلاستيكية
الـتي تسهـل من عمليـات التسـويق السـريعة

للخضروات والفواكه.
7- عملـيات تـصنيع المنـتجات الحـيوانـية
كــالألبـان ومـنتجـاتهـا واللحــوم والأسمـاك
والدجاج والأعلاف الحيوانية المركزة والأدوية

البيطرية وغيرها.
8- مشـاريع معتمـدة على الإنـتاج الـزراعي
كـالمطاحن وتحـميص الذرة والـزيوت النبـاتية
ومعجـون الـطمـاطم والأدويـة من الأعـشـاب
والغـزل والنسـيج الصوفي والقـطني والجوت

وغيرها.
ثـالثـا: الاسـتثمـار في مجـال تـوليـد

الطاقة الكهربائية:

هنـاك العـديـد مـن المشـاريع يمكـن تهيئـة
القطاع الصناعي الخاص للولوج فيها، وليس
بــالضـرورة أن نبـدأ بمنـافـسـة الـشـركـات
العملاقـة في أنتاجـها لمحطـات تولـيد الطـاقة
الكهـربــائيــة التـقليـديــة، لكـن يمكـن البـدء
بمـشاريع أنتـاج خلايا الطـاقة الشـمسية. أن
تـوليد الطـاقة بواسـطة المرايـا العاكـسة التي
تـستـطيع تجـميع حـرارة تكفـي لصهـر ملح
الطـعام وتخـزين الـطاقـة الحراريـة لأغراض
تحـويلهـا إلـى طـاقـة كهـربــائيـة بــواسطـة
التوربـينات والمـولدات وغيـرها من الـوسائل
الصـديقـة للـبيئـة، ولهـا حـاجـة مـاسـة بـدل
الاتكال على مـا تنجزه الحكومـة من مشاريع
توليـد الكهربـاء الذي أصبح واحـداً من أعقد

المشكلات التي تمر بها البلاد حالياً.
رابعـــا: الاستـثمــار الــصنـــاعي في

مجال السياحة:
يمكن اعتبار أن العراق واحداً من أضعف
الـدول في منتجـاته الحرفيـة التي تـسوق عن
طريق السياحة. لقد انتعشت السياحة الدينية
بعد عام )2003( بشكل واسع، ففي كل عام
يـدخل العـراق مـا لا يقل عـن )2.5( مليـون
زائر يقصـدون زيارة العـتبات المقـدسة، ومن
المتـوقع تـزايـد هـذا العـدد لأغـراض أخـرى
كـزيــادة المنـاطق الأثـريـة والاصـطيـاف في
المـنطقـة الـشمـاليـة )إقـليم كـردستـان( بعـد
الـتحــسـن الأمـنـي الملحــوظ والمـتـــوقع في
المستقبل. إن قطـاع الصناعات الحرفية )الفو
لكلـورية( التي يرغب باقتنـائها السائح تشكل
جـزءاً كبـيراً مـن المدخـولات والنـاتج القـومي
الإجمالي للعديد من دول العالم، بل أن بعض
الـبلــدان تعـتمــد بــشكـل رئيــس علـــى تلك
الإيرادات بما يعادل اعـتمادنا على الإيرادات
النفـطيـة في الــوقت الحـاضـر، لـذلـك يجب
التفـكير الجـدي في تنشـيط القطـاع الخاص
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للاستثـمار في هذا المجال بـعد أجراء دراسة
حول مـا يرغـب به السيـاح من اقتنـاء نماذج
أثريـة نحـاسيـة وبرونـزيه وخـزفيـة وحيـاكة
أقـمشـة بـتصــاميم خـاصـة بـالإضـافـة إلـى
الحـاجـات الاعتيـاديـة التـي يقتـنيهـا الـزائـر
كهـدايـا للأطفــال ولعب أطفـال ومـزهـريـات
وغيرهـا وهذا يتـطلب أيضـاً الترويج لإنـشاء
أسـواق متخـصصـة لهـذا الغـرض ووسـائل
عـرض جذابـة من أجل تـنشيـط هذا القـطاع
الـذي يقـدم قـيمــة مضـافــة للنــاتج المحلي
الإجمالي بالإضافة إلى الجانب الدعائي للبلد

في الخارج.
تلك كـانـت بعض المــواضيع الـتي تـدعـو
للمزيد من الدراسات التفصيلية حولها لرسم
ستـراتـيجيـة جـديـدة لعمل وزارة الـصنـاعـة
والمعـادن المـستقـبلي تمـاشيـاً مع متـطلبـات
المرحلة الراهنـة والخروج من الوضع السابق

الـذي آلـت إليه الأمـور بـسـبب الـسيـاسـات
السـابقـة، وسنـوافيكـم بدراسـات تفـصيلـية

أخرى في المستقبل.

الخلاصة والاستنتاج:
لقد آن الأوان لـرسم ستـراتيجـية جـديدة
لوزارة الصناعة والمـعادن تعتمد في الأساس
على دعم وإسنـاد القطاع الصـناعي الخاص
وإحداث نقلة نـوعية للنهوض بـواقع الصناعة
العــراقيـة الحــاليـة، والـبحـث في مجـالات
واختصاصات صناعية جديدة قادرة لأحداث
قيمة مـضافة عـالية وتنمـية مستـدامة، ولا بد
من كسـر حاجـز الدخـول في صناعـة النفط
والغاز لمـا لهذا القـطاع من أهـمية حيـوية في
بلادنـا وما يمكـن أن يستـوعبه من أعـمال لم
يسهـم القطاع الخاص بها بصورة جدية لحد

الآن.
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لم يسـبق لي وان كتبت في سيـر الرجال.
ولعلـني لا أتـوفـر علـى أدوات ومـداخل هـذا
الضرب مـن الكتابة.  وإذ أتصدى للكتابة عن
السيرة الـوظيفية للأسـتاذ عبد الـباقي هادي
رضـا، فلأنه يعـزف عـن الكتـابـة عن نفـسه.
وربمـا يعـود ذلك الـى تـواضعه واعـتبـار أن
سيرته قـد جرت ضـمن السيـاقات المفتـرضة
للـوظيفة العـامة، بينمـا نجد نحن فيهـا تجربة
ثـرّة ومتميـزة، يمكن أن تفـيد منـها العنـاصر
الـشـابـة التـي تتـطلع الـى أن تـشغل مـواقع
قيـاديـة في الــوظيفـة العـامــة أو منـظمـات

الأعمال.
يمثل المـوقع القـيادي في الـوظيـفة العـامة
في العراق عبئـا كبيرا على من يتسنمه، نظرا

للتغيـرات السياسية والاجتماعية الدراماتيكية
التي شهـدها العـراق في النصف الثـاني من
الـقرن العـشريـن، والتي تتـطلب من القـيادي
في الـوظيفة العـامة قـدرة غير اعـتياديـة على
الموازنـة والحصـافة في اتـخاذ الـقرار وبـعد
النظر. ولعل الـتكنوقراط الصـرف غير القادر
علــى اسـتقــراء المــوازنــات الــسيـــاسيــة
والاجتمـاعية يضيع في معـمعة الإحداث التي
شهـدتها تـلك المرحلـة. إن نجاح الـقيادي في
الوظيفة الـعامة في كنف تلـك الضغوط يشفّ
عن ملكـة غيـر اعتيـادية. ومـثل هذه المـلكة لا
تتكــون وتتبلـور بين يـوم وليلـة، ولا تحكمهـا
التطلعات الإراديـة للقيادي وحـسب، بل تعود
بالـدرجة الأولى إلـى الظروف والـعوامل التي

أنموذج للدور القيادي في الوظيفة العامة:
السيرة الوظيفية للأستاذ عبد الباقي رضا

أ. د سـلـــــيـــــم الـــــــــــــوردي

ولد في بغداد عام 1942  وأنهى دراسته الجـامعية العليا في جمهورية  بلغاريا
عـام 1974في اختصاص الاقتـصاد السيـاسي، أمضى حيـاته الوظيفيـة في قطاع
الـتأمين العـراقي، وهو مـا حدد اهتمـاماته الأكـاديمية في مجـال اقتصـاديات
التأمين وأدارة الخطر، حيث ألف وترجم العديد من الكتب، وزهاء 7مقالات وبحث.
بـعد تـقاعـده انخـرط في التـدريس في كلـية الـتراث الجـامعـة. حصل علـى لقب
الاستاذية عام 2008 ، ابدى اهتماماً مبكـراً بالدراسات الاجتماعية وصدرله كتاب
)علـم الاجتمـاع بين المـوضوعـية والـوضعيـة 1978 ( و مقـتربـات الى المـشروع
السيـاسي العراقي1920 -2003   سنـة 2005( و)ضوء على ولادة المجـتمع العراقي
المعـاصر سنـة2009( الى جانـب ما يربـو على100 بحث ومقـال في الشأن الـسياسي

والثقافي. 
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أثـرت في نشـأته وملكـاته الفطـرية. مـن هذه
الـزاويـة سـأحـاول أن أتنــاول نشـأة وتطـور

السيرة الوظيفية للأستاذ عبد الباقي رضا.
ولـد الأستـاذ عبـد البـاقي رضـا في مـدينـة
كــربلاء المقـدسـة في 18 تمــوز 1930 وحين
درج في الـدراسـة ابــدى تفـوقـا في جـميع
مـراحلـها: الابـتدائـية والمـتوسـطة والـثانـوية
)الفـرع العـلمي(. وفـضلا عن تفـوقه العـلمي
تميزّ بمـواهب مختلفة بين إقرانه من التلاميذ.
كان خطاط المـدرسة ورسامهـا، واشرف على
إصـدار نشرة جـداريه وتولى تحـريرها، وفي
عين الوقت عدّ شاعر الثانوية. ويذكر انه ألقى
في حفل عام أول قـصيدة من احد عـشر بيتا
من نـظمه وهـو في الـصف الثـاني المتـوسط.
قبل سـنوات اطلعت على كتـاب يتناول شعراء
مدينـة كربلاء، أشـار الكتاب الـى أن الأستاذ
عبـد البـاقي يعـدّ من شعـراء المـدينـة. وكـان
يشـارك في المطاردات الـشعريـة التي تقـيمها
المواسم الثـقافية ويحصد الجوائز، الى جانب
كــونه خطـيبــا في الاحتفـالات والمنـاسبـات.
وحين تـأسست مكتبـة عامة في مـدينة كربلاء
تطــوع مع نفــر من الـطلبـة الـى مـسـاعـدة
مسؤولها، والـدعاية للمكتبة. وذكر لي انه قبل
تأسـيس المكتبة العامة كان يلجا إلى استعارة
الكتب مـن مكتبـات السـوق لقاء اجـر )أربعة
فلـوس( عـن كل ليلـة للكتـاب الـواحـد، الأمـر
الذي كان يحفـزه الى انجاز قراءة الكتاب في

ليلة أو نحوها، تفاديا للكلفة العالية!
أنهـى امتحان الـبكلوريا لـلدراسة الثـانوية
بتفوق، مـا أهله للترشح لبـعثة علميـة لدراسة
هندسـة الري. وأفـادني أن ذلك الاخـتصاص
لم يـكن يلـبي رغـبته الـتي كـانـت تميل الـى
اخـتصاص الهنـدسة المعمـارية بحكـم موهبته
في فن الرسم. كما أن الظروف المعيشية وقت

ذاك كـانت تـتطلـب منه العـمل، لكـي يتـاح له
الجـمع بين العمل والدراسـة الجامعيـة مساء.
فعمـل في وظيفـة كـاتـب في ذاتيــة معـارف
كـربلاء. ومن ثـم تشـبث لكـي ينقل الـى مثل
الـوظيفـة في مخزن وزارة المعـارف في بغداد
سـنة 1950، ما أتـاح له الالتحـاق بالـدراسة
المـسائيـة لكليـة التجـارة والاقتصـاد. وتخرج
مـنها بتفـوق سنة 1955  إذ كان الثـاني على
متخـرجي دورته الـذي تجاوز عـددهم المـئتي
طالب. عند تخرجه انتقل الـى وظيفة تدريسية
مساء في المعـاهد المهنيـة للإدارة المحلية. في
عين الـوقت عمل صبـاحا مدقق حـسابات في
أول مكتب لأول مـحاسب قـانونـي في العراق
)مكـتب نـزهـت محمـد طـيب(. واسـتمـر ذلك
لحين التحـاقه بالبعثـة الدراسية الـى الولايات
المـتحدة الأمـريكيـة في اختصـاص محاسـبة

التامين سنة 1957.

الخلفية التأمينية
كـان تـوجه مـديـريـة الـبعثــات أن يكـون
اختصاصه في محاسبة التأمين بيد انه واجه
في الجـــامعــة مــشـكلــة غـيــاب مـثل هــذا
الاختـصاص، وان دراسـة محـاسبـة التـامين
تتعلق بـدراسـة تــأمين الحيـاة، وهي دراسـة
اكتواريـة متخصـصة في ريـاضيات الـتأمين
على الحـياة. فما كـان منه إلا أن يدرس مواد
تـأمـين الحيـاة والحـوادث والحــريق تلـبيـة
لمتـطلبـات عنـوان بعثته. وبـعد إنـهائـه دراسة
المــاجـسـتيـــر سنــة 1959 في اختـصــاص
المحـاسبـة عين تـدريـسيـا في كليـة التجـارة
والاقتـصاد )الدوام المـسائي(. وعمل صـباحا
في شـركـة التـأمين العـراقيـة، وهـو مـا يمثل

بداية دروجه مباشرة في النشاط التأميني.
تــوجهت شـركــة التــأمين العــراقيـة إلـى
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الاكتـتاب في وثـائق التـأمين علـى الحيـاة من
دون أن يكون لها سـابق خبرة فنيـة واكتتابية
في هذا الـنوع من الـتامين. وتـقرر أن يتـولى
الأستاذ عبد البـاقي إدارة هذا القسم. ويقول
بهـذا الصـدد أن خلفـياتـي عن التـأمين عـلى
الحـياة نـظريـة، اعتمـدت على كـتاب أمـريكي
قيـم، ولكن ذلك لـوحده لا يـؤهل للتعـاطي مع
هذه المحفظـة. اتفقت شركـة التأمين العـراقية
مع شـركة إعـادة التـأمين الـسويـسريـة على
البـدء بممـارسة الـتأمـين على الحـياة، لـتكون
أول شـركة عراقيـة تكتتب فيه. انتـدبت شركة
إعـادة التـأمين الـسـويـسـريـة الـسيـد لاري
كـريـانـوف )وهـو ذو أصـول روسيــة ونشـأة
إيـرانيـة وثقـافـة أوربيـة( فعمـل في الشـركـة
أشهـراً لتهيئة مـتطلبات ممارسـة التأمين على
الحيـاة.  في ذلك الــوقت كـان الـسيــد عبـد
الـباقـي مسـؤول إعادة الـتأمـين في الشـركة

العراقية، فكلف بملازمة الخبير كريانوف.
بـذل كريانوف جهـودا للعثور على شخص
منـاسـب له خلفيـة ريـاضيـة لـتعيـينه مـديـرا
للقـسم الجديـد بعد تـأهيله.  ويتـذكر الـسيد
عبـد الباقي انه صـاحب الخبير كـريانوف في
زيـارة لـكليــة العلـوم لمقـابلـة احـد أسـاتـذة
الرياضيات والاستعانة به. ولكن تلك المساعي
لـم تفلح. فقـرر أخيـرا إسنـاد الـوظيفـة الـى
السيد عبـد الباقي، ورتب له منهـاجا للتدريب
في شركـة إعادة التـأمين السـويسريـة )قسم
الحيـاة حصرا( ودام ذلـك المنهاج مـدة أربعة

اشهر من صيف سنة 1961.
بعـد عـودته من زيـورخ تـولـى إدارة قـسم
الـتأمين عـلى الحيـاة وساعـده موظفـان هما:
السـيد سـالم يـوحنـا والسـيد زهـير بـطرس.
يقـول الـسيـد عبـد البـاقـي: لكي اقـنع الغيـر
بـالتـأمين علـى الحيـاة، كـان لابـد أن اشـرع

بنفـسي. وصـدرت لي الـوثيقـة رقم 600001
لـلتامين على حياتي )من نوع التأمين المختلط(
لمدة عشرين سنة. واستحقت الوثيقة التسديد
سنـة 1981. وتسلـمت مبلغهـا في عهد إدارة
المرحـوم السيد مدحت الجـراح مع هدية اعتز
بهـــا وهـي كـتـــاب )الأغـــانـي لابـي الفـــرج
الأصفهـاني( في 24 مجلـدا. ويمكـن اعتبـار
تلك الــوثيقـة هـي أول وثيقـة حيـاة من نـوع
(Endowment( تصـدر عن شـركة تـأمين

عراقية.
وأنا أتطـرق الى هذه الـرواية، أتذكـر أننا في
ثمـانيـنات الـقرن المـاضي تـقصيـنا عـن عدد
العـاملـين في شركـة التـأمين الـوطنـية الـذين
يملكـون إحدى وثـائق التـأمين، فـتبين لـنا أن
عـددهم ضـئيل، والأكثـرية لـم تقتن ولا وثيـقة
واحدة. علقت في حينه على هذه النتيجة ببيت
شعر لـشوقي علـى لسان قيـس بن الملوح في

مسرحية "مجنون ليلى ":
وشاة بلا قلب يداونني بها        

      وكيف يداوي القلب من لا له قلب
وتيقـنت في حـينه أن خـلق وعي تــأميـني
متقدم في المجتمع العراقي مشواره طويل لان

الحكمة تقول: ابدأ بنفسك!

الصفة القيادية 
القيادة سمة مـن سمات عدد قليل من الناس،
ولا يتـأتى لهـا أن تتبـلور إلا في بيـئة تغـذيها
وتحفزهـا الى الـظهور. ويبـدو أن السيـد عبد
البـاقي وجـد في شـركـة التــأمين العـراقيـة
الوسط الإداري المؤاتي لظهور ملكته القيادية.
كما ويبدو أن المجـموعة التي كـانت تنتمي
إليها الشركـة كانت تتوسم فيه قـائدا للشركة
وتهيـؤه لهذا الموقع. ومـن المرجح أن الأوساط
التـأمينيـة في العراق كـانت تـقدر شخـصيته
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القيـادية، بما في ذلك الأوساط الـرسمية. وقد
تـرجم ذلك الـى تعـيينـه مديـرا عامـا لشـركة
بغداد للتأمين على اثر صدور قرارات التأميم
في 14 تمــوز1964 وقــد سـمع القــرار مـن

المذياع كما أفادني. 
استمـر عملـه في هذا المـوقع لحين عملـية
دمج شـركات التأمين في العـراق على أساس
الـتخـصــص، فكـــان أن تخـصـصـت ثلاث
شـركات هي: شـركة التـأمين الوطنيـة )إعمال
الـتأمين العام( والشركة الـعراقية للتأمين على
الحيـاة، وشـركـة إعـادة التــأمين العـراقيـة،
بوصفهـا منـشآت تـرتبط بـالمؤسـسة العـامة
للتــأمين. ونـقل عنـدهـا الـى مـديـر عـام في
المـؤسـسـة العـامــة للتــأمين. في 1966/2/1
سـمي مديـرا عامـا لشـركة التـأمين الوطـنية.
وفي هـذه الشـركـة الـضخمـة مـن حيث عـدد
العاملين والمسؤولـيات تفتقت المواهب الإدارية
والـقيــاديــة لـلأستــاذ عبــد البــاقي رضــا،

واستمرت خدمته فيها اثنتى عشرة سنة.
دوره التـأسيسـي في شركـة التـأمين

الوطنية
تـأسست شـركة التـأمين الوطنـية كشـركة
حكومية سنـة 1950 للتأمين على أموال دوائر
ومـنشـآت الـدولـة، تعـاقب علـى إدارتهـا في
البـدايـة مـديـران عـامـان يحـملان جنـسيـة
أجنـبيـة. ومـن ثم مـدراء عـامـون عـراقيـون.
ويـتجلى الـطابع الـتأسيـسي لشـركة الـتأمين
الـوطنيـة بعـد عملـية الـدمج في المـسؤولـيات
الكبيـرة التي أنـيطت بـها بـوصفهـا محتـكرا
لـســوق التــأمين العـام في العـراق بمخـتلف
أنـواعه ووثـائقه.  وتمـثلت الإشكـاليـة الأولـى
الـتي واجـهتهـا الـشـركـة في إدارة محـفظـة
تـأمـينيـة كبيـرة، انحـدرت إليهـا من محـافظ
الـشركات المـدمجة التـي تتباين في أسـاليبها

الاكـتتــابيــة والتــرويجيـة. هـذا فــضلا عن
اختلاف مـستويـات الكوادر التـي كانت تعمل
في الشركـات الأهلية، ومرتباتهم التي صارت
تحدد بمـوجب مـعايـير الـوظيـفة الحـكومـية.
وكـان دمجهم في كـيان وظـيفي يعمل بـإيقاع
موحد مهـمة شائكـة للغاية. وإذا كـانت عملية
الدمج قد صدرت بقرار، فأن الاندماج الفعلي

للكوادر العاملة قد استغرق وقتا أطول.
وجد الأستاذ عبد الباقي حرجا في موقعه
الجـديـد، لأنه كـان اصغــر سنــا من معـظم
قـيادات الشـركة.  وكـان الفنيـون منهم أوسع
خبرة منه في مجـالات اختصاصاتهم، وأطول
خدمة. وخشي أن يـؤدي ذلك الى عدم تقبلهم
القـادم الجـديـد وعـدم التعـاون معه. بيـد أن
هواجسه تلك لـم تكن في محلها-  كما يبدو-
فلم يـواجه بمواقف سلـبية بل بتعـاون قيادات
الشـركـة معه. المـشكلـة الـتي واجههـا كـانت
تـكمن في سيـاقات الاتـصالات الإداريـة. فقد
ألف المـدراء في شركـاتهـم الصغيـرة سابـقا
الاتصال المـباشر مـع المدير العـام. ولكن هذا
أصـبح يمثـل عبئـا إداريــا كبيـرا في شـركـة

تضمّ مئات الموظفين.
وعلـى هـذا الأسـاس بـات من الملحّ إعـادة
الـنظــر في الهيـكليـة الـتنـظيـميـة للـشـركـة
وسياقات الاتـصال الإدارية. وعلى هذا النحو
نـضجـت فكــرة فـصل الإدارة العــامـــة عن
النـشـاط الفـني الاكـتتــابي حــسب محــافظ
التـأمين المختلفة. وتمخض عن ذلك استحداث
فـروع تمــارس صلاحيـات أوسع، مـا يحقق
انسيـابيـة اكبـر في انجاز الإعـمال الـيومـية.
وكانت البداية مع الفـرع الرئيس الذي أوكلت
إدارته إلـى احـد رؤســاء الأقسـام. ثـم تطـور
الأمر إلـى هيكلـية تنـظيميـة قائمـة على إدارة
عـامـة وفــروع متخـصصـة وفـروع ومكـاتب
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جغرافية.
تأثـر الأستـاذ عبـد البـاقي مـن السـنوات
الأربع والنـصف التـي أمضـاهـا في شـركـة
التـأمين العـراقيـة، وكان أول مـن عمل فيـها،
واسـتوعـب طبيعـة ودينـاميكيـة عمل القـطاع
الخـاص.  فقد كـان القائـمون علـى مجمـوعة
الشـركة المـالكون لأكثـر أسهم رأسمـالها من
ذوي الخبـرة والنـشـاط في مجـال مـشـاريع
القـطــاع الخــاص، وذوي أفـق وطمــوح الــى
التـوسع في مختلف أوجه الاستثمـار. ويشيد
الأستاذ عبـد الباقي بهمة رئيس مجلس إدارة
الـشركة. فـهو الذي سـعى الى شـراء محفظة
شركـة يونـيون الفـرنسـية في تـأمين الحـياة،
وعمل علـى تعـريق البنـك العثمـاني الـى بنك
الاعـتمـاد، وبـنك انتـرا الــى البـنك العــراقي
المـتحــد. ثم تــوجه الــى الاستـثمـار خـارج
العراق. كـان الأستـاذ عبـد البـاقي محـل ثقة
رئـيس مجلـس إدارة الشـركة وقـياداتـها، إذ
كانوا يتطلعون الـى توليه إدارة الشركة. لذلك
لم يتـردد في الاستقالة من وظيـفته التدريسية
في جامعة بغداد والتفرغ لأعمال الشركة، مع
مـا للوظيفـة الجامـعية من وجـاهة اجتمـاعية،

وضمان راتب تقاعدي عند الشيخوخة .
ســافـــر سنــة 1963 وبـصـحبـــة رئيـس
المجـموعـة الى لـيبيـا بهـدف تأسـيس شـركة
تــأمين فـيهـا. وتم الاتـصـال بـبعـض رجـال
الإعمال النـاشطين في ليبيا وقد كانت وقتذاك
علـى أعتاب نهضـة اقتصاديـة وعمرانـية على
اثـر اكتشـاف النفط فـيها.  ولقـد لقيـت فكرة
تأسيس شـركة تأمين وطنـية فيها تـرحابا من
قبل عدد من رجال الإعمـال الليبيين. ولم يكن
في لـيبيـا في حينـه شركـة تأمـين وطنيـة، بل
فروع ووكالات لشركات تأمين عربية وأجنبية.
انتخب الدكتور نور الدين العنيزي أول رئيس

لمجلس إدارة شـركة لـيبيـا للـتأمـين. وقد زار
الأستـاذ عبـد البـاقي ليبـيا مـرة أخرى سـنة

1964 لمتابعة إجراءات التأسيس. 
وكـانت نـسبـة مسـاهمـة شـركـة التـأمين
العـراقيـة 40% من رأسـمال الـشركـة، ووقع
عن الجـانب العـراقي. ويتـذكر الأسـتاذ عـبد
البـــاقي انـه دعي الـــى ليـبيـــا سنــة 1989
للاحتفـال بـاليــوبيل الفـضي لتـأسـيس أول

شركة تأمين وطنية في ليبيا.
علـى اثـر قـوانـين التـأمـيم في 14 تمـوز

1964 الذي شمل شركة التأمين العراقية
فـوجئت المؤسـسة العامـة للتأمين، بـعدم قبول
الدكتور العنيزي القطاع الحكومي شريكا في
شركـة ليبيـا للتـأمين، واسـتجابـت المؤسـسة
لــرغبـته دون سـعي مـنهـا لمحـاولــة إقنــاعه
بـاستـمرار الـتعاون.  فـباعـت شركـة التـأمين
الـعراقـية مـساهـماتـها الـى الليـبيين. وهـكذا

أجهضت تلك المحاولة.
وتحت تــأثيـر تجـربـته مع شـركــة ليـبيـا
للتـأمين، وبـتوجـيه من وزارة الاقتـصاد تـابع
الأستـاذ عبـد البـاقي فكـرة استثـمار قـطاع
التـأمين العراقي خارج العراق. وكانت البداية
مع أسواق دول الخليج العـربي. فسافر ومعه
المرحوم السيد عزيز مراد الى كل من الكويت
والدوحة والبحرين وأبو ظبي ودبي لاستطلاع
الإمكـانات المتـاحة. واستقـر بهما الـرأي بعد
حملــة الاستكـشـاف الـى تـرشـيح البحـرين
لتأسيس شـركة تأمين وطنـية فيها، إذ لم يكن
فيها سـوى فروع ووكـالات لشـركات أجنـبية
مرتبطة برجال إعمال ذوي نفوذ. زار البحرين
عـدة مـرات، ومـرة مـنهـا بـصـحبــة رئيـس

المؤسسة العامة للتأمين )1(.
إن وكــالات وفــروع شــركــات الـتــأمـين
الأجنـبيــة )بـــامتــداداتهـــا الاقتـصــاديــة
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والسياسية( لـم ترحب بتأسيـس شركة تأمين
وطنية في البحـرين.  بيد أن حكومة البحرين،
مـتمثلـة بأمـيرهـا الراحـل الشيـخ عيسـى بن
سلمـان آل خـليفـة دعـم بحمـاســة الفكـرة.
وسعـى الـتيـار الـسلـبي في أوسـاط رجـال
الإعمـال البحـرينيـة الـى تقليـص المسـاهمـة
العراقيـة في رأسمال الشـركة الى 20% بدلا
من 40%.  وتم الاتفاق في النهـاية على نسبة

 30% وبدأت إجراءات التأسيس.
لم يـكن في الـبحــريـن وقتــذاك قــانــون
للـشـركـات، وكــان التــأسيـس يتـم بصـدور
)براءة( من الأمير، والتي تضمنت ما يتضمنه
قـانـون الـشـركـات، إضـافـة الــى الإحكـام
الخـاصــة بطـبيعـة أعمـال الـشـركـة. تـولـى
الأستـاذ عبـد البـاقي إعـداد صيغـة البـراءة
بنـفسه، حين علم أن المحـامي يستـوفي مبلغا
بــاهضـا لقـاء هـذه الخـدمـة. وأصـبح اسم
الـشركـة: شركـة البحـرين للـتأمين بـرأسمال
قـدره 100000 دينـار، حصـة قطـاع التـأمين
العــراقي مـنهـا 30000 دينـار. وقــد وزعت
المساهمة على شركات التأمين العراقية بواقع
40%لشركة التأمين الوطنية و 30% لكل من

الشركة العراقيـة للتأمين على الحياة، وشركة
إعـادة التـأمين العـراقيـة. أمـا مجـلس إدارة
الـشركـة فقـد تكـون من أربعـة أشخـاص من
البحـرين واثـنين من العـراق. وانتخـب الحاج
خليل كانو رئيساً لأول مجلس إدارة للشركة.
وعـين من العـراق أول مـديـر عـام لهـا، وهـو
الـسيـد منيـب خسـرو، أعقـبه السـيد هـشام
بابـان وآخرهـم كان الـسيـد منعم الخفـاجي
الـذي تـوقفـت إدارته سنـة 1991 بعـد غـزو

العراق للكويت.
استمرت عضـوية الأستاذ عـبد الباقي في
مجلـس إدارة شركـة التـأمين للبحـرين لحين

مغـادرته شـركــة التــأمين الـوطـنيــة. ودعي
للاحتفال بمـرور عشـرين سنـة على تـأسيس
الـشـركــة سنـه 1989. وزار حيـنهـا حــاكم
البحـرين الشيخ عيسـى بن سلمان آل خليفة،
الـذي يصفه بـأنه كان رجلاً ودوداً. والجـدير
بالـذكر انه قد تأسسـت بعد ذلك عدة شركات
وطنية مثل الشركة الكويتية البحرينية للتأمين.
ربما يسترعي الانتـباه أن الجانب العراقي لم
يـحشر العـراق في اسم الشـركة حـرصا منه
علــى إسبـاغ الـصفـة الـوطـنيــة البحـريـنيـة

الخالصة على أول مشروع في هذا القطاع.

رعاية الموظفين
إذا كـــانت إحــاطــة رب العـمل بـشــؤون
العــاملـين تحت إدارته في الـقطـاع الخـاص
ممكنا، نظراً لمحدوديـة عددهم فان هذه المهمة
تتعـقد عـندمـا يكـون عدد المـوظفـين بالمـئات،
وربمـا ناهـز عددهـم 1100 موظف في عـشية
مغـادرة الأستاذ عـبد البـاقي لشـركة الـتأمين
الوطنية سنه 1978. يبدأ اهتمامه بالموظف مع
تقـديم أوراقه ثـم خضـوعـه لاختبـار القبـول.
كان اهتمامه لا يقتصـر على مضمون الإجابة
وحـسب، بل وبخـطه وإنشـائه وإمـلائه، ليقف
علـى قـدرته علـى تحـريـر الـكتب والمـذكـرات
والـتقاريـر. أدرك الآن أهميـة الخط والإنـشاء
لدى تصحيحي دفـاتر الطلبـة في الامتحانات
الجامعيـة فكثيـر من الإجابـات تكون مـرتبكة
بسبب رداءة الخط وضعف التعبير. كنت فيما
مضـى أصحـح الأخطـاء اللغـويـة، وتــوقفت
مؤخرا بسبب كثرتها، ما يصرف تركيزي عن
مضمون الإجـابات. وعلى وجه العـموم يتعذر
إيصال الفكرة، من دون حسن التعبير عنها.

كـان الأستـاذ عبـد البـاقي يبـدي اهتمـاماً
كبيـراً في زجّ المـوظفين وخـاصـة الجـدد في
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منهـاج تدريبي. كان شرطاٍ أن ينخرط الموظف
الجـديـد بـدورة ابتـدائيـة تـأهـيليـة في أنـواع
التأمين. وبعـد سنة أو سنـتين يضمّ الى دورة
متقـدمة في شـؤون التـأمين المختلفـة: الفنـية
والـتسويقية والاقتصادية. أتذكر أنني رشحت
بعـد سنتين من خدمتي في الـشركة الى دورة
متقدمة كـانت تقيمها المؤسسـة العامة للتأمين
وقتــذاك. وحين اطلـعت علـى مـواد بـرنـامج
الـدورة قرأت اسمـي فيها محـاضراً في مادة
"اقتـصاديات التأمـين" ورأيت مفارقة أن أكون
محاضراً وطالبـاٍ في آن. اطلعت الأستاذ عبد
الـباقي على تلك المفـارقة، فلم ير فيـها مفارقة
وقال لي ما معناه: تتعلم ما لا تعرفه وتعلّم ما
تعـرفه في اخـتصــاصك. وكــانت ممـارسـة
ممتعـة، حظيـت بارتـياح المـتدربـين، حين كنت
انـسلـخ عن رحلــة الطــالب واعـتلي مـنصـة
التـدريـسي. والآن وأنــا احمل لقـب الأستـاذ
الجــامعي مـا زلت أتـذكـر تلـك التجـربـة مـا
جـعلني أؤمن أن الأستـاذ هو طـالب للمعـرفة،
ويحـتــاج بـين الحـين والآخــر الــى دورة أو

برنامج ثقافي ينعش فيه معارفه.
في صـيف 1971 حصلت علـى مقعد دراسي
في كليـة الاقـتصـاد في صــوفيـا لـدراسـة
الدكتـوراه. وتقدمت بطلب إجـازة دراسية الى
إدارة شركـة التأمـين الوطنيـة. فلقيت تـرحابا
من لـدن الأستاذ عبـد الباقي، وشـجعني على
الالتحـاق بـالـدراسـة. حـين واجهت المعـاملـة
عـراقيل في وزارة المـاليـة بحجـة أن مـوازنـة
الشركـة لم تتضمن نفقات إجازة دراسية قال
لي الأسـتاذ عبـد الباقـي: لا علاقة لك بـالأمر
والسبب منـاكفة بين الوزارة والـشركة، وقعت
أنـت ضحيـة لهـا. وقـال بتـصمـيم: لا تفـوت
فـرصــة إكمـال الـدراســة حتـى لـو كـلفك
الاستقـالـة من الـوظيفـة، واضـمن لك إعـادة

الـتعيين حـين عودتـك. ولحسن الحـظ المسـألة
سويـت في وزارة المالـية بعـد عدة اشهـر من

المعاناة.
حين عـدت بعــد حصــولي علـى شهـادة
الدكتوراه، شعـرت بنفس متحسس إزائي من
الخـط الفنـي والإداري المتقــدم في الشـركـة،
خاصة حين حـصلت على سيارة "المرسيدس"
التي وزعت عـلى أصحاب الكفاءات في حينه.
وذلـك لان عنــواني الــوظيـفي كـان بـدرجـة
ملاحظ، عـدل بعـدهـا الـى رئيـس ملاحـظين.
بيـد أن ذلك المـوقـف المتحـسـس الـذي كـنت
استـشعـره لـم يثـننـي عن مـواصلـة الـعمل
والتطلع الى تـطوير أعمـال الشركـة وأساليب
عملها خاصـة لشعوري بدعـم المدير العام لي
وتقـييمه لمـا احمله مـن تطلـعات. بـعد عـودتي
بـأشهر اقـترحـت على إدارة الـشركـة تنـظيم
دورة في الإحـصـــاء الـتـــأمـيـنـي لـلجهـــاز
الإحـصــائي في الـشــركــة، وتــوليـت إلقــاء
المحـاضــرات فيهــا. وحضــر الأستــاذ عبـد
الباقي محـاضرة الافتتـاح، وألقى فيهـا كلمة
أشـاد فيها بي وحرصي على توظيف معارفي
لخـدمه الشـركة. بعـد تلك الـدورة شعرت أن

الموقف المتحسس إزائي بدأ بالتزحزح.
سـنة 1976 تقـدمت بـدراسة تـناولـت ضرورة
انتهـاج الشـركة أسلـوب التخـطيط في إدارة
أعمالهـا. تحمس الأستـاذ عبد البـاقي للفكرة
ونـاقشهـا معي مـراعيا أن الـتخطيـط سيملي
أسـالـيب جـديـدة في الإدارة، وقـد يـصطـدم
بـضعف الـــوعي الـتخــطيــطي لــدى إدارات
الأجهـزة ممـا يـتطـلب التـدرج في الخطـوات،
تفـاديـا لـردود فـعل الإدارات التـي لم تـألف
التخـطيط منهجاً في عملهـا. كتبت ورقة عمل،
وزعـت على إدارات الأجهزة، ثـم تمت دعوتهم
الـى ندوة لمنـاقشـة الورقـة، واستمـرت الندوة
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ومناقـشاتها نهـاراً كاملاً. وعلى أثـرها أُعدت
صيغة التعليمات التي تنظم آليات إعداد خطة
الإنتاج ومتـابعة تنفيـذها. وشعرت أن إدارات
الأجهزة قـد تبنت التعليمات لأنها شاركت في
منـاقـشتهـا، ولم تمل عـليهم بـأسلـوب إداري
فوقي، وأصبح ذلك نهجاً اتبعه قسم التخطيط
الذي توليت إدارته، وخـاصة ما يتعلق بإعداد
البـرامج التـسويقـية لجهـاز الإنتاج المـيداني.
وكـانت تلك البـرامج السـنويـة تمثل اختـراقاً
للأسلـوب العشـوائي الـذي كان يـسيـر عليه
المنتجـون، خاصـة أن العمـولات التي كـانوا
يـحصلــون عليهـا تـرتبـط بنتـائج تـنفيـذ تلك
البــرامج. وحـين التـقي هـذه الأيـام بـبعـض
المنتجين القدامى يستذكر باعتزاز تلك الحقبة
التي كان المنتجون فيها يعملون كخلية نحل.

إن اهتـمام الأسـتاذ عـبد الـباقـي لم يقتـصر
على الـبرامج التدريبيـة والتأويلية للـمستويات
الـوظـيفيـة كـافـة، بل تجـاوزه الـى الـتطـويـر
النوعي الجـماعي للمهارات الفنيـة والقانونية.
واذكـر بهذا الصـدد الندوات الأسبـوعية التي
كـانت تعقـدها الكـوادر الفنيـة والقانـونية في
الشركـة، تناقـش خلالها اشـتراطات الـوثائق
ونصـوصهـا ومطـالبـات التعــويض المعقـدة.
وذكر لـي السيـد رفعت الفـارسي الـذي كان
احـــد الـنـــاشـطـين في تـلك الـنـــدوات، إن
محـاضـرهـا إذا مـا رتـبت تـصلح لان تكـون
مـرجعاً فنياً وقانونياً ثراً للعاملين في شركات

التأمين .
كـان الأستـاذ عبـد البـاقي يهـتم بتحـسين
سمعــة الشـركـة لـدى الجمهــور، وذلك عبـر
قنـوات مختـلفة تـأتي في مقـدمتهـا مشـاركة
الـشركـة في فعالـيات أسـبوع الـتأمـين الذي
كانت تنـظمه المؤسسـة العامة لـلتأمين: ندوات
ولقـاءات إذاعيه وتلفزيونيـة ومواد إعلامية في

الصحف والمجلات. وكـانت اللقاءات تمتد الى
طلـبة المـتوسـطات والاعـداديات والجـامعات،
لأنهم يمثـلون النـشأ الجـديد، وتـوزع خلالها

المواد الدعائية والترويجية.
السياسة التعويضية المنفتحة 

كان الأسـتاذ عـبد الـباقـي حريـصاً عـلى
الاهتـمام بجمهور المـؤمن لهم الذيـن يتعاملون
مـع الشـركـة بــوصفهم نـواة لجمهـور واسع

واعد من العملاء. 
ومن نـافلـة القـول أن العلاقـة بين الـعميل
وشركة الـتأمين تحكمها الثقة المتبادلة بينهما.
فـان تـزعـزعـت، يتحـول العـميل مـن داعيـة
للشركـة الى داعية ضـدها يشكك بصـدقيتها
في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.  وتتحقق
مــرحلــة الاحـتكـــاك المبــاشـــر بين الـعمـيل
والشـركـة، عنـدمـا يطـالب بـالتعـويـض عن
خسـارة تحملهـا بموجـب عقد الـتأمـين. فإذا
كـان المــوظف متـشــدداً يعمـد الـى التـشـبث
بمختلف الذرائع لحجب التعويض، لاسيما أن
وثـيقة الـتأمين تـضمّ الكثيـر من الاشتـراطات
والـتحذيـرات التعـاقديـة التي غـالباً مـا تطبع
بحـروف نــاعمــة، وينـدر أن يـطلع المــؤمن له

عليها، فما بالك في أن يفقه مضامينها!
وإذ أدرك الأستـاذ عبد الباقي هـذه الإشكالية
راح يؤكـد على أجهزة التعـويض على تسهيل
حصـول العمـلاء على تعـويضـاتهم.  وأتـذكر
تـوصـيتـه المتـواتـرة الـى مـوظـفي أقـسـام
التعـويض بـالشـركـة: "فـتشـوا في الحـروف
النـاعمة لـوثيقـة التأمـين عن مسـوغّ لتسـديد

التعويض وليس لحجبه عن المؤمن له."
بعـض مطـالبــات التعــويض كــان يتعـذر
الـوصـول فيهـا الــى تسـويـة تـرضي طـالب
التعــويض، ممـا يحـدو به الـى اللجـوء الـى
القضاء للبتّ في المـوضوع. كان الأستاذ عبد
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البـاقي يفضل عدم لجوء طـالب التعويض الى
الـقضـاء، ويعـّد ذلك مـثلبــة في العلاقــة بين
المؤمن له وشـركة الـتأمين القـائمة علـى مبدأ
حـسن النـيةّ القـصوى. وكـان ينصح أقـسام
الـتعويض بتفـادي حالات لجوء المـؤمن له الى
القضاء، إلا بعـد أن تتيقن من عدم استحقاقه

التعويض.
والجدير بالذكـر أن قرار تسديد التعويض
من عـدمه ذو طبيعة اجـتهادية تتـباين بين هذا
الموظف أو ذاك، وبهذا الصـدد كان يوجه بأن
ترفع إليه المطـالعات المؤيدة لتسـديد المطالبات
التي رجح قـرار رفضهـا، علـى أمل أن يـجد
في بعضهـا مسوغا لتسـديد التعويض. يجدر
بأجهـزة التعويـض الحريصـة على إدامـة ثقة
جمهـور المؤمن لهـم بشركـة التأمـين أن تتسم
بالمرونـة في قراراتها، ما يرجح تسوية مطالبة
التعويض لـصالح المؤمن لـهم من حيث المبدأ،
إلا إذا انتـهك بصـورة فـاضحـة اشتـراطـات

وتحذيرات عقد التأمين.
إنـنا نـتحدث عـن شركـة التـأمين الـوطنـية
حينما كانـت تمارس دوراً احتكارياً في سوق
التأمين العام في العراق. أما اليوم حين يعمل
الى جـانبها عشـرات شركات التـأمين الأهلية
فان المـرونة في تـسويـة مطـالبـات التعـويض
تمـثل الميـزة الـتنـافـسيـة الأسـاس لـشـركـة
التأمين، التـي تحدد موقف جمهور المؤمن لهم
منهـا. وفي هـذا الـسيـاق وجه الأستـاذ عبـد
البـاقي سنـة 1974 بـإجـراء اسـتبيـان واسع
النطـاق للوقوف علـى انطباعـات الجمهور من

خدمات الشركة. 
وتـضمـنت عـينـة الـبحث 5000 اسـتمـارة
استبيـان وزعت على مختلف الـشرائح المهنية
والـطبقيـة للمجـتمع العـراقي. وخلـصت الـى
دراسة مستفيضـة، كانت نتائجها وتوصياتها

محل اهـتمـام مجلـس إدارة شـركـة التـأمين
الــوطنيـة، وتــرجمت الـى تـوجيهـات لأجهـزة

الشركة الفنية والتسويقية.

المتابعة 
امـتلك الأستـاذ عبـد البـاقي قـابليـة غيـر
اعـتيـاديــة في متــابعــة أعمـال ومــراسلات
الأجهـزة الكثيـرة والمتنـوعة. وغـالباً مـا كانت
ساعات الدوام الاعتيـادية لا تكفيه فيأخذ معه
الى البـيت حقيبة مليئة بـالمعاملات. كان يعنى
بالمـراسلات التي تـصدر عن الـشركـة، وينبه
محرريها - بهوامشه - الى الأخطـاء اللغوية
والإنـشائـية. وأتـذكر انه ذات مـرة عمـم على
المــوظفين قـواعـد كتـابـة الأرقـام بـالعـربيـة.
وحينـما كنـا نرفع له مـطالعـات، نتشـوق الى

تصحيحاته وهوامشه التقويمية. 
كنـا نسجلهـا ونحرص عـلى مراعـاتها في
مـطالـعاتنـا اللاحقة. كـان لا يوقـع كتابـاً بعد
طبــاعـته إلا بعــد أن يقــرأه بــإمعــان وحين
يكتـشف بعض الأخطاء الطبـاعية، سواء أكان
الـنص عــربيــاً أو انجليـزيــاً، يعيــد الكتـاب

لتصحيحه في شعبة الطابعه .
بعد خدمته في شركة التأمين

الوطنية 
بعد12 عاما أمضاها في إدارة شركة التأمين
الوطـنية، نقل الأستاذ عـبد الباقي سنه 1978
الى ديـوان المؤسـسة العـامة للـتأمين بـوظيفة
مستشار. وبعـد إلغاء المؤسسة العامة للتأمين
سـنة 1978 نقل بـوظيفـة مستـشار في وزارة
المــاليــة، وأوكلـت له مـهمــة الإشــراف علــى

القطاعين التأميني والمصرفي.
في عــام 1994، أحيل علــى التقـاعــد ببلـوغ
السـن، بعد ما يتجاوز الأربعـة عقود أمضاها
في خدمة الـوظيفة العامة. وفي عـشية تقاعده
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وجـه له وزير المالية وكـالة ورئيس الوزراء في
حينه كتاب شكر وتقدير قيّم فيه عاليا، مجمل
المـسيرة الوظيـفية المعطاء الحـافلة بالإخلاص
والتفاني في أداء الوظيفة العامة. كما وجه له
رئيـس مجلس إدارة شـركة التـأمين الوطـنية
كـتاب شـكر وتـقديـر علـى خدمـاته المتمـيزة

للشركة ولقطاع التأمين العراقي.
وقـد تحـمس الـكثيـر مـن الشـركـات الـى
استقـطابه والإفادة من خبـراته. وعلى رأسها
شركة التـأمين الوطنيـة فسمي عضـواً مزمناً
في مجلـس إدارتها، ومـا يزال نـائبا لـرئيس
مـجلس إدارتهـا )تشـرين الأول2011(. وعين

في الوقت الحالي عمل مستشاراً في القطاع
المصــرفي الأهلي، ومـا يــزال، وعضـوا في

مجالس إدارة عدد من الشركات المساهمة.
وإذا نوثق لـشذرات من الـسيرة الـوظيفية
للأسـتاذ عبد الباقـي رضا، سواء في القطاع
الحكـومي أو القـطاع الأهلـي، فنحن نـضرب
مـثلاً علـى الـدور الـقيـادي الــذي نهـض به
والخبـرة النوعيـة اللامعة التي تجـاوز عمرها
أكثر مـن نصف قرن. ونـتمنى له طـول العمر
والصحـة والعافية والـذهنية المتيقـظة التي ما
يـزال عليـها وهـو يتجـاوز العقـد الثـامن من

العمر.
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  طـرح اندلاع الانـتفاضـات الشعـبية في
العديد مـن البلدان العربية الكثير من الأسئلة
ذات الأبعـاد النظـرية والـفكريـة والسـياسـية
والاجتمـاعيـة والاقـتصـاديـة والثقـافيـة عن
أسباب اندلاعها وقـواها الفاعلة وتزامنها في

هذا الوقت بالتحديد.
وبمـا أن الانتفـاضات حـتى الـتي نجحت
في إسقـاط قيـادات الأنظمـة الاستبـدادية لا
تـزال في طور الحدث غير المكتمل المتمثل في
بناء أسس دولـة مدنية ديمقـراطية. إذن تبقى

الإجـابـة عن هـذه الأسئلـة عـمليـة مـستمـرة
ومـفتـوحـة ولا تـكتـمل لحـظـتهـا إلا بـتعـمق
مسـيرة الـتحولات الـسيـاسيـة والاجتـماعـية
والاقتصـادية والثقـافية الـتي تصب في ذات
الهــدف. وبمــا أن الانـتفــاضــات يـقتــضي
دراسـتها بأبعادهـا المتعددة المركبـة والمتبادلة
الـتأثيـر التي خلقت حـالة التـراكم الذي أدى
إلى انـدلاعهـا وتسـهيلا للبـحث يمكن تـناول
بعض محـاورها الهـامة مثل المحـور الذي تم

اختياره عنوانا. 

القوى الاجتماعية الفاعلة
في الانتفاضات الشعبية

في البلدان العربية

   د. هـاشم نعـمة

د. هـاشم نعمـة أستاذ جـامعي وبـاحث، حصل علـى البكـالوريـوس في علم
الجغرافيـة من كلية الآداب جـامعة البصـرة عام 1974. نال شهـادة الدكتوراه
التخصص الدقيق الجغرافية السكانية والدراسات السكانية من أكاديمية العلوم
الهنغـارية عام 1989. عمل في التـدريس والبحث العلمي في المـدارس الثانوية
ومعاهد المعلمين والجامعات ومـراكز البحث العلمي في العراق والمغرب وليبيا
وهولنـدا. شارك في عدد من المؤتمـرات والندوات في العديـد من الدول. نشر
العديد من الكتب والدراسـات والبحوث والمقالات ومراجعات الكتب وله ترجمات
من اللغة الانكليزيـة إلى اللغة العربية. عضو الهيـئة الاستشارية لمجلة مقاربات

الأكاديمية التي تصدر في المغرب.
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مفاهيم نظرية
مـن بين النـقاشـات الفـكريـة والسـياسـية
الـدائـرة الآن حــول الانتفـاضــات تلك الـتي
تــردى بــأن المفــاهيـم النـظــريــة الحــديثــة
والمعـاصـرة لا تــسعفنـا كـثيـرا في تفـسيـر
وتحلـيل أسبـابهـا وتـوقع حـدوثهـا والقـوى
الفـاعلة فيهـا وملامح المرحلـة الانتقالـية التي
تعقب نجاحهـا. وهذه في تقديرنا لا تأخذ في
الاعـتبـار كـثيـرا الـسمـات العـامــة للبـنيـة
الاجـتماعيـة-الاقتصاديـة الطبقيـة في البلدان
العــربيــة حيـث هنـاك تمـاهٍ في الحــدود بين
الفـئات والطبقات الاجتماعـية. وهذا عائد إلى
أن هــذه المجـتـمعــات لـم تــشهــد تحــولات
اجتمـاعيـة واقـتصـاديـة عـميقـة تسـاهم في
تـشكيل ملامح هـذه الفئـات والطبقـات. وهذا
ينعكس بالتأكيد عـلى الأدوار السياسية التي
تـضـطـلع بهـــا ســـواء في زمـن الأنـظـمـــة

الاستبدادية أو بعد سقوطها.  
اعتبـر ماركـس استخدام الأسـاليب السـلمية
أو الـعنـفيــة أثنــاء الثــورة مـســألــة تـتعلق
بالإستراتـيجية والتكتيك الـتي تسعى لتحقيق
أهداف الثورة. إذ تحدد الشروط  الاجتماعية
والتأريخـية في مكان وزمان معينين الأساليب
التـي يتـعين اسـتخــدامهــا، وإن لم يـسقـط
إمكــانيــة استخـدام العـنف )1(. وفي حمـأة
الصـراع الأيـديـولـوجي، ظهـرت الـكثيـر من
الأطــروحــات المــاركــسيـــة التـي تجعـل من
الحـركات الاجتمـاعية المحرك الـفعلي للتأريخ
مـزيلة عنها تهمة "الجريمة" ومدرجة إياها في
الشروط الموضوعية لبناء المجتمع الاشتراكي.
فهـذه روزا لوكـسمبـورغ تقول إن "الحـركات
الـشعبية نـاجمة عن قـوة طبيعية تجـد منبعها
في الصـراع الـطبقـي للمجـتمـع العصـري"،
فالأمـر لا يتعلق بجمـاهير مجـرمة، بـل بنتاج

موضـوعي لفصـول من الاستغلال والـتوزيع
غير العـادل للثروات ) 2(. إن التراكم المعرفي
الـذي نتج في مجـال الحـركـات الاجتمـاعيـة
الاحتجاجية لم يسلـم كثيرا من الأيديولوجيا؛
فـالحـركـات الاجـتمـاعيــة ظلت لـزمـن بعيـد
مصطـبغة برهانات الصراع الدائر سابقا بين
المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي، مما أنتج
قراءات مـاركسيـة أكثـر انتصـارا للحـركات
الاجتماعية، بـاعتبارها صراعا طبقيا وجسرا
نحـو التغيير، وأخـرى رأسماليـة لا ترى فيها
إلا "عدوا احتياطيـا" يتوجب التخلص منه في
أقـرب فرصـة تتيحهـا شروط الـتاريخ. بل إن
تحليل الحـركــات الاجتمـاعيـة في الأدبيـات
الفرانكفـونية ظل إلـى حدود سبعيـنات القرن
الماضي مرتـبطا بالمقـاربة الماركـسية )3( التي
تسـربت إلى العلوم الاجـتماعية والاقـتصادية
والـسيـاسيـة بــالأخص ولا تـزال تـستخـدم
كمـنهج للتـحليل حتـى بعـد انهيـار المنظـومة

الاشتراكية.
ونجد )زيـجمونت( في مـراجعته لنظـريات
الثـورة، بعد هبـوب رياح التـغيير علـى أنظمة
الحـكم في أوروبا الشـرقية، يفـرق بين الثورة
السيـاسيـة التي تتـعلق بتغيـير طـريقة إدارة
الحكـم وتأثيـره في النظـام الاجتمـاعي، وبين
الثـورة النظـاميـة التـي تتعلق بـتغييـر البنـية
الاقتـصاديـة والاجتمـاعيـة التي يـقوم علـيها
الـنظـام. وقــد جعل هـذيـن النــوعين نمـطين
مـثاليـين تقع الحالات الـواقعيـة للثـورات على

الخط الواصل بينهما ) 4(. 
منـذ عـام 1995، بـدأ بـوردو يـنظـر للحـركـة
الاجتمـاعيـة الجـديـدة، وينـاضل في أطـرهـا
المخـتلفـة. مقـدمـا بـذلك الـنمــوذج النـاصع
للمثقف العضوي بالمفهوم الغرامشي، رافضا
اللـيبـراليـة الجـديــدة كليــا، ودليله في هـذه
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المعــركــة مــا انـتهــى إلـيه مـن مقــاربــات
ســوسيـولــوجيـة ومـا يــؤمن به مـن التـزام
سياسي. ففي ذات السنة، عمل على تأسيس
الحـركـة الاجـتمــاعيــة الأوروبيــة بعيــدا عن
الأحزاب التقليـدية، بما فيها الأحزاب القادمة

من اليسار. 
فمـا ألفه من الكتب العميقـة، جعله ينتصر
للحـركات الاجتمـاعية الجـديدة، محتـجا على

العولمة والرأسمالية المتوحشة )5(.
هـــذا يـــؤكـــد أن الاهـتـمـــام الـنـظـــري
بالانتفاضـات والحركات الاحتجـاجية لم يكن
غائباً تمامـا كما يدعي البعـض وبأن حدوثها
لا يشكـل "صدمة نظـرية" بسبب عـدم توقعها
في هذا الـوقت بالتحـديد. حيث يـرى صادق
جلال العـظم بــأنه "ليـس مـن مهمـات الفكـر
الـسياسي أن يتنبأ أو يصـدر أحكاما قاطعة.
فهـو يمكنه أن يكـون دقيـقاً ومـنظمـاً وعلمـياً
بقــدر نــسبـي. ويمكـنه أن يــرصــد عــوامل
الـظواهر والحـوادث وخلفياتهـا، ويقدم بعض
التـوقعـات. أمــا التـنبــؤ فنـادراً مــا يكـون
صحيحـا، إلا بالمـصادفـة")6(. ولكن هل نحن
بحاجـة لتطوير مفـاهيمنا النظـرية استنادا لما
يسـتخلص من دروس الانـتفاضـات؟ نعم لأن
المفاهـيم النظـرية تتـطور وتـغير أو تـعدل من
مضمونهـا ومن أشكال تـطبيقها تـاريخيا مع
تـطـــور الـــواقع الـثقـــافي والاجـتـمـــاعـي
والاقتصـادي الـذي أنتجهـا كمــا تتطـور مع
تبـدل المكونـات التـي تدخل فـيها والحـاجات
الجديدة التي ترد عليها حسب برهان غليون.
بالنـظر إلى الـتطورات التـي تشهدهـا المنطقة
العـربيـة، نجد أنـها تـستـدعي مجـموعـة من
المفاهيم النظريـة، مثل مفهوم الثورة والعدوى
والحـروب الثـوريــة، والتي سـاد اعتقـاد بين
المتخصصـين بأن نجمهـا قد أفل. حـيث كان

هنـــاك تيـــار من الأكــاديمـيين قـبل انــدلاع
الانتفاضات يفـضل تصنيف النظم السياسية
العـربية علـى أنها من الـنظم المسـتقرة. ولكن
حـالة الـثورة تفيـد بأن حـالة الاسـتقرار تلك،
والـتي استمـرت في بعض الحـالات ما يـزيد
على 40 سنـة، لم تعبر عـن استقرار حقيقي،
بقـدر مـا عبـرت عن حـالـة من الـركـود، وأن
تغيـير الحـكومـة أو النظـام ليـس بالـضرورة
مـؤشرا على عدم الاستقـرار، بل قد يعبر عن
حالـة من الاستقـرار السيـاسي الحقيقي في
النظـام، كمـا هو حـال النظـم الديمـقراطـية،
فعـدم التغيـير في العـديد مـن الدول العـربية
عبـر عن غياب استقرار سياسي حقيقي فيها

)7( وليس العكس.     
سـاهمت بعض المفاهـيم دون توقع انفجار
الانتفـاضـات. بعـد أن تمــادى التحـليل في
تـركيب تـرسانـة من المفـاهيم التـي لا يقارب
مجتـمعا عربيا دون الاستعـانة بها. وهكذا تم
مثلا  تـرويج مفهــوم "التجـانـس المجتـمعي|
الثـقافي" بـصفته شـرطا مـسبقـا كي يـحدث
التغييـر. كما تم البناء على "المقولة" التي ترى
أن القـرب الجيـو- إستــراتيجـي من مـركـز
الصـراع العربي-الإسـرائيلي يحفـظ للأنظمة
سلامتهــا ويقيهـا من الـسقـوط تحـت ضغط
شعوبها. استنـدت نظرية التـجانس "الثقافي"
إلى معـطى مـفترض يـتمثل في أن التجـانس
المجـتمعي هـو شـرط  لا بـد مـنه كي تتـوافـر
إمكـانات الـتغييـر السيـاسي في المجتـمعات
العربية. وبـالاستناد إلى هـذا المنطق، لم يكن
تـغييـر الـسلطـة مـدرجــا من تحت مـا دامت
الغـالبـية الـساحـقة مـن المجتمـعات الـعربـية
"مركـبة" مـن مكونـات "موروثـة"، مثل القبـيلة
والإثنيـة والطائفـة. وهذه الـتكوينـات، بحسب
المنطق نفـسه، كابحـة للتغـيير لأن ديـناميـتها
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الأسـاسية انقسـامية عـمودية مـن جهة أولى،
وتتـمثـل من جهـة ثــانيـة، في إعــادة إنتـاج

بسيطة لشروط استمرارها على حالها. 
هذا المفهـوم يتم إسـقاطه علـى الديـنامـية
الاجتمـاعيـة وعلـى مكـوناتـها دونمـا اعتـبار
للتحـول الحـاصل في الـبنيــة الاجتمـاعيـة-
الاقتصادية والسياسية والثقافية والذهنية في

المجتمعات العربية.
والمفهـوم في هـذا المعنـى لا تـاريخي لأنه
يتعـامل مع المكـون "الثقـافي" بـصفته ثـابتـا
ومحـددا لهـذه المجتمعـات؛ كـيف يمكن لهـذه
المكـونــات أن تبقـى ثــابتـة علـى الـرغـم من
انتـشــار آليـات الـسـوق والـتعلـيم الحــديث
ووسـائل التـواصل والهـجرة مـن الريـف إلى
المدن والاندماج في بنيـة السلطة؟ ولماذا يبقى
المكون "الثقـافي" منطلقـا للتحليل فيمـا آليات
الـتمـييــز والعـزل والـتهـميـش الاجـتمــاعي
والـسياسي هي التي تكـون موضع الشكوى؟
)8(. إذن هـذا المفهوم ينظـر للبنية الاجـتماعية
ككتلـة جـامـدة بعيـدة عن الـتطـور والتحـول
وبهـذا المعنـى يخـرجهــا من سيـاق الـتحليل
المـــادي العلـمـي بمجـــالاته الاجـتـمــاعـيــة

والاقتصادية والسياسية والثقافية.

القوى الاجتماعية الفاعلة 
في الانتفاضات الشعبية 

عنـد بحث الانـتفاضـات لا ينـبغي تنـاسي
عـامل تــراكم الـنضـالات مـن أجل الإصلاح
السيـاسي والاقتصـادي والاجتمـاعي، والتي
بدأت منـذ سنوات في تـونس ومصـر وبلدان
عربـية أخرى من خلال سلسلة من التحركات
الاحتجـاجيـة والإضـرابـات والاعـتصـامـات
التي قـادتها الأحـزاب السـياسيـة والنقـابات
العمـاليـة والمهنـية وإن كـانت بـادوار مختـلفة

والتي ساهـمت في صنع الحدث فحدث كهذا
لا يمكـن أن يكـــون مقـطــوع الجــذور عـن

مقدمات هذا التراكم.
  لـتحليل القـوى الاجتمـاعيـة التي سـاهمت
بفعالـية في الانتفـاضات لابـد من النظـر إلى
مجمل اللـوحة الاجتماعـية دون اختزال الدور
بمكـون دون آخــر. فهنـاك فـئتـان سـاهـمتـا
بفعـاليـة أولا الـشبــاب المتعلـم، غيـر المنـظم
حزبيا، ولكن الذي تفاعل سريعا مع نشاطات
الأحزاب والـنقابـات التـي لعبت دورا كغـطاء
لهــذه الحــركــة، وأعـطــاهــا الــزخـم اللازم
للاسـتمرار والتعبئـة والتأطير. وثـانيا شرائح
العمـال، المنتمـية للـنقابـات أو غيـر المنتمـية،
والـتي أغفلها الكـثير من المحللـين في محاولة

واعية أو غير واعية لطمس بعدها الطبقي.
إذن، ما حـدث في تونس ومصـر حركتان
اجتماعيتان اندمج بروعة فيهما البعد الطبقي
الكلاسـيكي مـع البعـد المــدني الجـديـد )9(.
وكانت الشعارات التي رفعت في البداية ذات
طـابـع اجتمـاعي ولكـن مع استخـدام العنف
ضـد المـتظـاهـرين سـرعـان مـا تطـورت إلـى
شعـارات سيـاسيـة حـيث تم التـركيـز علـى
العلاقة بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
دخلت النقـابات بقـوة على خـط الأحداث،
عنـدما أعلنت نقابـة المحامين عن إضراب يوم
الخميس 9 كـانون الثـاني/ ينايـر 2011 ليوم
واحـــد. ونجح هــذا الإضـــراب في إقحــام
الحركـة النقابـية في الأحداث، وصـدر البيان
الأول للاتحـاد العـام التـونـسي للـشغل يـوم
2011/01/11، والـذي يقــر فيه بمـشــروعيـة
المطالب المـرفوعة، ويطالب الـسلطات الرسمية
بـالاستـجابـة لهـذه المطـالب )10(. صحيح أن
الشـباب انتفـض بشكل غيـر منظـم، ولكن ما
لبثـت النقـابـات العمـاليـة أن قـامـت بتنـظيم
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الانتفـاضة ونقلها مـن مدينة إلـى أخرى. لقد
كان الاتحاد العام التونسي للشغل بارعا في
التعــامل مع الـنظـام: ففـي شمـال تـونـس،
وخــاصــة في العـــاصمــة، كـــان قيــاديــوه
يتفـاوضـون مع الـنظـام، بـينمـا في الجنـوب
كانـوا يعـارضونـه.أما الإتحـاد العـام لطلـبة
تـونس، وهـو خليـط من مجـموعـات يسـارية
وإسلامـية معارضـة، فقد لعب دورا أسـاسيا
في تعبئـة طلاب الجامعـة ضد النـظام. وكان
دور نقابـة المحامين، مهمـا ورائدا في توسيع
التـظاهرات من تظاهرات شـابة إلى تظاهرات
تشمل كافـة الأعمار وبالأخـص في العاصمة

.)11(
وإضافـة إلى عنـصر الـشباب الـذي لعب
دورا بـارزا في الانتفـاضـة في تـونـس لعبت
الأحــزاب الــسيـــاسيــة دورا مـهمــا والـتي
انضـمت مبكـرا إلى المتـظاهـرين والمحتجين،
في منــاطق الـبلاد، ثـم في العــاصمـة مـثل
الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب التجديد.
كمـا لعـب التيـار الإسـلامي دورا مميـزا في
منـاطق القصـرين وجنـدوبة والكـاف وسيدي
بوزيـد، وبعض المجـموعـات اليـساريـة، مثل
حـزب العمـال الـشيـوعي، والـتكتل الــوطني
الــديمقـراطـي. وأسهمـت قيـادات الأحـزاب
القـانونية وغـير القانـونية في دعم الـتحركات
إعلاميــا وسيــاسيـا، فـيمــا لعـبت المــواقع
الاجتماعيـة مثل الفيسبـوك دورا حاسما في
توفيـر المادة الإعلامـية للفـضائيـات ووسائل

الإعلام.
لقـد لعبـت الجمعيـات الحقـوقيـة والأهلـية
غيـر الحكــوميـة دورا مـسـاعـدا لـلنقـابـات
والأحــزاب المعــارضــة وتجلــى ذلك بـقيــام
منـظمـات حقـوق الإنـسـان في تـونـس وفي
الخـارج بمواكبـة الانتفاضـة ونشر معـلومات

موثقة عن حجـم الخسائر البشـرية، وبتحفيز
القـوى العالمـية الأهليـة والسيـاسية الـرسمية
علـى اتخاذ مـواقف حازمـة من النـظام. ومن
هنـا فإن من أهـم مواصفـات المجتمـع المدني
الحـي تعــاضــد الـنقــابــات والأحــزاب مع

الجمعيات الأهلية )12(.
وفي مـصــر عنــدمــا بــدأ دور حــركــات
الـتغـييــر، الـتي يـطـلق علـيهــا الحــركــات
الاحـتجاجية، يزداد مـنذ عام 2005، استهان
كثير من الـسياسيين والمراقبين بها. كان ذلك
عندمـا دعا بعـضهم إلى إضـراب عام في 6
نيسان )أبريل( 2006، وأسسوا حركة أخذت
مـن ذلك اليـوم اسمـا لهـا. وقـد أسـهمت في
تـوفيـر الأجواء الـتي خلقت نمـوذجا جـديدا
للتغيير في مصر، بعد أقل من خمسة أعوام.
وقـد شهــدت تلك الفتـرة تنـامي حـركـات
احتجــاجيــة شتـى يعـتمـد معـظمهـا علـى
الشباب، بالرغم من أن بـدايتها كانت تقليدية
علـى أيدي سيـاسيين كانـت لهم تجاربهم في
أحـزاب وحركـات سياسـية ومنـظمات مـدنية
في الحركة المصرية مـن أجل التغيير "كفاية"
الـتي أعلـنت في نهـايـة عـام 2004، وكــانت
بـداية لنمط جديـد في العمل العام في مصر،
يختلف عـن الأحزاب الـسيـاسيـة ومنظـمات

المجتمع المدني في شكله وطابعه واتجاهه. 
بـدأت الانتفاضـة في مصر بـتحرك مجمـوعة
شبـابية )6 أبـريل( التي نـشأت بتفـاعلها مع
حـركة الإضراب العـمالية في المحلـة الكبرى.
وتحــولت عن طـريق الـشبكــات الاجتمـاعيـة
)الـفيــسبــوك وتـــويتــر( إلــى مـجمــوعــات
متعـاضـدة، اسـتطـاعت بـاستخـدام العـالم
الافتـراضي تعبئـة آلاف المتظـاهريـن من يوم
25 كـانــون الثــاني |ينـايـر، ومـن ثم قــامت
الأحـزاب والنقـابات المـصريـة برفع مـستوى
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التعبئـة إلى حد التحدث عن مسيرات مليونية
في كل من القـاهرة والإسكندريـة والسويس،
وغيرهـا. وهنا حـالة يتعـاظم فيها الـسياسي
والحقوقي المدنـي على حساب الأيـديولوجي.
لقد ظن الكـثير من الأنـظمة وبعـض المفكرين
العـرب والغـربـيين أن الـشـارع لا يعـبئه إلا
الإسلام الـسيـاسـي. لكن أظهـرت الحـالتـان
التـونـسيــة والمصـريـة أن الإسلامـيين قـوى
مهمـة، ولكـن ليـست الـوحيـدة، وأن قـوتهـا
تجـاوزت تبسيطيـة شعار "الإسلام هو الحل"
لتـطـرح قـضـايـا الحـريـة والــديمقــراطيـة

كمثيلاتها من الأحزاب المعارضة )13(.   
ولم يـتخلف عن تـأييـد الانتـفاضـة سوى
قيادة المؤسسات الـدينية الرسمية، وإن كانت
دعـوتهـم لم تلق تـأييـدا من جــانب المنـتمين
إليهـا. حيث انخـرط في التظـاهرات قـيادات
أزهريـة وكنـسيـة، رغم مـواقف قيـادتهـا من
الانتفاضة، وتراوح موقف الجماعات السلفية

بين تأييد النظام والتزام الصمت.
وعلى مـستوى الـنقابـات والاتحادات المهـنية
والعمـاليـة وغيـرهـا مـن التنـظيمـات، فـرغم
التـأييـد الواسـع النطـاق لأعضـاء النقـابات
المهنيـة للانتفاضـة منذ بـدايتها، فـقد عارض
الانتفـاضة رؤسـاء مجالـس بعض النقـابات،
وأبـرزهـا نقـابـات المحـامـيين والـصحفـيين
والـفنــانين. وتــوضح المفــارقــة بين مــوقف
القيــادات النقــابيـة وقـاعـدتهـا، حـيث جـاء
بعضهـا بدعم من النـظام، وكذلك بـالرغم من
انـدمـاج قطـاعـات عـريضـة مـن العمـال في
الانـتفاضـة، فقد ظل الاتحـاد العام للـعمال-
بطـابعه الحكـومي- كمـا هـو متـوقع مـؤيـدا
لـلنظام، لكن قـدم العمال إسهـاما بارزا تمثل
في العـصيـان المــدني الــذي عجل بـسقـوط
النـظـام، وغـابـت عن تــأييـد الانـتفـاضـة،

الاتحـادات الـصنـاعيـة والغــرف التجـاريـة،
وانخـرط معـظم رجــال الأعمـال في تــأييـد
الـنظـام، وشـارك بعـضهم في الجـرائـم التي
ارتكبهـا الحزب الوطني ضد المنتفضين )14(.
وهـذا يعكس البعـد الطبقي لهـذه المواقف من

الانتفاضة.
لقـد ســاهمـت تلك الــسمـات في نجـاح
الانتفـاضتين حيث هـبت العاصـفة من داخل
العـالم الافتـراضي علـى النـظام الـسيـاسي
المتجمد الـذي لم يتوقعـها. غير أنهـا سرعان
مـا تحـولت إلـى عـبء عليهـا تبــدى في بطء
حركـتها أو عـدم جذريـتها، ذلـك أن الأفكار،
مهمـا كانت جـاذبيتهـا، لا تستـطيع سوى أن
تلهم وتحفز ولكنهـا لا تستطيع أن تحكم وأن
بنـاء  نظـام جـديـد يظل بحـاجـة إلـى قيـادة
مبـاشرة في عـالم واقعـي وليس افـتراضـيا،
وهـي القيـادة غيـر القـائمـة. ومـن ثم كـانت
مفارقات ما حدث يوم 25 يناير بالذات دفعت
البعض للقـول بأن ما حدث نصف ثورة لأنها

لم تتسلم الحكم والقيادة )15(.
أما الانتفـاضات والحـركات الاحتجـاجية
التي شهدتهـا البلدان العـربية الأخـرى فرغم
دوافعهـا العـامـة الـتي تـشتـرك بهـا مع كل
البلـدان العـربيـة من حـيث تـسلط الأنـظمـة
الاسـتبـداديــة وغيـاب الحـريــات والتـداول
الـسـلمـي للـسلـطـة ونـهب المــوارد العـامـة
والفــســاد الإداري والمــالـي والــسـيــاسـي
والإقـصاء والـتهميـش لكنهـا امتلكت سـمات
خـاصـة. ففي الـيمن وبـسبـب بنيـة المجـتمع
حيـث يكــون للقـبيلــة حضـورا قـويـا علـى
المـستـوى الاجتمـاعي والـسيـاسي وامـتداده
إلى بنية الجيش إضافـة إلى العوامل الدولية
والإقليميـة المتمـثلة بـالمبـادرة الخليجيـة التي
تـهدف لـتجنب سقـوط النـظام عـلى الـطريـقة
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التونـسية والمـصريـة خوفـا من انتـشار ذلك
الـنـمــوذج في دول الجــوار أي الخلـيجـيــة
بـالتـحديـد سلـكت الانتفـاضة مـسلكـا آخر.
وفي الـبحرين فـإن الاحتجاجـات بالـرغم من
جذرها الاجتـماعي والاقتصـادي والسياسي
فقـد لبست طـابعا طـائفيا وهـذا ما صب في
مصلحـة النـظام الحـاكم حيـث استثمـر ذلك
للتلويح بخطـر تمزق المجتمع نتـيجة الصراع
الطـائفي رغم مـشاركـة الكثيـر من المكـونات
الأخـــرى في التـظــاهــرات مـنهـــا اليـســار
ومكونـات من السـنة وهتـاف المتظـاهرين "لا

سنية ولا شيعية فقط  بحرينية". 
في الأردن ضـمـت المــسـيـــرات في قلـب
العـاصمـة أغلب الـقوى الـسيـاسيـة المنـادية
بـالإصلاح والفـاعلـة بـالـشـارع، ســواء من
الأحــزاب مـثل حــزب الــوحــدة الـشعـبيــة،
والحـزب الشيـوعي، والـبعث الاشتـراكي، أو
من حركة المعارضة الكبرى في البلاد جماعة
الإخــوان المـسـلمـين، أو القــوى المعــارضــة
الجـديـدة، مثل حـركـة المعلـمين والمتقـاعـدين
العـسكــريين، والقـومـي التقــدمي، وحـركـة
"جايين" )الحملـة الأردنية للتغـيير( )16(. وقد
ارتفع سـقف المطـالـب من إسقـاط الحكـومـة
وحل البرلمان إلى رفع شعارات تطالب بملكية
دستورية وأحـداث تغييرات  جوهرية في بنية
النظام الـسياسي وليس شكليـة تتمثل بتغيير

الحكومات كما حصل في فترات سابقة.
وفي المغـرب فقـد عـرفت حـركـة 20 فبـرايـر،
الـتي تكــونت من نـاشـطين علـى الفيـسبـوك
ومدونين، نفسها بـأنها حركة سلـمية مستقلة
عـن الأحزاب والتنظيمـات السياسيـة والدينية
والنقـابيـة في الـداخل والخـارج، واعـتبـرت
نفـسهـا معبـرا تلقـائيـا عن تـطلعـات فئـات
واسعـة من المجـتمع.  وإذا كـان الإعلان عن

تأسـيس الحركة قد قـوبل بدعم بعض النخب
والأحـزاب الـسيـاسيـة والهـيئــات النقـابيـة
والمـدنية، مـثلما هـو الشأن بـالنسبـة لأحزاب
اليـسار الديمقـراطي وتنظيمـاتها وجمعـياتها
الموازيـة، وفصائل من شبيـبة أحزاب الإتحاد
الاشتــراكـي والعــدالــة والـتنـميــة ونقــابــة
الكونفـدرالية الـديمقراطيـة للشغل، وجمـاعة
العدل والإحسان ذات التوجه الإسلامي، فقد
ســاد طــابـع من الحــذر والــشك والـتحفـظ
مـواقف غـالبيـة الأحزاب الـسيـاسيـة، سواء
المشـاركة في الحـكومـة أو المعارضـة، حيث
اعتبـرتهــا شكلا من الـتقليـد لمـا يحـدث في

مناطق أخرى.
إن النقـاشـات التـي أعقبـت احتجـاجـات 20
فبرايـر في المغرب، ومـا سبقهـا من تحولات
في منـاطق عربية أخـرى، تنطوي علـى أهمية
كـبرى، بـالنـظر إلـى كونهـا أعادت مـوضوع
الإصلاح والـتغـييــر بقــوة إلــى الــواجهــة،
وسمحـت ببـروز أصــوات وتصــورات نخب
كثيرا ما ظلت مغيبة عن النقاش العام، نتيجة
التهميش والإقصـاء الذي عانته. كما سمحت
أيضا بتجاوز طرح الـنقاشات داخل مجالس
النـخب السـياسـية والحـزبيـة أو المثقفـة إلى
حديث يـومي لمختلف فئات ومـكونات المجتمع

المغربي )17(. 
يبـدو أن التـغييـر في المغـرب يـتجه نحـو
نمــوذج الإصلاح الــسيــاسـي التــدريـجي
ويتـوقف نجاح هـذا النـموذج إلـى حد بعـيد
علـى قبـول وتطبـيق الإصلاحات الـدستـورية
والسياسية التي استهلت بالاستفتاء الشعبي
علـى الـدستـور الجـديـد الـذي أقـر بغــالبيـة
ســاحقــة في1 تمــوز/ يــوليــو 2011 الــذي
قــاطعته حـركـة 20 فبـرايـر وبـذلك لـم يكن
بالإمكـان معرفـة وزنها الجـماهـيري. وطـبقا
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للدستـور الجديـد يتم اختـيار رئيـس الوزراء
من الحـزب الفـائـز في الانتخـابـات ويتـمتع
بصلاحيـات أوسع من السابق بعد أن رحلت
بعض من صلاحيـات الملك له رغم أن الأخير
ظل يتـمتع بصلاحيـات مهمة. كـذلك توسعت
صلاحـيات الـبرلمـان في التشـريع والمراقـبة.
وفي تقـديـرنـا يعـود هـذا الاتجـاه إلـى أن
المغـرب كان يتمـتع بهامش مهـم من الحريات
منهـا حريـة التعبيـر وحريـة الصحافـة. وبعد
الإصلاحات السـياسة في بـداية التـسعينات
سيطر تحـالف القوى اليـسارية الـذي تشكل
من حـزب الاسـتقلال والاتحــاد الاشتــراكي
للقـوات الشعبيـة وحزب الـتقدم والاشتـراكية
)الحـزب الـشيـوعي المغـربي( علـى البـرلمـان

وشكلوا الحكومة وإلى الآن.

   دور الجيش
من بين العديد من العـوامل التي تؤثر في
نجاح الانتفـاضات في البلدان العـربية، يبرز
دور الجيش، ليـس لأنه القوى المنظـمة الأقدر
علـى حـسم مـسيـرة الانتفـاضـة أو الثـورة،
وضـبط إيقاع الأحـداث والتطـورات المتلاحقة
كحـمايـة الثـوار من بطـش القوى المـناهـضة
للانتفـاضة فحسب، ولكن لكـونه كذلك الأكثر
جاهـزية لحـمايـة الانتفـاضة ذاتـها مـن أية
ثورات مـضادة، والتصدي لمحـاولات سرقتها
من قبل العناصر أو الدوائر الموالية للنظام. 

في انـتفــاضــة تــونـس، لعـب الجيـش دورا
مفصلـيا في إنجـاحهـا، حيث الـتزم الحـياد
إبان تحـول الحالـة الثـورية إلـى فعل ثوري،
ولم يتــدخل إلا لحفظ الأمـن والحيلـولـة دون
انهيار الدولة. وأستنـد هذا الموقف من جانب
الجـيش علـى ركائـز شتـى، أهمهـا: استـياء
الجيـش من سيـاسـة الإضعـاف والـتهمـيش

المتـعمــديـن له مـن قبـل بن عـلي لمـصلحــة
الأجهـزة الأمنـية الأخـرى، التـي كان يـحتمي
بها. وفي اللحظـات الأخيرة من عمـر النظام،
تحـــول مـــوقف الجـيــش إلـــى الانحـيـــاز
للانتفـاضة، خـاصة مع مـوقف قائـد الجيش
البــري الجنــرال رشيــد بـن عمــار، الــذي
حاصـرت دبابـاته قصـر قرطـاج، مما أجـبر
الـــرئيــس المخلـــوع للفــرار )18(. إذن لـعب
الجيش دورا حـاسما في مـنع سقوط مـزيدا
من الـشهـداء والجـرحـى. رغـم أن الجيـش
التونسي لم يمارس أدوارا سيـاسية مباشرة
منـذ استقلال البلاد في عام 1956 خلافا لما

عليه الحال في العديد من البلدان العربية. 
في مـصر، سلكت الأمور مسلكا مشابها إلى
حد كبـير، وإن اختلفت كـثيرا طبيـعة الجيش
المـصــري وتكـويـنه وعلاقـته بـالــسيـاسـة،
خصـوصــا في ظل اتصـال عـسكــر مصـر
بـالسلطـة السـياسيـة منذ ثـورة 1952. وكان
واضحا للـعيان منذ اندلاع الانتفاضة، وعقب
استـدعــاء الجيـش لملء الفـراغ الــذي خلفه
انـسحاب الشـرطة، أن الجيش وضع مـسافة
بينه وبين القيادة السياسية، وحرص على أن
يتــدخل في لحـظــة احتـدام الأزمــة لإقنـاع
الــرئيـس مبـارك بــالتـنحي لـوقف تـدهـور
الأوضاع. وبـشكل عام، كـان موقفه متـوازنا
طيلة الوقت، وإن مـال في بعض الأحيان إلى

الشارع ومطالبه.)19(
ولكـن هل يمكـن فهم مــوقف الجيـش في
مصر وتـونس من الانتفاضـة دون أخذ البعد
الـدولي بعين الاعتبـار دون التقليل مـن وطنية
هذه الجيـوش. فمعروف أن للجيـش المصري
علاقـات قويـة مع مـراكز الـقرار الـسيـاسي
والعـسكري في الـولايات المتحـدة خصـوصا
بحكم المـساعـدات العسكـرية الـسنويـة التي
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يتلقاها مـن هذه الدولة. والـدورات العسكرية
التي يـذهب لهـا ضبـاط الجـيش وبـالأخص
كباره إلـى هذا البلـد. وهذه الحـالة يمكن أن
تـنطبـق على الجـيش التـونسي بـالأخص في
علاقــاته مع فـرنـسـا. لـذلـك من الأرجح أن
موقف الجيـش الحيادي أرادته الدول الغربية
أيـضــا كـي تكــون يــده نـظـيفــة مـن قـمع
الانتفـاضة ومن ثم يمكن أن يعـول عليه كقوة
مـنظمـة للـسيـطرة عـلى الأوضـاع خوفـا من
انهيارها بالأخص في مصر وما تتمتع به من
مـوقع إستـراتيجي في مجـاورتها لإسـرائيل
والخوف علـى أمنها. في حين أن هذا الحياد
لم يحـدث في انتفـاضـات الـيمن ولـيبيـا بل
حدث انقسام في صفوف الجيش حيث مالت
بعض الوحدات العسكرية للانتفاضة وأخرى
للنـظام وفي حـالة سـوريا لا زالت مـؤشرات
الانـشقــاق في صفــوف الجيـش محـدودة.
وإضـافة إلى العـوامل القبلية في حـالة اليمن
وليبيا والطائفية في حالة سوريا التي حكمت
موقف الجيش من الانتفاضة فيمكن أن يكون
غـياب أو ضعف علاقـة الجيش بـالمؤسـسات
الغربـية عـاملا ساهـم في هذا المـوقف الذي

آخر انتصار الانتفاضات في هذه البلدان.
                                 

استنتاجات
- يحتدم الكثيـر من النقاش الآن حول ما
سـتفرزه الانتفـاضات مـن نتائج علـى صعيد
التحول الـسياسي والاقتصـادي والاجتماعي
والثـقافي ورغـم انه من المبـكر جـدا الخروج
بـاستنتاجات محـددة حيث أن الانتفاضات لا
تزال في طـور الحدث غيـر المكتـمل. لكن من
المؤكـد إن البلـدان العربـية قـد بدأت مـرحلة
جديـدة من الحـراك السيـاسي والاجتمـاعي
والتغـييـر وسـوف لا تعـود إلـى أوضـاعهـا

السابقـة وأن قطار التغـيير قد انـطلق بالرغم
من اختلاف سرعته من بلد إلى آخر. 

- الانتفـاضات في البلـدان العربيـة عملية
مـوضوعية تاريخيـة نتجت عن التراكم الكمي
الذي لا بد أن يـنتج عنه تحول نـوعي . وهذا
يـؤكـد بـأن لا تـوجـد شعــوب تعيـش خـارج
التــاريخ وثـبت بـطلان مقـولــة "الاستـثنـاء
العـربي" القائلة أن المجتمعـات العربية عصية
علـى التغييـر للانتقـال إلى مجـتمعات مـدنية
ديمقــراطيـة نـتيجـة عـوامل مـوروثـة ديـنيـة
وتـاريخيـة واجتـماعـية وثقـافيـة. هذه المقـولة
التي تـبنتها بـعض الأوساط الفكـرية الغـربية

وتأثرت بها بعض الأوساط العربية.
- يكـون المـستـوى الـسيـاسي في الـبنيـة
الاجتماعية أول المستـويات تأثرا بفعل الثورة
وقابلـية للتغييـر. حتى وأن تطلب الـتغيير فيه
مـدى زمـنيــا أبعـد ممــا يتــوقعه عــادة من
يـصنعـون الثــورة. ومن المفهـوم أن الجـانب
الاقتـصـادي يـشهـد الـتغـييــر نفـسه بعـد
الـسيـاسي وإن بـإيقـاع أبطـأ من الأول، لأن
الديناميات الاقتـصادية موضوعية جدا وحيز
الـتدخل في قـوانينهـا ممكن لـكنه أقل بكثـير
ممـا هو في الـسياسـة حيث مسـاحة الإرادة
أوسع. لكـن نظيـرتها في المجـال الاجتمـاعي
والثقـافي تأخذ زمنا أطـول قد يستغرق جيلا
أو جيلين قبل أن تبـدأ الإفصاح عن نتائجها.

 )20(
- هناك حقيقة يجب التوقف عندها لتبيان
أن الأسباب الحقيقية الكامنة للانتفاضات لم
تكن تتـمثل بوسائل الإعلام الاجتـماعية حيث
شهــد الـتـــاريخ الإنــســانـي الكـثـيــر مـن
الانـتفــاضــات والثــورات رغـم غيــاب هــذه
الـوســائل في وقتهـا. نعـم استخـدمت هـذه
الـوسـائل للـوصـول إلــى أوسع الجمـاهيـر
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وتــوسـيع الـنقــاش وسـطهــا وتحــشيــدهــا
للانتفـاضـة والتـغلب علـى رقـيب الــسلطـة.
ويؤكد قـولي هذا أن هناك العـديد من الأمثلة
لـنــاشـطـين اسـتخــدمــوا وســـائل الإعلام
الاجتـماعيـة بمهارة لـكن نشـاطاتهـم فشلت،
كمـا جـرى في بـيلاروسيـا في آذار)مـارس(

2006. وفي انتفاضة الحركة الخضراء في
إيـــران، خلال حــزيــران )يــونـيــو( 2009.
وانتفـاضـة أصحـاب القـمصـان الحمـر في

تايلاند عام 2010.)21(
- كــانت سعـة المـشـاركـة الـشعـبيـة في
الانتفـاضات حيث ضمت كل طبقات وشرائح
المجـتمع والتـنظيـمات الـسيـاسيـة والنـقابـية
والمهـنيـة عـنصـر قــوة عجل بـسقـوط رأس
النـظام في تـونس ومـصر. لكـن هذه الـسعة
تحمل في أحشـائها مخـاطر الانقـسام فـيما
يـخص مسار التـوجه لإعادة بناء الـدولة على
أسـس ديمقراطية حيث الكـثير من المنتفضين
كــان هــدفه الأســاس سقــوط النـظــام دون
الـتفكيــر في النظـام البـديل ويـزيـد المسـألـة
التبـاسا غياب قيادة موحدة للانتفاضة تمتلك
بـرنـامجـا محـددا للمـرحلـة الانتقـاليـة علـى

الأقل.
- عـدم رفع شعـارات معـادية إلـى الدول
الغربية وإسرائـيل ينم عن فهم الجماهير بأن
هــذه الــشعــارات تـسـتخــدمهــا الأنــظمــة
الاستبـداديـة لـلاستهلاك الإعلامـي ولتبـريـر
قـمع أي توجه نـحو التغـيير دون إغفـالها أن
سياسة هـذه الدول تحاول التكيف مع مرحلة
الانتفـاضات لضـمان مصـالحها في المـرحلة
اللاحقـة. ومن ثم كـانت شعـارات المنـتفضين
تعطي الأولويـة للوضع الداخـلي الذي يشكل
إعـادة بنـائه عاملا أسـاسيـا لإقامـة علاقات

دولية تتسم بالندية والمصالح المتبادلة. 
- لا يـزال خطر الثورة المـضادة قائما في
ظل بطء التحـولات وإعاقتهـا ولجوء المحتجين
للتظاهر بـين الحين والآخر للضغط  من أجل
الإسراع في انجـاز التحولات. وتـراهن فلول
الـنظــام السـابـق والتي لا تـزال تحل مـواقع
قـويـة في مـؤسسـات الـدولـة والمجـتمع علـى
عنصـر الـوقت لتـراجع المـد الثـوري ومـزاج

الجماهير نحو التغيير. 
- ما حدث يشير إلى الإسلام السياسي،
ابتعـد بـدرجـة كـبيــرة عن شعـاراته بـشكل
مباشر وإلى مسايرته للشعارات التي رفعتها
القـوى الـوطـنيـة والــديمقــراطيــة أملا في
استثمار فرص العمل السياسي التي تتيحها
له اوضــاع مــا بعــد سقــوط الانــظمــة أو
اصلاحهـا.. أمـا بـالنـسبـة للفكـر الإسلامي
المتطـرف مثل  تنظـيم القاعـدة فقد وضع في
مأزق حقيـقي. فرغم أعمـاله العنيفـة المعتمدة
علـى الإرهاب والقـتل لم يسـتطع التـأثير في
سيـاسـة أي بلـد بيـنمــا تظـاهـرات سلـميـة

أسقطت أنظمة قمعية بوليسية.
- سيتـأثر الـوضع في العـراق أكثـر بما
تحققه الانـتفاضـات في البـلدان العـربيـة من
نجاحات وبالأخص عـندما تتحول إلى ثورات
حيـث تتعمق  التحولات في الـبنية السـياسية
والاقتصـادية والاجـتماعـية والثـقافيـة ولذلك
فإن مقولة "الربيع العربي" حدث بالعراق أولا
ولا يمكن أن يتكـرر هي مقـولة مـردودة على
أصحـابهــا من وجهـة الـنظـر المـوضــوعيـة
والتاريخية لأن الأسباب الموضوعية للإصلاح
والتغيير في العـراق ناضجة وربمـا أكثر من

بعض البلدان العربية. 
- ربمـا لـن يتكـرر نمـوذج التـغييـر علـى
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الطـريقـة التـونـسيـة والمصـريـة في البلـدان
الـعربية الأخرى علـى الأقل في المدى المنظور
نتيجة عـوامل سياسية واجتمـاعية اقتصادية
وإقلـيـمـيــة ودولـيــة تجـعل لهــذه الـبلــدان

خصوصيتها في التغيير.
- رغـم الطابـع الايجابي للعـامل الإقليمي
والــدولي ودوره في نجــاح الـتغـييــر الــذي
يساهم في عـزلة النظـام السابق لكـن عندما
يكون دوره عسكريا كما حدث في ليبيا فهذا
يحمل مخاطر التـأثير المباشـر في التوجهات
السياسيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة لمرحلة

مـا بعـد سقـوط الـنظـام وبنـاء دولـة مـدنيـة
ديمقراطية مستقلة. 

- هنـاك دول تـتجه للإصلاح الـسيـاسي
الـتدريـجي مثل المغـرب وإلى حـد ما الأردن
حيث تغيير النظام لم يطرح إلى الآن من قبل
المحتجـين ويمكن أن تكون الـدول الغربيـة قد
فكـرت بهـذا النمـوذج لـدول الخليج العـربي
خوفـا من التغيـرات العاصفـة التي يمكن أن
تهـدد إمـدادات الـنفط لهـا من هـذه المـنطقـة

الحيوية. 
2011/9/26
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دراسة تاريخية

ومع ذلك أبقـى الحـزب الـشيـوعي البـاب
مفتوحـاً لتحقيق الجبهـة الوطنيـة، والسنوات
الخمـس الـتي سـبقت إعـلان الجبهـة غـنيـة
بالحوارات والمنـاقشات والمشـاريع الجبهوية،
مـثلما هي شهدت تناحـرات وتناقضات حادة
وملاحقــات مـن الأجهــزة الأمـنيــة بهــدف
إضعـاف هـذه القـوى الـسيــاسيـة وفـرض

وجهات نظر محددة عليها.
ونـتيجة للتطورات السيـاسية والاقتصادية
والاجـتماعية والحاجـة لترسيخ الحكم عوامل

دفعت

الشيـوعيين والبعثـيين في النهايـة للاتفاق
على إقامة الجبهة.

قـسم الـبحث الـى أربعـة مبـاحث، الأول
عـالج موقف الحـزب الشيـوعي العـراقي من
انقلاب الـبعـث وحلفــائه وأهــداف الحــزب
ومطالباته ورؤيته للنظام الجديد، وفي المبحث
الثـاني مـشروع الحـزب الشـيوعـي وحواره
وكيف سار هذا الحوار، وعرجت على موقف
الـتيـار القـومي الـذي تجـسـد في مـشـروع
الحـركـة الاشتـراكيـة والعلاقـة بين الحـزبين
أثـنـــاء الحـــوار ونقـــاط الخلاف بـيـنهـمـــا

موقف الحزب الشيوعي العراقي
من الجبهة الوطنية والقومية

التقدمية 1968 -1973 

مـاجد زيدان الربيعي

المقدمة
أدركـت القوى الـوطنـية العـراقيـة أهمـية الـعمل الجبهـوي بينهـا لإعادة بـناء
الدولـة والانتقـال بها الـى المشـروع الديمقـراطي والاستقـرار السيـاسي والـتقدم
الاقـتصـادي والاجـتمــاعي، ولـكن علـى الـرغـم من ادعـاء حــزب البـعث العــربي
الاشتـراكي بـسعيه لإقـامـة جبهــة وطنيـة تـضم الأحـزاب والقـوى الـسيـاسيـة
العــراقيـة إلا أن انقـلابهم في17 تمـوز 1968 أشـار الـى خلاف ادعــائهم، لـذلك
تـوجس الحزب الـشيوعي الـعراقي من دعـوة البعث لتـشكيل جبـهة وطنيـة نظرا

للتجربة المرة معه في عام 1963.

2-1
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والمناقـشات الـتي دارت حولهـا، وفي المبحث
الـثــالـث الـضغــوط الـتـي واجهـت الحــزب
الشيوعي الـداخلية والخارجيـة لعقد الجبهة،
وفي المبحـث الرابع مـوقفه من شـروط حزب

البعث بعد طرحه لمشروعه.
استندت في ذلك على مجـموعة من وثائق
الحــزب الــشيـــوٌعي الـتي صــدرت آنــذاك
وصحـافـته وهي كلهـا سـريـة، إضـافـة الـى
مـذكرات بعـض قادته الـتي كتبـت في أوقات
مختلفة قسمـاً منها غير متـوفر في المكتبات،

حيث مضت عليه فترة طويلة.
المبحث الأول

مـوقف الحزب الشيوعي العراقي من
الانقلاب

تميز حكم رئيس الجمهـورية عبد الرحمن
محمد عارف بالضعف والهزال، وفقدت الثقة
به بعد فترة قـصيرة من توليه الـرئاسة، على
خلاف أخيه، كان يـفتقر الى الـدهاء والمقدرة
على اتخـاذ القرار والمعرفـة بالشـؤون العامة
والمـناورة بمهـارة بين المجـموعـات المتـنافـسة
والمتـصـارعــة من الـضبــاط، ولقبـته بعـض
الأوساط بـ "بدل ضـائع " استخفافا به لوهن
شخصـيته. وتحـولت الحكـومـة ألعـوبـة بيـد
العــسكـــريين في ظـل غيــاب المــؤسـســات
الدستـورية وعدم وجـود القاعدة الجمـاهيرية
والمـؤسسـية لإسـناد الحكـم، إضافـة الى أن
المـدنيـين عارضـوا حكـمه لاسيمـا أن النـظام
فشل في إقناع الأحـزاب والجماعات والقوى
السيـاسيـة المختلفـة للمـشاركـة في حكـومة

ائتلافية من خلال جبهة وطنية (1).
وشعـر الـضبـاط المتنـافسـون أن بـإمكـانهم
التلاعـب به )2(، فكــان الانقلاب العـسكـري
الذي قـاده حزب البعث ضـد الرئـيس عارف

في الـسابع عـشر مـن تموز 1968 انعكـاسا
لهـشــاشــة وســوء الأوضــاع الــسيــاسيــة
والاقتصـاد ية وعدم الاستقـرار وهدر الموارد
البـشريـة .. الخ من العـوامل التـي أدت الى
تدافع القوى والمنظمات السياسية على العمل
للاستيـلاء على الـسلطـة. ومع ذلك، مـا كان
لانـقلاب حــــزب الــبعـث أن يـتـم مـن دون
التحـالف مع شخصيات سـياسية وعـسكرية
وصفت ودمغـت بارتبـاطاتهـا المشبـوهة (3)..
ويـرى بهـاء الــدين نـوري في مـذكـراته أن
الانقلاب طبخ عنـدما زار المبعوث الامريكيٌ (
روانـتري ) العـراق عام 1968 أكثـر من مرة
والتقى مع احمـد حسن البـكر دون أن تكون
له صفــة رسـميــةٌ أو مبــرر منـطقـي لهــذه

اللقاءات.
نظم الـبعثيـون مظـاهـرة عـشيـة الانقلاب
خطب فيهـا احمد حـسن البكـر الأمين العام
لحـزب البعث في العـراق ، كان الهـدف منها
إفهـام المخـابـرات الأميـركيـة بـان له نفـوذا
وشعبـية ، وانه مؤهل لان يتـولى الحكم. وايا
كانت النوايا والارتباطات ، فان الحقيقة التي
استخلصتـها القوى السيـاسية وأدركتها من
واقع التحالفـات وتجاربها التـاريخية أن ا ية
حركـة سيـاسيـة في العـراق لايمكن لـها أن
تـنجح إذا بقيت مـنعزلـة عن غيـرها. وان كل
تجمع بين القوى الـسياسية قـام على أساس
رفض التبعية للأجنبي. . عاد بالنفع على كل
هـذه القوى ، ولقي تجـاوبا تلقـائيا بـين أبناء

الشعب العراقي (4)..
رغم إدراك الحزب الشيـوعي وقناعته بأن
الانقلابـات العسـكريـة تتم بمعـزل عن إرادة
الـشـعب ولا تــؤمن مـصــالحه ولا تلـبي إلا
مصـالح العسكـريين وتبقـى السلـطة بـيدهم،
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ولا يـبنـون مـؤسـسـات الـدولـة الـدستـوريـة
الـديمقراطـية، وهي لـيست خـارج الدسـائس
الاسـتعماريـة. ولكن الـلجنة المـركزيـة للحزب
الـشيوعـي العراقي تعـاملت بحكمـة "وتجنبت
مهاجمـة الانقلاب" أو " الإعلان عن تـأييده "

(5).. ودعت الى عقد اجتماع حزب طارئ

لدراسـة الوضـع السيـاسي الجـديد في ظل
حكـومة حزب البعث التي أعلن بيانها في 30
تمـوز1968 مكـافحـة الاسـتعمـار والـتمـسك
بـالـتضـامن العـربي، وان الانقلاب جـاء رداً
علـى نـكسـة الخـامـس من حـزيـران 1967،
وأكـد عزم الحكومة على حل القضية الكردية
سلميـا والاستجـابة لمـطالـب الأكراد القـومية

وطي صفحات الماضي السلبية (6)..
ودعا البيان كـافة القوى التقـدمية الى أن
تـسهـم مسـاهمـة جـديـة في حمـايـة الثـورة
والحفـاظ علــى نهجهــا التقـدمـي من خلال
المشـاركة الفعـلية في تحمل أعـباء المسـؤولية
وتـؤكـد الثـورة علـى تحقيق أوسع مشـاركـة

جماهيرية في دفع الثورة الى الأمام (7)..
كـان البعث  يخشـى الإعلان عن انه يقود
الانقلاب وذلـك لإرتكــابــاته الــدمــويــة في
الانـقلاب الأول في الثــامن مـن شبـاط عـام
1963 وما تركه من مآس و لانعدام الحريات
العامة حسب صلاح عمر العلي(8).،  فحاول
تحسين صـورته في البيان الأول المشار إليه،
وتـطور خـطابـه السيـاسي وغلف بمـناهـضة
الامبـريــاليـة، والـصهيــونيـة ودعـوة القـوى

السياسية للمشاركة في الحكم.
علـى أيـة حـال التـأمـت اللجنـة المـركـزيـة
للحـزب الشيـوعي العـراقي في اجتمـاع لها
في التـــاسع والعـشــريـن من تمــوز 1968
لتحـديد موقف الحـزب الشيوعي مـن حكومة

الانقلاب واتخاذ الموقف المناسب. وبالاستناد
الى الـبيان الصـادر عن الاجتمـاع قيّم حزب
الـبعث بـأنه" حـزبً قــومي بـرجــوازي حكم
معـادي للاستعمـار والإقطـاع"، ولكنه وصفه
من جانب آخـر مثّل " حكماً دكتاتوريا مناوئاً
للـديمقراطيـة السـياسيـة أي حق الشعب في
انتـخاب حكامه وممثليه علـى جميع الدرجات

بحرية تامة " (9)..
وطـالبـت اللجنـة المـركـزيـة في بيـان لهـا
صـدر عن الاجتماع ذاته حددت فيه الأهداف
الـتي بلـورهـا الــشعب في نـضــاله حــسب

عبارات البيان هي:
1- المطالبة بحل مشكلة الديمقراطية والنظام
الـــديمقــراطـي وإزالــة آثــار الإرهــاب عـن
الجمــاهيـر والأحـزاب الـوطـنيــة ومصـادرة
الحـريـات وإنهـاء الفتـرة الاسـتثنـائيـة ونقل
البلاد الى الحيـاة الدستـورية الديمقـراطية ،

وإيداع السلطة الى برلمان شعبي منتخب. 
2-  حل المسألة الكردية حلاً ديمقراطيا

والإقـرار بحقوق الـشعب الكـردي في الحكم
الذاتي. 

3-  رعاية مصالح الجماهير المعيشية
والاقتصادية.

4-  انتزاع حقوق العراق التي اغتصبتها

احتكارات النفط الاجنبية.
5-  كشف أوكار وشبكات التجسس

والـقضـاء عـليهـا وفـضح المتـستــرين علـى
نشـاطها وتطهـير جهاز الـدولة من العـناصر

المشبوهة والفاسدة .
6-  وبحسب البيان دعا الى تعزيز النضال

ضد الامـبريالـية وضد الـصهيونيـة والتعاون
مع البلدان الاشتراكية (10).

تلك هي المهام التي طرحها الحزب الشيوعي
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أمـــام حكــومــة الـبعـث وأمــام الـنـضــال
الجمـاهيـري وجـميع القـوى الـوطـنيـة الـتي
دعاهـا الى عقـد جبهة مـوحدة لتحـقيق هذه

المهام.
           المبحث الثاني

مشـروع الحـزب الـشيـوعـي للجبهـة
والحوار مع البعث

أدرك حــزب الـبعـث منــذ الأيــام الأولــى
لاستيلائه على السلطة ضعف الدعم الشعبي
الـذي يحظى بـه، وتجسد بـالاستقبـال البارد
للـبيـان رقم واحـد لحكـومـة الانقلاب (11).،
وموقف القـوى والأحزاب التقـدمية والقـومية
السلبي منه، فقـد رفض الشيوعـيون التعامل
معه، حينمـا عرض عليهم التعـاون والمشاركة

في الانقلاب (12)..
كمـا انه فـاتح القـوى القـوميـةٌ المنـافسـة
ولـكنه لـم يكن جـديـا لتـبعثـرهـا (13). كـان
بحـاجة الـى الوقت لـتثبيت سلـطته. ونصحت
هذه القوى بعضـها البعض بعدم التعاون مع
الـنظـام الجـد يــد، انطلاقـاً من عـدم ثقـتهم
بـالـبعث وقــادته، غيــر أنهم نـصحـوا بعـدم
الصــدام معهم بـسبـب طبٌـيعتهـم الشـرسـة

وعدائهم للشيوعيين.
وضع الحزب الـشيوعي منطلقـاته النظرية
عن الجبـهة الـوطنيـة عمليـا وطرح مـشروع
الجـبهــة الــوطـنيــة في أيلــول 1968 علــى
الأحـزاب والمنظمـات السيـاسية والعـديد من
الـشخـصيـات الـوطـنيـة، وأكـد علـى شعـار
الحـكم الــوطـني الــديمقــراطـيي الائـتلافي
بــوصفه الطـريق المـضمـون لـتحقيق أهـداف
الحـركة الـوطنـية الـعراقـية. وأشـارت وثيـقة
تقـييم تجـربـة الحـزب الـشيـوٌعي للـسنـوات

(14) 1979 – 1968. الى انه جرى تقديم

مذكـرة الى رئـيس الجمهـورية احمـد حسن
البكـر تضمنـت مطالـب الحزب لقيـام الجبهة
وقع عـليهـا فـضلاً عن الحـزب الــشيــوٌعي
العـراقي، الـوطني الـديمقـراطيي، والحـركـة
الاشتــراكيــة العــربيــة، والــديمقــراطيــون

المستقلون.(15).
وقـد أعلنـت الحركـة الاشتـراكيـةٌ العربـيةٌ
مـشـروعهـا تحـت عنـوان مـسـودة بـرنـامج
الجـبهة الـوطنـية الـذي اقتـرحته ايضـأ على
الأحـزاب والـشخـصيـات الـوطـنيـة (16). لا
يـختلف عـن مشـروع الحـزب الـشيـوعي إلا
ببعـض الصيـاغات اللغـو ية ليـس إلا، هناك

تطابق بين المشروعين.
وعلـى مايـبدو قـرر حزب الـبعث اختـيار
الــشيــوعيـين دون غيــرهـم للـتحــالف معه،
مـستغلاً الانشقاق الـذي حدث في صفوفهم،
ولم يتودد الـى شيوعي القيـادة المركزية(17).
الـذين انتقـدوا حكومـة البعـث على اسـتيزار
عـدد قـليل مـن اليـســار في آب 1968، ففي
بيــان لـهم أعـلنــوا فـيه يــومهــا أن "مجــرد
اشتراك قـوة تقدميـة، أو حتى عـدد من هذه
القوى في حكومة يسيطرٌ عليها مجلس قيادة
الثـورة .. لن يغيـر شيئـا من طبيعـة النـظام"

 .(18)

استمـرت اللقـاءات بين الحـزبين الـشيـوعي
والبـعث متـقطعـة، صـاحبهـا قـمع متـواصل
ومطـاردة لبـعض الكـوادر، ولـكن البـعث بين
الحين والآخـر كـان يعطـي فسحـة من الأمل
لعقـد الجبهة وبـيان حسـن النية. فـقد أصدر
مجلس قـيادة الثـورة قراراً في الخـامس من
أيلول عـام 1968 بالإفراج عن المعـتقلين كافة

(19). وأعاد جميع ا لمفصولين لأسباب

سـياسيـة في الشهـر ذاته ولكن لم يقـٌدم أية
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تنازلات أخرى بصدد الحريات العامة )20(.
وقد رحبـت اللجنة المركزيـة للحزب الشيوعي
في افـتتـاحيـة لـ "طـريق الـشعب" الجـريـدة
الحـزب المـركـزيـة الـسـريــة بخطـوة الـبعث،
وأيـضا دعت "الى إعلان العفو العام الشامل
والـفوري"، وذكـرت الافتـتاحـية بـوضوح "أن
تعـويل حــزب البـعث علـى تحــالفه مع غلاة
العسكريين المهيمين على القوات الضاربة في
الجيـش ، وعلى توزيع المراكـز الحساسة في
الأجهـزة الإداريـة والأمـنيـة علــى أعضـائه
وأعـــوانه، لـن يغـيـــر مـن طـبـيعـــة الحكـم
الـدكتـاتـوريـة مهمـا ردد مـن كلمـات الثـورة

والاشتراكية والديمقراطية  الشعبية )21(..
وتـركت اللجـنة المـركزيـة البـاب مفتـوحاً
لحـزب الـبعث، رغـم أن تيـارا وصـراعـا في
داخلها بشـأن الموقف من البعـث كان يرفض
التعـاون لعدم صواب الاطمئنان الى وعوده و
يتـشدد في مـواجهـة السـياسـة المرنـة التي
قـوامها دعم خـطوات الحكم التقـدمية، ودفعه
لاتخـاذ إصلاحات جـذرية وسيـاسية تقـدمية
معـادية للاستعـمار والرجعـية العربـية ، على
حـد تعبيـر زكي خيـري)22(.. وبررّ المـؤيدون
لهذه الـسياسـة بتأكـيدهم علـى أهميـة إعادة
بنـاء المنـظمـات الـشيـوعيـة وتـرمـيمهـا،بعـد

الضربات التي تلقتها من الأجهزة الأمنية.
وحاول الشيـوعيون الضغط على الحكومة
واثبـات ثقلهـم السيـاسي بتحـريك النقـابات
العمـاليـة وتحـدي الـسلطـة، فقـد قـامـوا في
شـركـة الـزيـوت النبـاتيـة في بغـداد بـتنفيـذ
إضـراب شـامل في الخـامـس من تـشــرين

الأول 1968 )23(..
واستـنادا الـى بيـان الحزب الـشيـوعي–
القيادة المركزية في الحادي عشر من تشرين

الثـــاني1968 أدان واتـهم فـيه أعـضــاء في
حزب البعث بفتح النار على المضربين وجرح
ومقـتل بعـضهـم، كمـا أن ثلاثــة شيـوعـيين
آخـريـن قتلـوا خلال مهــاجمــة احتفـال في
سـاحـة الـسبـاع ببغـداد بمنـاسبـة الـذكـرى
الحـادية والخمسين للثورة البـلشفية الروسية

..)24(
ومن جانبها أدانت اللجنة المركزية للحزب
الشيـوعي تدخل حـزب البعث في انتخـابات
عمـال الزيـوت وممارسـات الأجهـزة الأمنـية
وقـالت "فقـد مـسخـت الانتخـابـات النقـابيـة
مسخـاً لم يسـبق له مثيل في جمـيع الفترات

الدكتاتورية السابقة ".
ازاء هذا الاحتـكاك احتـاج البعث الكـثير
من الـتبــريـــر ليـتٌنـصل ويـتبـــرأ من قـتل
الشـيوعـيين وكتبـت جريـدة  الثـورة النـاطقة
بـلسـان حـزب الـبعث "أن الأحـداث مـؤامـرة
مـوجهـة ضـد حــزب البعـث قبل الآخــرين،
تهـدف الـى نـسف كل مـا تم انجـازه علـى

طريقٌ الإعداد لجبهة وطنية " )25(..
حاول الـبعث تبـديد مخـاوف الشيـوعيين
وقلقهم من الحملات الأمـنية المستمرة عليهم،
فقد أكد احمد حسن البكر رئيس الجمهورية
في العـشــريـن من تمــوز1970 في مــؤتمــر
صحفـي نظـرة حــزبه للـجبهـة "أنهـا هـدف
استـراتـيجي ثـبته المـؤتمـر القــومي التـاسع
لحزب الـبعث العـربي الاشتـراكي قبل قـيام
الثـورة عـام 1968)26(. ولـكن الخلاف كـان
عـميقـاً وفي الأسـاس عقـائـديـا وفكـريـا في
"شان قضايا كثيرة منها الديمقراطية وقضية
الـوحدة العربية ضمن وجهـة نظر الشيوعيين
أن الـوحــدة لا يمٌكن أن تـتم بعـمليـةٌ واحـدة
مثلما أكد عليهٌا حزب البعث )27(.  لذلك فإن

78



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 347-348  لـسنـة 2011

الجبهـة المقـترحـة تدعـو الى إقـامة تحـالف
وطـيد بين القـوى الوطـنية في كل بلـد عربي،
والـى تعـزيـز تضـامن هـذه القـوى وسـائـر"
الأنـظمـة في العــالم العــربي  وخلاف آخـر
بـصــدد القـضيــة الفلـسـطيـنيـة و"الـكيـان

الصهيوني ".
عـد الحزب الـشيـوعي الـعراقـي القضـية
الفلـسـطيـنيــة مهمــة تنهـض بهـا الـشعـوب
العـربيـة، وان المعـركـة مع إســرائيل هي في
الجوهـر معركة بـين الامبرياليـة  وبين  حركة
الـتحــرر القــومي، لــذلك فــإن الهــدف  من
الجبهـة الوطـنية  هـو عدم تجـزئة المعـركة أو

حصرها في نطاق محدود )28(..
ولقي مـشروع الحـزب الشيـوعي للجـبهة
صدى واسعـاً بين الجـماهـير، وعـدته بعض
القوى السياسـية صالحاً لكـي يكٌون أساسا
للحـوار )29(.  وتوافق المشـروع مع طروحات
الحركـة الاشتراكية العربـية عن الجبهة الذي
اشـرنا الـى نشـره في "الثقـافة الجـديدة ".
واسـتنـاداً الـى مـا أفــاد به عـضــو قيـادة
الحـركــة الاشتــراكيــة العــربيــة عبــد الإله
الـنصـراوي الـى البـاحـث عن مـدى قنـاعـة
الحركـة بقيـادة جبهـة وطنيـة بالاشـتراك مع
حـزب البعث بـوصفه حزبـاً حاكمـا)30(، فقد
ذكـر الـنصـراوي انه بعـد شهــر من انقلاب
السابع عشر1968 اعتقل واحتجز في سجن
رقم واحـد لمـدة عـام مـن دون التحـقيق معه،
وبعد إطلاق سراحه عـرض عليه سمير عزيز
النجـم عضو القـيادة  القطـرية لحـزب البعث
تـرتـيب مقـابلـة له مع صـدام حـسين نـائب
رئيـس مجلـس قيـادة الثـورة، وحـسب قـول
النصراوي، عـندما الـتقى صدام قـام الأخير
بــالاعتـذار لـه عن سجـنه، ثم جـرى حــديث

مطول بينهما على مسألة التعاون بين الحركة
والبعث وتكو ين جبهة وطنية .

وأبــدى الـنـصــراوي اسـتعــداد الحــركــة
للانـضمـام الــى الجبهــة علــى وفق أسـس
مـسبقـة أهمهـا: علـى البعـث استبـعاد فـكرة
الاستـئثـار بــالحكـم واستعـداده لمـشـاركـة
الآخريـن معه في السلـطة، واتخـاذ إجراءات
للحل الـسلمـي للمـسـألـة الكـرديــة وإعطـاء
الأكراد حقوقهـم في الحكم الذاتي من خلال
الحـوار، وإطلاق سراح المعتقلين الـسياسيين
من جميع الاتجـاهات السيـاسية، ولم يوضح
الـنصـراوي مــدى استجـابـة صـدام لهـذه

الأسس)31(.
وأعطى اعتراف الحكـومة العراقية الكامل
بجمهـورية المـانيـة الشـرقيـة في 30 نيـسان

1969 وتوقيع اتفاقية كبريت مع بولندا في

الأول من ايار  ومعاهدة التعاون بين  العراق
والاتحاد الـسوفـياتي في 20 حـزيران 1969
وفتح سفارة للعراق في هافانا عاصمة كوبا،
دفعـاً للحوار بين الحزبين، وعزز حزب البعث
مواقفه وصبغ حكومته بـالصبغة الاشتراكية،
كمـا اعتـرف بالحكـومة الـثوريـة في  فيتـنام

الجنوبية ومساندة شعبها.(32)
ومـن جـــانـب آخـــر، قــــرن الانفـتـــاح
الاقتصـادي والـدبلـومـاسي بـانفتـاح ثقـافي
بالاعتـراف بشهادة الـكانديـدات التي حصل
عليها اغلب الشيوعيين الدارسين في الخارج
من جامعـات الاتحاد الـسوفـياتي، وتحـد يد
رواتب الحــاصلـين علـيهــا، وأيـضــاً سـمح
بـإصـدار مجلـة الثقـافـة الجـديــدة، ومن ثم

صحيفة طريق الشعب علناً (33). 
لم تلـبِ هذه الإجراءات وغـيرها طـموحات
الـشيـوعيـين كامـلة ولـكنهم ابـدوا ارتيـاحهم
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بالمنجـزات البعثية علـى مدى عامين  1968-
1970 ولكنهم من جانب آخر استمروا في

انتقاداتهم لسـياسة البعث الداخلية، إذ اتخذ
المؤتمـر الثاني في آب- أيلـول 1970 سياسة
إزاء حكـومـة الـبعث علـى أسـاس المعـارضـة
"لنـهج الحكــومــة المعــادي للــديمقـــراطيــة
وللشيـوعية ولاضـطهادها لأحـزاب المعارضة
أيـا كــانت، ولانـتهــاكهــا حقـوق الإنـسـان
وكـرامـته، ولمظـاهــر الشـوفـينيـة والتعـصب

القومي والطائفي "(34).
وفي الـوقت نفسه، أكـد المؤتمر علـى "أننا
سنؤيد وندعم أي إجراء تقدمي أو أي موقف
ضـد الاستعمـار والإقطـاع والرجعـية ثقـافة
السلطـة"(35) حسب ما جاء في وثيقة التقييم

لسياسة الحزب. 
ارتفعت حـدة انتقـادات الـشيـوعيين بعـد
إعلان بيـان الحــادي عشـر من آذار 1970،
عـندمـا شعـر أن حزب الـبعث عمـد في هذا
الـبيــان إلــى تقــسيـم الأدوار بين الحــزبين
الـرئيـسـيين للعـرب والأكـراد، وتجـاهل دور
الشيـوعيين ونضـالهم من اجل إقـرار الحكم
الـذاتي لكـردستـان والـديمقـراطيـة  للعـرب،
وإنما أرادا عـزله عنـها.(36) وأيـضاً سـاهم
في زيادة النقد تفريق الأجهزة الأمنية التابعة
لحـزب الـبعث بـالقـوة لـتظـاهـرة أقيـمت في
ساحـة الميدان بـبغداد بمنـاسبة عيـد  نوروز
في 21 /آذار 1970، وفي ليلتها عثر بالقرب
من مــدينــة بلــد علــى جثــة محمــد احمـد
الخـضري الكـادر المتقـدم في الحزب مـقتولاً
والــذي اختـطـف من احـد شــوارع بغـداد،
حيـنما كان متوجهـاً لحفل أقامه حزب البعث
في حـدائق صـدر القنـاة، ورافق ذلك هجـمة
واسعــة النـطـاق لاعـتقـال عــدة مئــات من

الشيوعيين  في أنحاء العراق(37).
كمـا شـنت صـحيفــة (الثــورة) النـاطقـة
بلسـان حزب البعث على مـدى يومين متتالين
في )12و13( آذار1970 حملـة علـى الحـزب
الـشيوعي، وعدت تـأييده لاتفاقيـة آذار تأييدا
ظاهـريا، وعـلى حـد تعبـير الـصحيفـة، بأن
الحـزب الـشيـوعي" تـطيـر مـن النتــائج التي
تمحـورت بعـد الاتفـاق، حـيث كـانـت قيـادة
الحـزب الشيوعـي قد وضعت في حسـاباتها
أن دعـوتها لـلحل السلـمي للقضـية الكـردية
سيتيح لها مجالاً أوسـع للتحرك  في المنطقة

الشمالية ". (38)
وأعلن صدام حـسين نائب رئـيس مجلس
قـيادة الثـورة في تجمع لقـواعد حـزب البعث
في سـاحـة الكـشـافـة في 12 /ايـار 1970
قائلاً "هذه الثورة وجدت لتبقى ، وجدت لكي
يكـٌون حزب البعث  العربـي الاشتراكي قائداً

لها" (39).
واحتج كـريم احمـد الـداود (40)، عضـو
المكتـب السيـاسي  للحـزب الشيـوعي، علـناً
علـى الإجـراءات المتخـذة ضـد الـشيــوعيين،
ودعـا الـى تـشكـيل جبهــة متكـافئـة للقـوى
الـوطنية على أساس مبـدأ المساواة والتكافؤ،
ووجـد هــذا الاحتجـاج صــداه عنـد الـرأي
العـام، حيـث وزع نص كـامل له علـى نطـاق
واسع في بغــداد ومــدن أخــرى .(41) وقــد
هـاجمت جريـدة "الثورة" الاحـتجاج ووصفت
دعـوته لجبهـة متـكافـئة الإطـراف بأنـه "يقدٌم
شيئاً فـريداً في لا واقعيته" واعتبـرت التكافؤ
يــشتــرط "وجــود اطـــراف متـســاويــة في
مسؤوليتـها، ومشتركة في مهامها ومتضامنة

في حفاظها على نتائج أعمالها".
ولكي يكـون الطرف الـذي ير يـد التكـافؤ
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متكـافئاً فعـلا"، أن يكوٌن مشتـركاً في الثورة
ضد هذا الحكم مهـما كانت النتيجةٌ ربحاً أو

خسـارة"، وأيضاً "أن يكـٌون ممتلئاً بـالعرفان
للثورة التي حررت أعضاءه" (42).

> ملاحظة من هـيئة التحـرير: نظـرا لطول المقـال فقد تم نشـر الجزء الأول منه
في هـذا العدد وسـينشـر الجزء الـثاني والأخـير في العـدد القادم.                           
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نـستعـرض هنـا وضع مـنهجيـة للحفـاظ
علـى المواقع التأريخية والـتراثية مع توضيح
ربطها ببـدائل )سيناريـوهات( خطط الـتنمية
المستـدامة التي تـروم إليها أمـانة بغداد في
تصـميمهـا الإنمـائـي الشـامل. أضحـى من
الضـروري شرح تـأريخ وواقع حال وأهـمية
مــوقع بغــداد منــذ بــدء حـضــارات وادي
الرافـدين التـي أدركت في السـابق الأهمـية

الجغرافية لموقع مدينة بغداد.
لابد لنـا أن نلاحظ مدى تـأئير جغـرافية
المنطقة التنمويـة على تأريخ المنطقة فعواصم
معظم الحـضارات العراقيـة القديمة تقع في

محيط بغداد الحالية، سبار وأكد )تل الدير(
ومنها كـانت الحضـارة الأكديـة )حالـيا بين
اليوسفية وبغداد( اتخـذها سرجون السامي
ــــــــة ــــــــاصـــم )2316- 2371 ق.م( ع
لإمبـراطـوريـته، )تل أسمـر(عـاصمـة مملكـة
أشنـونا شـرق بغداد وهـي من أهم دويلات
المـدن في عصـر فجـر الـسلالات )3000-

2370ق.م(. وضمن هذه الدولة كان )تل
حرمل( الذي وجد فيه أقـدم قوانين البشرية
وهـي أقدم بقرنين من شريـعة حمورابي كما
عثــر علـى ألــواح نقـشـت علـيهـا جـداول
ريـاضيـة والتـي أقتبـس منهــا فيثـاغـورس

ـ ـ

نحو منهجية للحفاظ على المواقع
الأثرية في محيط بغداد وتنميتها

د. مـوفق جواد الطـائي / معمـار وأكاديمي 

يعـد محـيط المـركـز التـأريخي لمـدينـة بغــداد من أكثـر المـواقع التـأريخيـة
والتـراثية أهـمية في العـالم ولقد جـادت قرائح الـشعراء والتـأريخيين بـأفكارهم
عـنه في السـابق ثم جـاء بعدهـا الكثـير مـن اكتشـافات ونـظريـات جديـدة عن
بغـداد. إذن لابد لـنا من وضع مـنهجية جـديدة ودراسـات حديثـة على ضـوء ما
أستجد من مكـتشفات جـديدة وحريـة فكرية جـريئة يمكـن عرضها في عـراقنا
الجـديـد دون التعـرض للـمسـألـة والـسجن. إن هـذه المـواقـع هي وثيقـة الحـسم
وشواهد البـاحثين الثبـوتية التي يـستوجب الحفـاظ عليها وربـطها بالـتصاميم

التنموية لبغداد لأجل ديمومتها .
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نظريته المعروفة كذلـك وجد في منطقة قريبة
)خيوط ربوعة( أقدم بـطارية كهربائية وكانت

إقليما متميزا.   
أمـا سلــوقيــة )تل عمـر( فقـد أسـسهـا
سلـــوقــس الأول )321 ق.م ( عـــاصـمـــة
لإمـبراطـوريته في اليـوسفيـة مقـابل المـدائن
العاصـمة السـاسانيـة التي تشكل مجـموعة
من المواقع الأثرية المـتيزة لفترة زمنية مهمة،
وعقـرقـوف )ديـر كـوريكـالـوز( بنـاهـا الملك
كـوريكـالــوز الثــاني)345 -324( وأتخـذهـا
عاصـمة لمملكته وهي في غرب بغداد. تعتمد
جـميع هـذه المـدن في إروائهـا علـى الـسـد
البــابلي الـذي يـرقـى تـاريخه الــى الفتـرة
السـومريـة وأعاد بنـائه نبـوخذ نـصر)-605
562( وهو في مركز الكرخ قرب جسر باب
المعظـم الحالـي وقد كـان سببـا في تنـشيط
وإدامة قـرية )بغـداد( التأريخـية التـي كانت
الـنواة الـتي أنشـأت بغداد الحـديثـة والذي
يرقـى وجودهـا الى زمن حـمورابي)1750-

 1792 ق م( حيث وجد لوح مدون علية
اسم بغـداد )بكدادي( والـتي تعني معـسكر
البعل.فـأهميـة بغـداد لم تكـن بسـبب النـمو
الحضـري الشعـاعي من مـدينـة المنـصور،
إنمـا النـمو القـطبي من مـراكز الـتنميـة بين
هـذه الحضارات الـتي نشئت بـسبب  النظم

الإروائية. 
فمـنهـجيـة تــأريخ بغــداد تعـتمــد علـى
هيـدرولجيــة ومسـار نهـري دجلـة والفـرات
حيث يقـتربان لأقـرب نقطة لهمـا في المنطقة
المحـيطـة ببغـداد ويعـمل السـد البـابلي في
مـنطقـة )خضـر اليـاس( في الكـرخ بمثـابـة
صـنبـور المـاء الــذي يمكن تــوجيهه حـسب
الحـاجـة الـى أي مكـان في محـيط بغـداد.

فكان بـذلك أداة التنمية الأساسية التي أدت
لنشـأة الحضـارات القديمـة حيث تـوفر في
هـذه المنطقة جميع شـروط نشأة الحضارات
واستـمراريتهـا ولاحقآ الـديانـات السمـاوية.
وهـذا ما حـدا بـ )وليم ولـكوكـس( البـاحث
التـأريخي والمهندس الانكليـزي الذي عهد له
دراسـة نهري دجلـة والفرات  بـالاعتقاد أن
الجنـة المقصـودة في الكتـب السـماويـة هي
بـين الفلـوجـة وبغــداد شمــالا والمحمـوديـة

والمدائن جنوبا.
لقـــد كـــان قـل مجـيء الإسلام  نمـــو
اقتصـادي كبـير في مـنطقـة دير الـزندرود
)سـاحة الخلاني الحـالية( حـيث يوجـد نهر
الزنـدرود والذي يعنـي نهر شديـد الجريان.
فهناك المئـات من الطواحـين التي تعمل على
الـنهر ذات الجـريان الـسريع ممـا أدى الى
تنـمية بيئية تجـارية اقتصاديـة عالية أوجدت
بـؤرة استيـطان مهـمة. وكـذلك في )الـكرخ(
قـرية بغـداد، وهنا نـشأ قطـبا التطـوير، دير
الـزنـدرود وقـريـة بغـداد الملاصقـة للـسـد
البابلي وقرب دير الجاثليق. لذلك أصبح من
الـطبيعـي أن يكون الـطريق المـوصل بينهـما
العمـود الفقـري للـنشـاط التجـاري والـذي
سمـي بسـوق الثلاثـاء )وهو مـقارب لمـسار
شارع الرشـيد الحالـي ثم الشورجـة وحتى
الـصدريـة( والذي كـان سوقـا يعقد للـتجار
مـن جمـيع أنحـاء العـالـم وخصـوصــا من
الصـين في الثلاثـاء الأولـى مـن كل شهـر
إكمالا لطريق الحـرير ولاحقا طريق التوابل.
لـذلك  فنمـو موقع بغـداد اعتمـد ما يـسمى
الآن بالنمو القطبي وليس كما هو شائع بما
يسمى التـطور الشعاعـي. وقد حملت بغداد
المـنصـور أكثــر من أهمـيتهــا من النـاحيـة
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التخطيـطية رغـم أهميتهـا المعماريـة التي لا
يمكن إنكارها. 

ولقـد أدرك  الأمـام علـي ابن أبي طـالب
أهـميـة الاتـصــال الحقـيقـي والفعــال حين
عسكـر جيشه المتـوجة الى معـركة النهروان
في مـوقـع العطـيفيـة الحـالـي وذلك حيـنمـا
شـاهـد الـسـد شـبه منهـار فـألـزم جنـوده
بصيانـته ووضع جسور خشبية لتؤمن عبور
الجـيوش، وكان هـذا أول وثيقة مـدونة حول
وجـود وأهمـية هـذا السـد البـابلي. ونتـيجة
هذا الترميم والصيانة أصبح الطريق سالكا
للتجارة  الى كلواذا، الكرادة الشرقية حاليا
ومـن ثم الى المـدائن والبصـرة. وهنا الـتقى
طـريق الحـريـر بطـريق التـوابل مـن الخليج
العـربي والهنـد. وبعد إصلاح الـسد أصبح
من الممكن اتصال بغداد بأنطاكيا ثم أوربا.
لقـد ولد هـذا السفـر التـأريخـي الكبـير
مـجمعـات تــاريخيــة يضــاف لهـا المــواقع
الـتاريخيـة الإسلامية والـعباسيـة والعثمـانية
الموجودة داخل مركز مدينة بغداد والمعروف
تأريخهـا وأهميتهـا. ونشيـر هنا الـى بغداد
العبـاسيـة ببقـايـا فتـرتهـا الأولــى ومن ثم
الفترة الثانية والمحددة بسورها القديم الذي
لازالـت بعض أجـزائه مـوجـودة مـثل البـاب
الـوسطـاني وغيـرها كـما أن هـناك رصـيداً
عاليـاً من نسيج عمـراني يعود إلـى العصر
العثماني وبـداية القرن ممـا يستدعي إعلان
المنـطقة ولـيس المبـنى فحـسب منـطقة أثـرية
وتــاريخيـة وهـذا مــا أغفله قـانـون الآثـار

العراقي .
هـذه المـواقع الأثـريــة في محيـط بغـداد
واستخـدامــاتهــا ومحيـطهــا أضحت ذات
استخدام مـدمر أيام حكم صدام وهي مبان

للتجسس والإرهـاب وأسلحة الدمار الشامل
والتـصنيع الـعسكـري ومعسـكرات الجـيش
التـي لم تفقدِ هذه الأماكن قيـمتها التأريخية
فحـسب وإنما قيمتهـا الإنسانيـة. لقد طوقت
هذه الاسـتخدامـات مديـنة بغـداد وجعلـتها
عاجـزة عن النـمو بـالاتجاهـات الصحيـحة
ودمرت الحياة في محيط بغداد. لابد لنا من
وضع سيـاسة لـتأهـيل جديـد لهذه المـناطق
والمبــاني والمــواقع الأثـريـة بمـا يـتنــاسب
وقـيمـتهـــا التــأريـخيـــة والتـــراثيــة وعــدم
الاستحـواذ عليهـا عسـكريـا لأننـا لا ننـشد
عسكـرة المجتمع في عـراق الغد البعـيد عن
كل الحـــروب. ولأجل ذلك نـقتــرح دراســة
مـواقع محـيط بغـداد وفق مـنهجيـة عـالميـة
علمية رصينة معتمدة على مواثيق ومنظمات
الأمم ومنـظمـات الأمم المتحـدة الـتي كـانت
مقــراتهــا في العــراق مثـل منـظمـة المـدن
الإسلاميـة والمـركــز الإقليـمي للـممـتلكـات
الـثقافـية في الـوطن العـربي وغـيرهـا والتي
نأمل إرجـاعها عن قـريب وبجهود الخـيرين
مـن أبنـاء هـذا الــشعب .إن هـذا الأجـراء
أصبح ضرورياً جدا وذلك لأننا مقبلون على
الإعداد لـبغداد عـاصمـة الحضـارة العالمـية
وكذلك الاهتمام بما يليق ببغداد التاريخية.

لابــد لنـا بعـد هـذا العــرض التــاريخي
وتــوضيح واقع الحـال من إعـداد مـنهجيـة
مناسبة للحفاظ والتنمية وفق معايير مناسبة
لتأمين مـعطيات ضـرورية لتـصاميم إقلـيمية

وحضرية في محيط  بغداد وهي: 
- المواصلات المناسبة للموقع وتتضمن: 

أ. إمكانية الوصول؛ 
ب. المواصلات النهرية؛ 

ج. شبكة المواصلات العامة؛ 
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د . شبكة سير السابلة. 
- تأثير التلوث البيئي على الموقع .

- التـوزيع والنمـو السـكانـي وتأثـيره عـلى
الموقع. 

- تأثير استراتيجيات تطوير أحواض الأنهر
على الموقع.

- تأثير )السيناريوهات( البدائل المعدة: 
أ. الطموحة؛ 

ب. الاعتيادية؛ 
ج. دون مستوى الطموح.

إن هـذه المعطـيات قـد أنتجت وقـد تنتج
لاحقا بعـد اكتمال دراسة التصميم الإنمائي
الـشــامل جـملــة مـن التــوصيــات المـهمــة
والضروريـة. ومن الاستقراء الأولي نجد من
المنـاسب تقـديم مـؤشـرات لمقتـرحـات أوليـة

وهي:
أولا: تــوزيع المــواقع الأثــريــة الــى أربعــة
مـجامـيع تتفق ونـوع الحضـارات وأحواض

الأنهر: 
أ. نهر ديـالى حضـارة أشنونـة مركـزها تل

حرمل.  
ب. حـوض أسفل الفـرات بـابليـة مـركـزهـا

سبار. 
ج . غرب الفرات قبل وبعد الإسلام مركزها

مدينة الأنبار القديمة  
د. دجلـة شمـال بغـداد إسلامـية وعـباسـية

مركزها سامراء. 
إن تنويع المنـاطق وربطها ببـؤر تسهل مهمة
ادارتها والأشـراف عليهـا وعرضهـا وتأمين
تنـميتها وخصـوصا بعد الإدارة اللامـركزية

في العراق الآن . 
ثانـيا: تـأمين المـواصلات الجـيدة ضـرورية
لكل المـواقع حيث لـوحظ صعـوبة الـوصول

للمـواقع على أن يـراعى عـدم توجه الـسير
الى المـراكز التاريخية القديمة وتأمين مناطق

عدم دخول المركبات
في أماكـن محددة )تجميـد سير المـركبات(.
كمـا يجـب استخـدام المــواصلات النهـريـة
وذلك لتـواجــد كثيـر من هـذه المـواقع علـى
النهـر إضـافـة الـى مـا تـضفيه الـسفـرات
النهـريــة من متعـة سيـاحيـة. وبعـد أن يتم
تصـميم وتـخطيـط المشهـد التـاريخـي يمكن
لنـظام سير السـابلة أن يتبع النظـام السائد
قـديما لتقوية الحس التاريخي وإعطاء الموقع
الأصالـة التـاريخيـة الفضـائيـة إضافـة إلى

سهولة النقل الأمن للزوار. 
ثـالثـا: الـصنـاعـة والـتطــور التجـاري لهـا
تأثيـرات مزدوجـة على المـواقع. فإلـى جانب
تـامين خـدمـات ومـواصلات وزوار للمـوقع،
فــانـه ومن جـــانب آخــر تجلـب كل أنــواع
الملـوثـات والاستخـدام المـدمـر للآثـار. لـذلك
يجب دراسة كل حالة علـى حدة مع مراعاة
الـشـروط الـبيـئيــة الجيــدة التـي يجب أن
يحــددهـــا التــصمـيم الإنمـــائي الـشــامل
والتصميم الأساسي والإقليمي والقطاعي. 

رابعــا: لا يخفـى علـى أحـد مـا للـكثـافـة
الـسكانية العالية من تـأثير مدمر على الآثار
ولكن الـنمـو الـسكـاني المـنضـبط والمـنتـظم
والمخـطط له يمكـن أن يشكل عـاملا تنمـويا

ايجابياً للمواقع. 
خـامـسـا: أن كل مـاذكـر سـابقــا يجب أن
ينـاقـش حــسب مـا يـؤول إلـيه التـصمـيم
الإنمـــائي الـشــامل وتــطبـيقــاته وبـــدائله
)الـسيناريـوهات( الطمـوحة أو الاعتـيادية أو
دون الطمـوح وبما يجـود علينـا عراقـنا من

خيرات.
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1. هناك ضرورة ملحةّ لإصدار تعليمات
بمـنع محــدود الأمــد لـتقــسـيـم الأراضـي
لأغراض تـوزيعـها عـلى المـواطنين للأسـباب
الـواردة في مقـال الـدكتـور وهـذا سيـشجّع
التوجّه إلـى إقامـة مشـاريع إسكان مـتطورّة
توفـّر الخدمـات والمنـاطق الخضـراء وسوى

ذلك كما ورد بالمقال.
2. في ضوء التحولات في الإدارة العامّة

اللامـركزيـّة للبلاد فـإنه من الأهمـيّة بمـكان
العـمل على العناية بدوائـر التخطيط والمتابعة
في المحـافظـات والأقــاليم وإحـداث منـصب
نــائب محـافـظ للتخـطيـط والمتـابعـة في كل
محـافظـة وليـس معاون محـافظ يشـغله أحد

ذوي الاخـتــصــــاص لـكـي تـكــــون لــــديه
الـصلاحيات المناسبة والـقوةّ المعنويّة اللازمة
لتنفيـذ سياسـة مختلف الشـؤون التخطـيطيّة
والتـي لا تحظـى بـالأهميـّة المطلـوبـة بـسبب
ضعف الوعـي بالإحصـاءات والتخطـيط لدى
مـســؤولي الـدولــة في معـظم المحـافـظـات
وجنــوحهم الــدائم لـلتجــاوز علـى الخـطـط
والبــرامج وإلــى الارتجـــال. كمــا أن هــذا
الإجراء سيتلاءم مع مجلس الإسكان المقترح

في المقال وكذلك مع التغيير اللاحق بقوّة.
3. أهم ما يجب أن يجري من تحديث

وتـطويـر في عمل دوائـر التـسجيل الـعقاري
هـــو ليـس الاعـتمــاد علــى الحــاســوب أو

في ضوء مقال ) في قضايا الإسكان( *
للدكتور مظفر الجابري

سنـان أحمـد حقّي/مهـندس ومـنشغل بـالثقـافة

لا شك أن الـدكتــور مظفـر الجـابـري لا يـستـطيع أن يـستعـرض في مقـال مـوجـز
مشـاكل ومعوقـات سياسـة الإسكان في العـراق وهي مسـألة تعقـّدت كثيـرا بعد أن
أهُملت طـويلا ولم تقـم الدولـة منـذ أمد طـويل بأيـّة مبـادرات أو محاولـة تقديم
حلول لأزمة الإسكان مدار البحث وبشكل عام فـإن المقترحات التي قدمّها الدكتور
الجابري وهو خبيـر بالتخطيط الحضري والإسكان، نـستطيع أن نقول أنها تسلط
الضوء على رؤوس المعضلات وأهـمها بشكل أساس. بيد أنني بكل تواضع أودّ أن أضع

بعض الملاحظات المحدودة مستمدّة من واقع تجربة عمليةّ محدودة ومنها:
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التخلـص من الأعمـال الـورقيـّة فحـسب بل
الأهم أن تـنتقل دوائر التسجيل العقاري إلى
اعتمـاد خـرائـط ومسـوحـات كـادستـرائيـّة
)خرائط الملكيةّ( جديدة لا تقوم على الاعتماد
علـى المرتسمـات المنفذّة بخطـوط قلم التحبير
بل علـى الإحــداثيـات المعـتمـدة علـى أحـد
أرصن الإحــداثيــات المعمــول بهـا عــالميـا
كإحداثيات ( UTM)أو غيرها وقد يسُتعان
بـالإحداثـيات الـتي يعتـمدهـا GPSللـدلالة.
وبهـذا لن نكـون بحاجـة لكل تلك المخطـطات
والمـرتسمـات وتفاصـيلها بل سـيكون وصف
حدود أيّة قطعة أرض بذكر إحداثيات زوجيّة
لــرؤوس شكلهــا سيـنيـا وصـاديـّـا وبهـذا
يــستـطـيع أي فـنيّ أو مـهنــدس أن يــرسم
بموجبهـا شكل قطعة الأرض مهـما كبرت أو
صغرت ولا حـاجة لذكـر مدى ما يـوفرّه هذا
العمل من جهـود ويختـزل كمـّا من الأخـطاء
تعاني منهـا دوائر التسجيل العقاري الحاليّة

بشكل مزمن
4. يـجب أن لا تعـود المـؤسـســات المعـنيـّة
بـالأراضي واستعمالاتهـا إلى السيـطرة على
الأراضي المخـصصــة للخـدمــات والمنـاطق
الخـضراء أو المنـافع العامـّة بدعـوى تسهيل
تنفـيذ سـياسـة الإسكان لأن المـدن العراقـيّة
قــاست كـثيــرا من الاسـتهتـار بــالأراضي
المـوصـوفـة ولعـدم إمكـان تـوفيـر بـديل لهـا
وتتحوّل المنـاطق الحضريّة إلـى مناطق سيئة
التخطيـط تعاني من اخـتناقات لا حـصر لها
كـما أن سـياسـة الملء الحضـري الموصـوفة
بــالمقــال يجب أن تـتجنـب تلك الاتجـاهـات

المغريّة والكارثيةّ والتي لا يمكن إصلاحها.
5. يجب تـشجيع إدخـال مواد بـناء جـديدة
إلــى البلاد مـثل القـطع الجـاهـزة ولا أقـول

البناء الجاهز إذ أن محـافظات العراق كافّة،
وربّمـا بـاستـثنـاء بغـداد، تعـانـي من رداءة
إنتاج الخـرسانة وبـالتالـي فإن توفـير بعض
القطع الجـاهـزة قـد يجنـّب المسـتهلك رداءة
متــدنيّــة في الإنتــاج وطبعـا تـشجـيع قيـام
Hard- للملحقـات الحـديـديـّة ومـا يمـاثلهـا
(wares( فــــضلا عــن الــتــمـــــديـــــدات
والتـوصيلات الكهربـائيّة والصـحيّة ومجاري

الهواء ..الخ.
6. نؤيـد جميع مـا جاء بـالفـقرة ثـانيـا من

المقال.
7. تـتطلبّ الـدراسة ومـا ورد بالمقـال إعادة
النظـر بقـوانين الإسكــان وأنظمـة البلـديـات
وقـانون البلديات والمحـافظات لكي يلائم هذه
التطورات مع الـتشدد في منـح رخص البناء
علـى اخـتلافهــا والتـأكـّد مـن تحقق كـافـّة

الشروط والضوابط
8. معـالجة العـشوائيـات ضرورة مسـتعجلة

وملحةّ. 
9. لا يـُفهم مـن عبــارة المنــاطق التـي يجب
الحـفاظ علـيها هـو أن تتـرك لكي تـؤول إلى
الإنهــدام دون أن تمتـد لهـا يـد الـصيـانـة
والتــرميـم المنــاسب ولـذلـك يجب الإسـراع
بإجراء مـا يلزم لعمل كل ذلك لأن معظم تلك
المنـاطق والمبـاني قد آلـت فعلا إلى الـسقوط
والإنـهدام وقـد نخسـرها قـريبـا جدا لـو لم
نحرضّ علـى قيام حملة لصيـانتها وإعمارها
وهذا أمرٌ مهم جدا يعلـمه كاتب المقال الموقرّ

الأستاذ الجابري أكثر منّا.
10. نؤيدّ مقـترح وزارة للإسكان ولكن قدرا
من الـتنــسيـق أكبــر ضــروري أن يتـم مع
المسؤولين عن التصاميم الأساسيةّ ومخططي

المدن. 
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توطئة
أعلـن البنـك المركـزي العـراقي في الـرابع
والعــشـــريـن مـن حـــزيـــران 2011 وضع
الـلمـســات الاخيـرة لمـشـروع قـانــون رفع
الاصفـار مـن العملـة العـراقيـة بغيـة عـرضه
علـى مجلس الـنواب لمنـاقشته وإصـداره بعد
المصادقة علـيه من رئاسة الجمهورية واعلانه

رسميا في جريدة الوقائع العراقية. 
ويذكـر أن البدء بهـذا المشـروع قد تم في

عام 2005 . 
وتجـد الهـيئـة الاقـتصـاديـة في الحـزب
الشيوعي العراقي من الاهمية بمكان مناقشة
هـذا المشـروع ضمن اطـار طاولـة مستـديرة

يـشــارك فـيهــا نـخبــة مـن الاقتـصـــاديين
والاكاديميين واصحـاب الاختصاص في هذا
المجـال وصولا الـى استنـتاجـات وتوصـيات

تسهم في اغناء هذا المشروع.
ولا تعتبـر الهيئـة أن هذه الـورقة تـشكل
بديلا عن مشروع البنك المركزي او بديلا عن
اراء المشـاركين في هـذه الطـاولة، وإنمـا هي
منـطلق لاثـارة النقـاش حـول هــذا المشـروع
الحيـوي من قبل الاساتذة المشاركين في هذه
الطـاولـة والاسـتئنـاس بتـوضيحـات وشـرح
ابـعاد هـذا المشـروع من قبل المخـتصين في
الـبنك المـركـزي العــراقي، وخـاصـة الــذين

ساهموا في دراسة واعداد هذا المشروع .

     في الـرابع من تشـرين الثانـي /نوفمبـر 2011 وعلى قـاعة جـمعية المـهندسين
العراقيـة ببغداد، انتظمـت أعمال طاولة حـوارية ضمت عددا من المهـتمين بالشأن
الاقـتصـادي العـراقـي ومن ذوي الاخـتصــاص، خبــراء البـنك المـركـزي العــراقي
والأكـاديميين للـمسـاهمـة في منـاقشـة حـول مشـروع حـذف الأصفـار مـن العملـة
العراقيـة. وتسهيلا للنقاش في الـطاولة المستـديرة التي أدارها الخـبير الاقتصادي

إبراهيم المشهداني، فقد تم تعميم ورقة عمل، ندرجها هنا أعماما للفائدة:
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حذف الاصفار والسياسة النقدية:
تعتبر الـسياسـة النقديـة التي هي جـوهر
مهمات البنـك المركزي العراقـي، شأنها شأن
الـسيـاسـة المـاليــة، أداة من أدوات التـنميـة
والاستقرار الاقتصادي في العراق. ومن هذا
المنـطلق فـان تـقليـص الـكتلــة النقـديـة في
الاقتـصــاد العـراقـي  يعـتبــر من تجـليـات
الــسيـاســة النقـديـة الـتي تـؤثـر في هـذا
الاقـتصاد ليس بـوصفها سياسـة منعزلة عن
الفعــاليـات الاقـتصـاديـة الاخـرى بل جـزء
اسـاس من هـذه المـنظـومــة التي تـستهـدف
تحـسين الاداء الاقتـصادي. إلا أن فعـاليـتها
ونجـاحها يتـوقف، من بين امور عـديدة، على
وجــود جهــاز تنـظـيمـي واداري لمنـظــومــة
المصـارف الحكومية والأهلية، كفء قادر على
اختيـار الـوقت المنـاسـب للشـروع بـالـتنفيـذ
واعـداد الادوات والاليـات المنـاسبـة لانجـاح
هذا المـشروع واجـراء دراسة تحليـلية لكـافة
العـوامل التي تـؤثـر يـشكل مبـاشـر او غيـر
مـباشر على إنجاحه وضبط هذه العملية وفق
معــاييـر علـميــة تكـون قـادرة علـى اجـراء
التـصحيحـات المقتـضيـة عنـد ايـة معـوقـات
تواجه هـذه العملـية. ومـن الطبـيعي أن رسم
هـذه الـسيـاسـة يعتبـر جـوهـر وظيفـة الـبنك
المركـزي العـراقي الـذي يجـب إلا ينظـر إليه
كمــؤسسـة منعـزلـة عن بـاقي المــؤسسـات
الاقتصادية رغم طـابع الاستقلال التام للبنك
في رسم السياسة النقدية، وهناك فارق كبير

بين الانعزال والاستقلال.

أهمية رفع الأصفار من العملة
إن أهـميــة رفع الأصفــار تكـمن في رفع
قـيمة العـملة المحليـة في التداول الاقـتصادي
الـــداخلـي والخـــارجـي، وهـــو مــشـــروع

استـراتيجـي يهدف إلـى تقليل الـتضخم في
الاقتـصاد وفقـا لتـصريحـات المسـؤولين في
البـنك المـركـزي العــراقي بـالإضـافـة الـى
تخـفيض تكـاليف المـعاملات وتـيسيـر عملـية
تــداول العـملــة، ولكـنه يـؤدي إلــى ارتفـاع
الأسعار بسبب تأخر عملية التكيف والتلاعب
في تعـديل الأسعار. كمـا أن ضخامـة الكتلة
النقـدية العـراقيـة التي تـناهـز 27 تريلـيون
دينار عراقي أو ما يقـارب أربعة تريليون من
الأوراق النقـديـة قيـد التـداول بعـد أن كـان
مقدار هذه الكتلة في عام 1980 )25 مليار
دينار عراقي(. وهذا الحجم الكبير من الكتلة
النقدية يؤدي إلى جملة من التداعيات أهمها:
1- تعـرضها إلـى عمليـات التزويـر التي
تـقوم بـها عـصابـات محـترفـة في ظل غـياب

الجهاز الامني الاقتصادي الكفء.
2- صعــوبـــات في التــداول للإغــراض

التجارية مما يجعلها عرضة للسرقة.
3- أخطـاء حسابية تتعرض لها الوحدات
الحـســابيـة في دوائـر الـدولــة أو القـطـاع
الخـاص مما يجعلها عرضة للتلاعب من قبل

ضعاف النفوس.
4- الوقـت الطويل الذي تستغرقه عمليات

العد والحساب في التداولات اليومية.
5- إرباك في عمل المصارف.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الكتلة النقدية
الكبـيرة قد تمت في ظـروف غير طبيعـية فقد
اقـترنـت بالحـروب التي شنهـا النـظام المـباد
ومن ثم الحصـار الاقتصـادي الذي فـرضته
قرارات مجلـس الامن وفقـدان الاحتـياطـيات
من العـملات الصعبـة وقيـام الحكومـة بطبع
العملـة المحلية بكميات كبيرة جدا، فضلا عن
عـمليـات التـزويـر الكـبيـرة الـتي مـارستهـا
العصـابـات المحليـة بـالاضـافـة الـى العملـة

92



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 347-348  لـسنـة 2011

المـزورة التي تضخها البـلدان المجاورة بهدف
اربـاك الاقـتصـاد واضعـاف الحكـومـة وهي
شـكل من اشكـال الحــرب التي شـنتهـا دول
الاقليـم المجاورة ردا عـلى سـياسـات النـظام
السـابق انـذاك. إنهـا حـالـة اسـتثنـائيـة بكل
المقاييس أدت الى تـفاقم التضخم بشكل غير
مـسبـوق وانخفــاض قيمــة العملـة حـيث بلغ
سعـر صـرف الـدولار الامــريكـي اكثــر من
3000 ديـنــار عــراقـي ممــا يـتعـين علــى
المـؤسـسـات الاقـتصـاديـة وخـاصــة البـنك
المـركزي العمل مامن شأنه تجاوز هذه الحالة
الظـرفية الاستـثنائيـة واعادة الاعتبـار للعملة
العـراقيـة وصـولا الـى قيمـته السـابقـة وهي
3.33 دولار للـدينار الـواحد والاسـتفادة من
تجارب البلدان الاخـرى التي سبقتنا في هذا
المضـمار ومرت بـظروف مماثلـة ومنها تـركيا

والمانيا وايطاليا.

الاثار السلبية المحتملة
إن حذف الأصفار وتقليـص الكتلة النقدية
كـأي عمليـة كبـرى سوف تـترك اثـارا سلبـية
وتخـوفــا من المـؤسـسـات والاطـراف الـتي

تتعامل بالعملة النقدية ومنها:
1 -آثـار نفـسيـة لعـمليـات الـدينّ خـارج
المصـارف والسـوق النقـدية الـرسميـة وربما
تؤدي عـن غير وعـي الى منـازعات قـد تؤدي
الى اضـطرابات مـضافة الـى الوضع الامني

المتوتر .
2 -تـداعيـات علـى سـوق الاوراق المـاليـة اذ
ستنخفض رؤوس الامـوال العائدة للـشركات
المتعـاملـة مع الـسوق بـنفس نـسب الاصـفار
التي ستحـذف وبالتـالي ستدخـل السوق في
مرحـلة يـتوجـب عليهـا اغلاق السـوق لفـترة
معينـة تطـول او تقصـر يتم خلالهـا اصدار

شهـادات جديدة للاسهم وطبعـا مع بقاء عدد
الاسهم .

3 - تكـاليـف طبع العمـلات الجديـدة وقد
يـؤدي تبـديلـها الـى انفـاق ملايـين الدولارات
يمكن توظيفها في دعم مجالات هي احوج ما
تكـون الى هـذه الملايين كالخـدمات الـصحية
والـتعليمـية، وقـد تؤدي، وهـذه توقعـات، الى

ارتفاع تكاليف المعيشة رغم انها استثنائية.
4 -ان رفـع الاصفــــار سـيــــؤدي الــــى
انخفاض القيمـة الاسمية لدخول العاملين في
كافـة القطـاعات حـتى لـو احتفظـت بقيمـتها
الحقيقية وهذه حالة تسبق انخفاض الاسعار
التي دائما مـا يكون انخفاضها متأخرا وهذا
مـا يؤدي الـى مضـاعفة الازمـة الراهـنة بكل

ابعادها.
5- اصحاب مكـاتب الصيـرفة متخـوفون
من هــذا المشـروع بـسبب تـوقعـات مفـادهـا
مشـاكل مع المواطنين لم يعـوا طبيعة واهداف
هــذا الاجــراء لاسـيمــا وانـهم يـتعــرضــون
بـاستمـرار الى هجمـات العصـابات المنـظمة.
كمـا يمكن إضـافـة مخـاطـر نشــوء عمليـات

مضاربة بالدينار.

مقترحات لانجاح المشروع
إن نجـاح هذا المـشروع الهـام يتطلـب اتخاذ
سلسلة من الاجراءات والفعاليات التي تسهم
في تهـيئــة الارضيــة المنــاسبــة له،  ويمـكن

تلخيصها بما يلي :
1 -العمل على اتـخاذ التدابيـر الضرورية
لـرفع القيمـة الحقيقيـة للديـنار العـراقي قبل

الشروع بتنفيذ مشروع رفع الاصفار.
 2- ان اعـادة سك عملة جـديدة يجب ان
تـتنــاسب مع هـيكل الأسعـار، فعلـى سـبيل
المثـال فــان عملــة )الالف دينــار( ستـصبح
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دينـارا واحـدا وهنـاك سلع بـ )500 دينـار(
واخرى بـ )250( دينارا. وعلى هذا الاساس
فـان العملة الجـديدة ستتنـاسب مع انخفاض

الاسعار.
3 -طـرح المشـروع للرأي العـام لمنـاقشته
بـنــطــــاق واسع وخـــاصـــة الاكـــاديمـيـين
والاقتصاديين العـاملين في مؤسسـات الدولة
ومـجالـس المحافـظات والاحـزاب السـياسـية
ومنظمـات المجتمع المـدني ومخـتلف الاوساط
الـشعبيـة من اجل خلق وعـي عام واسـتعداد
لتقبل المـشروع والاقتـناع به علـى ان  ترافق

هذه العملية تغطية اعلامية واسعة.
 4-اعادة النظر بالعملية الاستيرادية

وتقليصها الى حد تلـبية الحاجات الضرورية
والاســاسيـة لـلمـجتـمع مـن اجل الاحـتفـاظ
بالعـملة الصعبـة والحفاظ على فـوائضها في
الـبنك المـركـزي، وتقلـيص الانفـاق الحكـومي
وخاصـة استيـراد الاثاث والمـوجودات غـير
الـضروريـة وذات الطـابع الـترفي في خـطوة

لاصلاح الاقتصاد العراقي.
5 - وارتباطا بهذه الاجراءات الاهتمام

بالقطـاع الانتاجي في الصنـاعة والزراعة في
القطـاعين العـام والخــاص للاكتفـاء الـذاتي
سبيلا لتقـليص الاستيـراد وخاصـة بالنـسبة
للمواد الغذائية والمواد المنتجة محليا مساهمة
في خفض نسبة التـضخم الناجم عن ارتفاع
اسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص .
6- اتخاذ الاجراءات الصارمة ضد محاولات
اخـراج العملة الـصعبة من العـراق للاحتفاظ
بهـا في البـنوك الاجـنبيـة لاسبـاب قد تـكون
مخطـطة او بـناء عـلى تـوقعـات المسـتثمـرين
العـراقـيين، واتخـاذ اجـراءات وقــائيـة ضـد

اساليب المضاربة بالعملة.
   تساؤلات تساعد على توضيح المشروع

> ما هـو الدور الـذي ستؤديـه المصارف
الاهلية في تنفيذ المشروع؟

> مـا هو الـدور السـاند  الـذي يجب ان
تنـهض به وزارة المـاليـة وخـاصـة مــا يتعلق
بـالانفـاق الحكـومي؟ واذا كـان الامــر يتعلق
بتـخفيـض الانفـاق، فــأي الميـاديـن يجب ان

يشملها التخفيض ؟
> مـا هـو دور المـؤسـســات الحكــوميـة

الاخرى في اسناد هذا المشروع؟
> هل يتـطلب هــذا المشـروع الاستعـانـة
بالمؤسسات النقدية الدولية ؟وهل هناك حاجة
لهذا التدخل؟ وماهو الثمن الذي يجب تقديمه

نظير هذا الدعم ؟
> هـل يتـطـلب هــذا المـشــروع اصــدار

تشريعات ساندة وماهي ؟.

رائد فهمي/عضو المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي

نـرحب بالحضـور جميعا ... ان مـوضوع
اليــوم قــد طــرح بــالاعلام ومـن قبـل البـنك
المركـزي، كما طرحـت اراء مقابلة فـيها حدة.
وفيمـا يتعلق بـالرأي العـام فاعتقـد أن هناك
تـشـوشـا في الـرؤيـة حـول المـوضـوع. ومن
الـضـــروري ان يكــون الحــوار بـعيـــدا عن
المـزايدات والحـسابـات الاخرى، كمـا تطرحه

بعض وسائل الاعلام.
في ورقة العـمل هناك اشـارات الى بعض
المـسـائل الاقـتصـاديـة وهــذه غيـر ملازمـة
وضرورية لعملـية تبديل العملة ونشير الى ان
بعـض الاضطـرابـات ممـكن ان تحـصل من
خلال تبديل العملـة مثلا تبديل )الالف دينار(
بدينار واحد اضافـة الى عملية الرسملة التي
يمكـن ان تقــوم وتــؤدي الــى رفع الاسعــار

بصورة تعسفية.
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د. مظهر محمد صالح/ نائب محافظ
البنك المركزي العراقي

في ظـل الظـروف الاقـتصـاديـة والمــاليـة
المـتقلبة وضغـوط التضخم النقـدي التي حلت
في بلادنـا سابقا وادت الـى اثار سلبـية على
انـتظـام الـســوق التجـاريـة واســواق العمل
والانتـاج ومـستــوى معيـشـة المــواطن، فقـد
تـولدت تشـوهات كثـيرة في البنـى والعلاقات
الاقتصادية والتـي كان من بينها تـواجد كتلة
نقدية كثـيرة الاصفار قليلة الـقيمة وعلى نحو
لايـتنــاسب والـتطــورات المقبلـة في حـاضـر
ومـستقـبل الاقتصـاد العراقـي، مما يقـتضي
ايجـاد حل لهـذه الظـروف ومخلفـاتهـا. ومن
هــذه الحلــول اصلاح نـظــام ادارة العـملــة
الـنقديـة من خلال هيكلـتها وحـذف الاصفار
منهـا للـسـيطـرة علـى تـدفق وادارة الـكتلـة

النقدية على نحو امثل.
ان تـداول كتلـة نقديـة مصـدرة تربـو على
30 تـريليـون دينـار عراقـي بمختلف الفـئات
والتي يعكسهـا عدد الاوراق المتداولـة البالغة
4 تريليون ورقة نقديـة هي نتاج مرحلة طويلة
من الـتضخـم والتـدهـور الاقـتصـادي. فقـد
ارتفع علــى سبـيل المثـال الـرقـم القيــاسي
لاسعار المـستهلك بـأساس 1993 من 100
الـى 200000في خـضم العـام 2003 ممـا
يـعني ان الـسلعــة التي كــانت تبـاع بـ 100
دينـار اصـبحـت تبــاع بـ 200000 دينـار
..وهكـذا . وتحت هـكذا ظـرف وتدهـور قيـمة
العملـة ارتفعـت فئــة العملـة الاكبـر من 25
دينــار الـــى 25000دينــار ممــا يعـني ان
التـضخم هـو الـذي اضـاف هـذه الاصفـار،
حيـث لا تتنـاسب فئـات العملـة الحـاليـة مع
الـوضع الاقـتصـادي الـراهن والمـقبل. فعلـى
سـبيل المثـال وقبـيل اندلاع الحـرب العراقـية

الايرانـية )1980( كـانت فـئة الـ 25 ديـنارا
تعـادل 75 دولارا بـالقـوة الـشــرائيـة لـذلك
الوقت او مايعادلها في الوقت الحاضر 300
ألف ديـنار. لقـد اضاف الـتضخم المـالي في
البلاد، علـى مـدى ثلاثـة عقــود من الــزمن،
اصفارا الـى العملـة وعلى الـرغم من ذلك لم
ترفع تلك الاصفـار من القدرة الشرائية لاكبر
فئـة من العملة وهـي الـ 25 ألف دينار والتي
تـساوي اليـوم21 دولارا ونحن بحاجـة اليوم
الـى اعادة هـيكلة الـعملة. فـالاصفار الكـبيرة
تعني كتلة نقـدية كبيرة في التداول تبلغ اليوم
قرابة 30 تـريليون دينار مما تطلبه من تداول
نقـدي مبـاشـر والـى كلفـة كـبيـرة في العـد
والفـرز ومـا تــستغــرقه مـن وقت وخـواص
مكانية وامنية. ففي نظام الاسعار يعد السعر
هو القـيمة مـعبر عـنها بـالنقـد وبالتـالي فان
هيكل التكالـيف والمدفوعات الاجرية والرواتب
واقيـام المعاملات امـست جميعـها لاتتـناسب
مع حـاجـة الـبلاد الـى نـظــام نقــدي سهل
التعامل ومن فئـات صغيرة وكبيرة معبرة عن

كلفة ذلك الهيكل الحقيقي.

التضخم وارتفاع
رقم العملة المتداولة

وواصل د. مظهـر حديـثه مؤكـدا على ان
التضـخم يعني بنفـسه ارتفاع أسعـار النقود
 (money price(علـى الـسلع والخـدمـات
)أي كـم من النقـود نحتـاج لمبـادلتـها بحـزمة
معيـنة من الـسلع والخدمـات .. فكلمـا تزداد
كمية النقود المخـصصة لمبادلتها على الحزمة
نفـسهــا معنـى ذلـك ان هنـاك تـضخمـا او
ارتفاعـا في اسعار النقـود(. ان قيمـة النقود
تـتنــاسب عكـسيـا مع اسعــار النقـود، وان
السعر هو قيمة الـسلع والخدمات معبر عنها
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بالنقـد. ولما كـانت النقـود هي اي شيء يتفق
عليه المجتمع ليصبح وسيطا  للتبادل ومخزنا
للقيمة ووحـدة حساب فان النقـود )القانونية(
الصادرة عن الـسلطة النقدية بموجب القانون
وذات قـوة ابـراء للـذمم يـنظــر اليهـا بـانهـا
social institution مـؤسسـة اجتمـاعيـة
حيث تـزداد كفـاءة الاقـتصـاد وعـمليـاته في
تحــريك الـتبـــادل بكفـــاءة تلك المــؤسـســة
الاجتمـاعية اي النقود والعكـس بالعكس. لقد
ادى التضخم المستمر الى ارتفاع رقم العملة
المتـداولـة مـن 23  مليــار دينـار في العـام
1991 الـى حـوالي 30تــريليـون دينـار في
الوقت الحـاضر وارتفـاع اكبر عـملة من 25
دينـار الى 25000دينار بمـرور الوقت وبهذا
رسم التضخم ارقـاما جديدة للعـملة المتداولة
بـاضـافـة ثلاثـة اصفـار ممـا زاد من مقـدار
العمليات النقدية الاسمية ورتب تكاليف انتاج
كميـات كبيـرة منهـا رافقتهـا عمليـات خزن
وتــوزيع وعـد وفـرز وتـدقـيق مــرافقــة لهـا
وبمستـويات مـضاعفـة ساعـدت على تـعاظم

operational Risk . المخاطر التشغيلية

الاصلاح الجذري 
لنظام ادارة العملة

في ظل الاسـتقـرار الـسعـري والـتفـاؤل
بمسـتقبل العـراق الانمـائي، يقـول د. مظهـر
محمـد صـالح، فقـد بــات من اللازم اجـراء
اصلاح جـذري على نظـام ادارة العملة وذلك
باعادة هيكليـتها بما يتناسب وهيكل الاسعار
الجديد المختلف والمستقـر ومستويات الاجور
والرواتـب التي اختـلفت كثيـرا عن السـنوات
الثلاثـين الماضـية، فـضلا عن التعـامل بكـتلة
نقـدية كبيرة ضعيفة في مكوناتها بحيث باتت
اكبـــر فئــة عـملــة  لاتـســاوي الا21 دولار

امــريكي في الــوقت الحـاضــر. منــوهين ان
ارتفــاع النــاتج المحلـي الاجمــالـي للعــراق
من140 مليـار دولار في نهايـة العام 2010
الى اكثر من 300 مليار دولار في نهاية عام
2015 سيـرفع الكـتلة الـنقديـة المصـدرة من
30 تريلـيون دينار الى حـوالي 709 تريليون
دينــار. وان التـركـيب الـضعـيف في هـيكل
العملـة قـد اخـذ يـضيف كلفـة تـسمـى كلفـة
المعاملات النقـدية من حيث التداول بها سواء
بين الافــراد انفـسـهم والافـراد والمـصـارف
وداخل الجهاز المصرفي نفسه ) فالطلب على
الــدولار الامــريـكي، ولاسـيمــا فئــة الـ100
دولار( أمسى حـاجة ملحة لتـسوية المعاملات
النقـديـة في الـســوق المحليـة خـارج ارادة
السياسة النقديـة لكون تلك السوق تتطلع في
معاملاتها الى فئات اكبـر غير متوافرة حاليا
ولكنها تتجـسد بفئة العملة الامـريكية الكبيرة
لسـهولـة حملـها وتـداولهـا. لذا فـان النـظام
النقـدي العراقـي بحاجـة الى اصلاح اداري
ليكون هناك فئات نقـدية عالية القوة الشرائية
في التداول سهلة الحمل والحيازة بما يسهل
عمليـات التـبادل الـنقدي لاغـراض المعاملات
والمتاجرة. ولا بد من التنويه هنا ان الاختلال
في هيكل او تركيب الوحدات النقدية قد عمق
من مشكلات )الـدولرة( التي رتبـت اثارا غير
مرغوبـة على فاعليـة واداء السياسـة النقدية.
ففي الـسويـد مثلا التي يـتوافـر فيهـا حالـيا
واحدة من افـضل انظمـة المدفـوعات النقـدية
في العــالم وعلـى الـرغـم من ذلك فـان كلفـة
التـداول النقـدي من عـد وفـرز ونقل وخـزن
للعمـلة تكلف الاقتصـاد الوطني مـانسبته %4
من النـاتج المحلي الاجمـالي للـسويـد. فكيف
نقـارن ذلك في بلـد مثل العـراق يتـولى ادارة
هكذا مقـادير نقـدية هـائلة ضعـيفة التـركيب
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مما يضيف كلفـة معاملات نقديـة ربما تصل
الى 8% او اكثـر من الناتج المحلـي الاجمالي
وهو عبء يتحمله الفرد في تعاملاته مما اخذ
يقلل من كفـاءة النقـد كمـؤسسـة اجتـماعـية
مؤازرة لمؤسسات الاقتصاد المختلفة بما فيها
السـوق. والدليل على ذلـك تنحصر المعاملات
الـنقدية الكبيـرة للدفع بالـدولار الامريكي مما
يعنـي احلال عملـة دولـة اخـرى في التـداول
لاسناد المعاملات الـنقدية بسـبب هبوط كفاءة

وتركيب الكتلة النقدية الحالية .
ويـواصل د. مظهـر محـمد صـالح حـديثه
مـشيـرا الـى ان تعـدد الاصفـار علـى فئـات
العـملة مع انخفاض القـوة الشرائيـة لها يثير
مصــاعب جمـة منهـا صعـوبـة التـعبيـر عن
القيمة الـنقدية فـضلا عن مصاعـب العمليات
النقـدية نفـسها ومـشكلات فنيـة في تسجيل
البيـانات الاحصـائية والتـسجيل في الدفـاتر
المحـاسبيـة وتغييـر انظـمة الحـاسبـات ونظم
التـسويات فـضلا عن اظهار الاسعـار بارقام
طـويلــة تصعـب احيـانـا حتـى العـدادات او
الاجهـزة الـرقـميـة من قـراءة اصفـارهـا في
محطات الوقود او الاجهزة الرقمية الاخرى.

اصلاح نظام المدفوعات
وعلــى هــذا الاســاس اصبـحت حــاجــة
لاصلاح نـظام المـدفوعـات النقـدي من خلال

المزايا الاتية :
أولا - علــى المــسـتـــوى الافقـي: حــذف

الاصفار الثلاثة
- تحـويل 30 تـريليـون مليـار دينـار الى
30 مـليـــار دولار عن طــريق حــذف ثلاثــة
اصـفار من العملة الحـالية واستبـدالها بعملة
جـديـدة ممـا يـسهل التعـامـل الحسـابي مع
ارقـام هي اقل عـددا علـى صعيـد حسـابات

المــوازنــة الاتحــاديــة، ومــوازنــات الـبنــوك
والشـركات فضلا عن موازنـة الاسرة النقدية
)الافـراد( دون ان يـرتب اي تـغييـر او تبـدل
علـى الـدخل او الثـروة النقـديـة للاشخـاص
الطبيعيـة والمعنوية فضلا عن عدم تاثيره على
الـتعــاقــدات والالتــزامــات بـين الاشخــاص
الطبيعيين والمعنـويين كافة. وهـو مايطلق عليه
بـتوليـد دالة ريـاضية مـتجانـسة من الـدرجة
الـصفـر طـالمـا ان كـميــة النقـود الجـديـدة
الاصغـر رقمـا تغـطي في الـتبـادل الحـزمـة
السلعية نفسها في النقود القديمة ذات الرقم

الاكبر.
ثانـيا - عـلى المـستـوى العمـودي: اعادة

هيكلة العملة وتركيبها
- لما كـانت الفئة الكبيـرة البالغة 25000
دينـار تشـكل لوحـدها ) ثلـثي كمـية الاوراق
المتـداولـة ( فـان اصـدار فئـات اكبـر يعـني
اخـتزال الاربـعة ملـيار ورقـة نقديـة المتـداولة
حالـيا وتحويـلها الى عـدد يساوي )2.180(
مليـار ورقـة نقـديـة، حيث سـتختـزل الفئـات
الكبـيرة مـن العملـة قرابـة 80% - 90% من

اجمالي الفئات المصدرة الى التداول.
استنـادا الـى مـا تقـدم، يـؤكـد د. مظهـر
محمد صالح، فان كلفة المعاملات النقدية بين
الافـراد والمـصــارف وبين الافــراد انفـسـهم
طبيعية أم معنـوية ستنخفـض حتما من حيث
تكـاليف العد والفـرز والتدقيق. واذا مـاعلمنا
ان الاوراق النقديـة المتداولـة تتآكل بـالمتوسط
خلال مدة خمس سنـوات مما يعني استبدال
كتلة هـائلة ضـعيفة الـتركيـب وترتب تـكاليف
طباعية ذات مواصفات امنية عالية، وهو عبء
اخـر تتحمله سلطة الاصـدار النقدي وهو من
مخلـفات نـظام ادارة نـقديـة ولدهـا التـدهور
الاقـتصـادي الـسـابق واصـبحت لاتـتنـاسب
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والاستقـرار والتقدم الاقتصـادي المنشود. إن
اسـباب تغييـر العملة الـراهنة يعبـر عن ثمرة
الاستقـرار الاقـتصـادي ونجــاح سيـاسـات
البـنك المـركـزي العــراقي في الحفـاظ علـى
الاستقـرار والمتمثلـة باسـتقرار سعـر صرف
الـدينار العـراقي وهبوط الـتضخم الى مـرتبة
عشـريـة واحـدة وبنــاء احتيـاطيـات اجـنبيـة
مؤازرة للدينـار العراقي بمستـويات لم يسبق
تحـقيقها خلال الـثلاثين عامـا الماضـية والتي
تعد غطـاء العملة العـراقية. هـذا اضافـة الى
تحسين نظام المدفـوعات النقدية وجعله يغادر
التـصــاقه وتـــركيـبه الــراهـنين بــالمـــاضي
واختلالاته الاقـتصـاديـة واعـادة بنـائه علـى
مــستـقبل الـتطـور الاقـتصـادي ومعـطيـاته
الحقـيقيـة والاسـميـة. لـذا فقـد اعــد البـنك
المركـزي العـراقي ستـراتيجيـة بعيـدة الاجل
قابلـة للتطبـيق مستقـبلا عند تـوافر الفـرصة
الملائمــة وبصـورة تــدريجيــة وفق تعلـيمـات
واضحـة ولـوائح إرشـاديـة تـوفــر الحمـايـة
للحقوق والمصالح المختلفة بما يتلاءم ومرحلة
الازدهـار المقبلـة والنمـو الاقتـصادي المـتوقع
حيـث سيــزداد متـوسـط دخل الفــرد خلال
السنوات القادمـة الى اكثر من مرة وسيخطو
الاقتـصاد خـطوات نحـو التقـدم مما يـتطلب
اصلاحـا لمخلفـات مــراحل التـضخم وربمـا

يتطلب بعض  التشريعات بهذا الشأن.
راغب بليبل/ 

رئيس اتحاد رجال الاعمال
أكثـر المخاوف الـتي كانـت ترافق اوقـاتنا
بـشكل مستمـر نحن الذين نعـيش في الميدان
هي المخــاوف التـي طمــأننـا بهـا د. مـظهـر
واعطـى صـورة اكثـر اطـمئنـانـا، ولـكن نحن
الذين نـعيش في الميدان لـدينا مشـاكل كثيرة
وهـذه المـشــاكل نـضع لهـا الاولـويـات في

المعـالجة. واعـتقد بـانه ومن نـاحيـة التـوقيت
يمكـن ان نكــون متـســرعين بعـمليـة حـذف
الاصفـار لان المشـاكل التـي مرّ بـها الـعراق
معـروفـة، حيث لـدينـا تجـربتـان: الاولـى في
التـسعـينـات والأخـرى في عـام 2003 في
تبديل العمـلة، وايضا الازمة الاقتصادية التي
حدثت لدينـا في التسعينات اثـر الموافقة على
الغذاء مقـابل الدواء وصـار هبوط بـالاسعار
وصـارت لـدينــا مشـاكـل كبيـرة. فـنحن بلـد
عـشائر وهناك حقـائق وهناك عرف، يعني أن
شخصـا يطلب مـليون دينـار تعطيه مـا قيمته
بالدولار ملـيون دولار فلايقبل حيث يقول بانه
يـريـد مليـون دينـار عـراقي. هــذه المشـاكل
مـوجودة والـيوم يمكـن القول ان الامـر صار
اصعب لانهـم اعطوا للعـشائر مـكانة وتـاثيرا
اكثـر مما كان سـابقا. ونحن في المـيدان فان
حـــذف الاصفــار اذ لا يــوجــد اسـتقــرار
اقتصادي فاي عملية من هذا القبيل ستسبب
مشـاكل كبيـرة للاقتصـاد . والبلـد لايتحمل
مـشكلة اقتصـادية جديـدة، فالاقتصـاد مدمر
ونـحن بلد مستورد ليـس لدينا انتاج وفي كل
القـطــاعــات. والان المفــروض الحلـــول هي
لانـعاش الاقتـصاد العـراقي ابتـداء من البنك
المركـزي الذي بدأ في 2007 بـزيادة اسعار
الفائـدة وشل النشاط الاقـتصادي ولحد الان
مـا زال الاقـتصـاد مـشلـولا لـذا نـعتقـد ان
التـوقيت غـير منـاسب. ولكن الـدكتور مـظهر
اقنعنا في الحقـيقة حيث اذا تمت العملية ولو
نـريـدهـا في وقت متـأخـر جـدا الـى ان تحل
المـشـاكل الـتي يمـر بهــا البلـد والاقـتصـاد
العـراقـي.. ولكن هـذه الـتطـمينــات اعتبـرهـا
ورديــــة، وضع وردي لـيـــس في العــــراق.
فالاجـراءات المطروحة اليـوم لايمكن ان تسير
باتجاه سليـم لان هناك تاثيـرات ومحاصصة
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وقـوى مـؤثـرة. لـكن اعتقـد ان التـوقـيت غيـر
مـناسـب جدا فـالاقتصـاد العراقـي لايتحمل
هـزة جديدة ويمكن ان تنشأ مشاكل في البلد
والمـوضوع يجـب ان يؤجل الـى سنين، حـتى
تحل مـشـاكل الاقـتصـاد العــراقي ويحـدث
الانتعـاش الاقتصـادي المطلـوب وتنـشأ دورة
عـمل في داخل الـبلــد وتـنهـض الـصنــاعــة
والـزراعـة والخـدمـات في البلـد وقيـام وضع
طبيعي. لقـد مرت تركيا والبرازيل والارجنتين
وعدد من البلـدان بمثل هذه التجـربة، فقد تم
انجـاز عـمليـة تبـديل العملـة عنـدمـا استقـر
الـوضع الاقتـصادي واصـبح متينـا والعمـلية

اصبحت لاتمثل خطرا عليهم. 

عبد الحسن محي الشمري
/صناعي

علـينــا التفـرقـة بـين شيـئين، بـين العملـة
وقيمتهـا بالدولار، فـاذا كانت متـذبذبة فـانها
ستخلق مـشاكل. ان تبـديل العملـة سوف لن
يـؤثر عـلى قـيمتهـا الحقيقـية وانمـا ستبـقى
بنـفس القيمـة ولذلك فـالمجتمع العـراقي ليس
لديه فـرق لو اعـطي دينـار او الف دينـار. ثم
طالمـا ان العمـلة ستـكون متـوازية مع العـملة
القـديمـة فلا يحـدث أي تـاثيـر يـذكـر سـوى
بحسـابـات الـدولـة امـا المشـاكل مع النـاس
فلايمكن ان تحدث. كما لـيس من الممكن بناء
بلد بدون اتخاذ قـرارات جريئة وقوية فالقرار
عندمـا يكون متـذبذبا ويخـاف من شيء فهذا
غيــر صحـيح امــا ان نخــاف مـن الفـســاد
الاداري والمــالـي او نخــاف مـن المــشـــاكل
العشائرية والان العشائر لها دور كبير خلقته
الـدولة. وهـذا في تنفـيذ العـملة غـير مـوجود
واشد عـلى يـد د. مظـهر بـان يسـيروا بـهذا
الطـريق لانه طـريق مهـم حيـث سيـخفف من

هـذه المليارات والملايين والتي سنتخلص منها
بعدها تاتي مرحلـة رفع قيمة الدينار العراقي
حـيـث لا تحــدث مـشــاكل لان مـثلا رواتـب
المـوظفـين عالـية فـاذا ارتفعـت قيمـة الديـنار
العراقي فـسترتفع قـيمة رواتب المـوظفين اما
القـطاع الخـاص فسيـبقى علـى نفس وضعه
والـسلع تبقـى بنفـس قيـمتهـا لانهـا تتحـدد

بالدولار وليس بالدينار العراقي . 

ادور جبري
/مهندس استشاري

لقد تـفضل د. مظهر مشكـورا واعطى صورة
وردية لـطريقـة تبديل الـعملة، ولـدي سؤالان:
الاول هل ان عـمليــة تبــديل الـعملـة عـمليـة
سياسيـة أم اقتصادية؟ والـسؤال الثاني: في
حـال تغـييــر العملـة وحـذف الاصفـار فـانه
ستحدث لدينا حالتان اما التزوير او السرقة،
ان كانت سـرقة وتزويـر فهذه مصيـبة كبرى،
واذا كـان مسيـطرا عليهـا، فلماذا لم نـسيطر

على السوق؟

د. مظهر محمد صالح/نائب محافظ
البنك المركزي العراقي

ردا علـى سؤال الاستـاذ أدور جبري: هل
ان عملية تبديل العملـة هي عملية سياسية أم
اقتصـادية؟ اقول: نظرا لأنني رجل في ميدان
العمـل الاقتصـادي ولم انقـطع عنه منـذ عام
1989 والـى اليوم، فانني اعتـبر هذه العملية
بـالـذات ليـست سيـاسيـة ولا يـوجـد وراءهـا
صنــدوق النقـد الــدولي ولايـوجـد أي احـد
ورائهـا بدلـيل ان الحكومـة مازالـت قناعـاتها
غيـر مهضـومة. المـوضوع هـو موضـوع فني
100%. ولكن عـندمـا طرح المـشروع ظـهرت
عدة تـساؤلات، واطمئـنكم بعدم وجـود جهات
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خارجـية ولاحتى الامـريكان الذيـن لم يهتموا
بهذا الموضوع نهائيا. 

واقول بـصدق بانه لاتـوجد جهة سـياسية
دولـية او مـنظمـة عالمـية او عـراقيـة او حزب
يـدفع بهذا المـوضوع نهـائيا. فهـذا الموضوع
درس بـينـي وبين د.مــاجــد الـصــوري و د.
سنـان الـشـبيـبي وبعـض المعـنيـين، لااكثـر

ولااقل. 
الـنقطـة الاخـرى هل هـو تـزويـر وسـرقـة
...الخ، اذا تـأخـذ الجــانب الآخـر فـالـبلـد
مـستقبله الامني في خطـر وكل الامور مهددة
فهذه طبعـا عملية خـطرة جدا وهـو هدر لكل
شيء، وبصـراحه هذه صـورة قاتمـة واتمنى
ان تـرفع من اذهاننـا جميعا. وقـد يقول قائل
اليـس من المهـم ان تعمل الكهـرباء؟ اقـول له
اجعلني وزيـرا للكهـرباء حـيث ان مسـؤوليته
ان يعمل الـكهرباء، ومسؤولـية امين العاصمة
مثلا تبليط الشوارع، وانا مسؤوليتي ان انتج
نقدا جيـدا، فكل شخص في عمله ولا تـوجد
اسبقـيات هـذا علـى ذاك. فهنـاك قدرة عـلى
التنفيـذ وتحقيق الاهداف فهـذه هي المسـألة.

وقد يسأل احد: 
واذا مابـدلنا الـعملة فمـاذا يحصل؟ اقول
هناك فرق بين مدرسة من طين يجلس طلابها
علـــى الارض وبين مــدرســة فـيهــا مكـتبــة
ومـوسـيقـى لان الاثـنين يـشـتغلــون والفـهم

والتعلم قد ياتي بطريقة او باخرى. 
هذه نـتائج تقـدم الاقتصـاد، تحسـن نوع
الاقتصاد وتحديثه، فحقك تـريد تبديل العملة
وليس لديك كهرباء، تريد تبديل العملة والامن
غير مـوجود.. فهذه تـساؤلات كلها مـشروعة
ونحن لسـنا ضدهـا او البنك المركـزي يغالي
ويعـطي صـورة ورديـة وكـأنه لايـوجـد شيء،

مشكلتنا اننا منتجو عملة.

د. مهدي الحافظ/خبير اقتصادي
ونائب سابق في البرلمان ووزير

التخطيط الاسبق
احـب ان اثيــر النـقطـة الـتي تفـضل بهـا
الاستاذ مظهـر حول اهمية تغيير العملة وهي
مسـألــة فنيـة مـن حيث الـشكـل ولكنهـا في
الحقيقـة هي ذات صلـة مبـاشـرة بـالـوضع
الاقتـصادي العام. ومـن الخطأ الكـبير فصل
السياسـة النقديـة عن السيـاسة الاقتـصادية
فهنـالك تـرابط وثيق بـينهمـا، واذا رغبـنا ان
نقـدم علـى خطـوة من هـذا القبيـل علينـا ان
نـنـظـــر للـــواقع الاقـتـصــادي. فــالـــوضع
الاقتـصــادي العــام في الـبلــد وضع مــزر
بصـرف النظـر عن الكلام الكـثير الـذي يقال
هنا وهـناك. اقتصاد غير مـوحد، فالحالة في
كـردستـان حالـة منفصـلة تـقريـبا مـن حيث
العـمليات الاقـتصاديـة والمالـية والنقـدية وفي
حالة المحافظات يوم عن يوم تجري اتصالات
ومحــاولات ومبــادرات لاعلان مــا يــسمــى
بـالفــدراليــة هنــا وهنــاك. وعنـدمـا نـرجع
للسيـاسة النقـدية علـينا ان نحـسب حسـابا
ماهي حـالة السـياسة في مجـال المصارف؟.
واعتقد من ابـرز مشكلات السـياسة الـنقدية
هي ازمة المصارف، فعندنا مايقرب من سبعة
مصارف حكومية ومـا يقرب من 42 مصرفا
خـاصـا )اهلي(. فـالـبحث عن هـذه المسـألـة
بمعزل عن مـشكلة المصـارف مشكلـة كبيرة.
اذا شئنـا ان تكـون حالـة المصـارف طبيعـية
وهي نقطة جوهرية بالنـسبة للسياسة النقدية
ومن الخطـأ التصـور ان السـياسـة النقـدية
يمكن ان تنهض وتتقـدم مالم تكن هناك حياة
مصرفية سليمة. الحياة المصرفية في العراق
مازالت تعتـمد على الدولـة حيث ان مصرفين
كـبيـريـن يملكـان حـوالـي90% من الــودائع
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المصرفيـة وما عدا ذلك التي هي 10% فتعود
للمصارف الاهلية التي هي في الحقيقة اشبه
بـالبيوت المـالية الخاصـة وهذه مشكلـة كبيرة
بالنـسبة لـلعراق. اذا شئـنا ان نتقـدم خطوة
للامـام في هـذا المجــال علـينــا ان نحــسب
الحسـاب لإصلاح القطـاع المصـرفي بشكل
مضبـوط. لقد اطلعـت على بعض الـتفاصيل،
مـؤخرا يقال بـان المصرف الاهلي لايـستطيع
ان يغيـر موقعـه الا بموافقـة البنك المـركزي،
فهل هـذا الكلام يمـكن ان يكــون صحيحـا؟

فهذه مسألة خطيرة جدا. 
يعـني اذا كان عندك مـوقع في هذه المحلة
وتـريد تغييره الى محلـة اخرى فكم تأخذ من
الـوقت؟ الـنقطـة الثـانيـة المهمـة هل تتعـامل
الدولة مع المـصارف الخاصة بطـريقة طبيعية
مثلما تتعامل مع المصـارف الحكومية؟ اعتقد

ان هذا غير قائم الان في العراق. 
يعـنـي أن تـــوضع ودائـع حكــومـيــة في
المصارف الخاصـة وهذه مشكلة اخرى يجب
ان نحسب لها حسـابا فالقطاع المصرفي هو
من اهم مظـاهر الـسياسـة النقديـة ولاينبغي

النظر الى هذه المسألة بصورة منعزلة. 
انا لا اتفق مع الفكـرة القائـلة ان المسـألة
فنـية فلا يمكـن ان تكون مـسألـة فنيـة ولديك

اقتصاد غير موحد. 
فـالاقتـصاد العـراقي الان لـيس به تـرابط
وثيق مثلما موجود لا في السابق ولا بالنسبة
للاقـتصاديـات التي يقـودها الـنفط، يعني في
الـسعوديـة وقطر يـوجد نفط ومـناطق الخليج
الاخرى وعنـدما يـبحث هذا المـوضوع علـينا
ان نـأخـذ بـنظـر الاعـتبـار حـالـة الـقطـاع

المصرفي. 
هنا اطرح فـكرة وارجو ان تنـاقش بشكل
واضح، مــاهي المـشكلــة التـي تتــرتب علـى

الـصلة بين الـتضخم والعمـلة؟ وانا بـالحقيقة
لحــد الان لـم اسـتــوعـبهــا بــشـكل كـــامل
فالتضخم في العـراق ليس حالة منفصلة عن
حـالـة الاقـتصـاد، الـسيـاسـة التجـاريـة في
العـراق معـتمـدة الان علـى الخـارج، فــانت
لاتـستطيع الان ان تـتقدم في أي مجـال مالم
تفكـر في اسـتيـراد هـذه الـسلعــة او تلك.
ومقـابل هــذا نلاحظ ان الـسـلع المحليـة هي
اغلـــى من الــسلع المــستــوردة كــالفــواكه

والخضروات والاشياء الاخرى المماثلة.
لدينا مشكلة في الحقيقة تتعلق بالسياسة
التجاريـة، حيث انهـا في العراق لاتقـوم على
الحمايـة وهي حالة نـادرة في العالم ولايمكن
لهـذا البـلد ان يـستمـر بهـذه الطـريقـة يبـقى
اقتصـادا مفتـوحـا وتكـون النتــائج وخيمـة.
ولاتستـطيع ان تتحكم بالعمـلة ولانستطيع ان
نعلن المداولات النقديـة بشكل مضبوط اذا لم
تـكن لــديك مفـاتـيح واضحــة لكل الحـالـة
الاقتـصـاديــة،  فلا القـطـاع المـصـرفي ولا
السيـاسة التجارية، اضف الى ذلك السياسة
المـاليـة، والـتي هـي سيـاسـة معـتمـدة علـى
اساس انه انفـاق بالدرجـة الاولى لان الموارد
مضمونة والمتـأتية من النفط واذا حصلت أي
مـشكلـة الان للـنفط فـان الاقـتصـاد يتـوقف.
هـناك اكـثر مـن 5 ملايين شخـص مرتـبطين
بالدولة من موظفين ومتقاعدين واذا افترضنا
ان عدد افـراد العائلـة الواحـدة 5 اشخاص
فان هناك25 مليـون شخص مرتبطين بالدولة
)5 مـلايين ×5 = 25مليـون ( فهـذه مـشكلـة

كبيرة بالنسبة للعراق.  
الـذي يـتكلـم عن مـوضــوع العـملــة من
النـاحيـة الفنـية ويـعزلـها عـن الحالـة المالـية
والاقتصاديـة  فسيقع في خطـأ حيث لايمكن

ان يحصل هذا . 

101



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 347-348  لـسنـة 2011

البطالة في العراق
وواصل د. مـهدي الحـافظ حـديثه قـائلا:
ان حالـة البطـالة في العـراق ليـست مسـألة
بـسـيطـة. مـؤخــرا قيل ان نـسبـة الـبطـالـة
اصـبحـت 15%، لاادري علــى أي مــوازيـن
يعتـمدون، ومـاهي المعـاييـر التي تـستـخدم؟
البطـالة حالـة مزرية في العـراق فهناك اناس
لايأكلون وهذه حقيقة ليست مبالغ فيها وانما

هي حقيقة واضحة في كل مكان. 
وعـندمـا نريـد البحـث في هذا المـوضوع
علينـا ان نبحـث عن ادارة العمـلة وانـا اتفق
مع الاستـاذ مظهـر من النـاحيـة الفنيـة التي
وضعت في الورقة واطلعت عليها والتفاصيل
صـحيحـة، لـكن هـذه لايمـكن ان تجـري في

مناخ غير المناخ الموجود في العراق. 
المنـاخ الاقـتصـادي في العـراق لايـتحمل
اعباء  جـديدة فهذا غيـر ممكن ولهذا السبب

بودي ان اطرح السؤال التالي:
هل هنـالك خـطة واضحـة للبنك المـركزي
في مجـال تبـديل العملـة ؟ وهذا سـؤال مهم
فـاذا كــانت هنـاك خطـة فلابـد ان تنــاقش.
واحب ان اعـرف مـاهـو الحـال بــالنــسبـة
للمجـالات الاخـرى المـرتـبطـة بــالعملــة مثل
الاسهم ؟ الاسهم يجب ان لاتصيـر نوعا من
التـدريج وهـذه يجـب ان تتـكيف مع الـتغيـر

المحتمل بقيمة العملة العراقية. 
هـذا مـوضــوع مهم جـدا. الـشئ الاخـر
حالة الرواتب والاجور والتي هي في الحقيقة
واحـدة متصلـة بالـثانيـة وهذه ايضـا تحتاج
الـى مناقـشة واضحـة وصريحـة، واعتقد ان
ماجـرى في تركـيا  كـما ذكـر د. مظهـر انه
جرى في عام2005 وانتهوا في عام 2009
لكن الاقـتصـاد التـركي قـبل 2005انتـعش
وصارت حالة اخرى مختلفة لهذا انا اتصور

بـان التفكير في هـذه المسألـة يجب ان يرتبط
بخـطة واضحـة ومدروسـة حتى نـستطيع ان

نتوصل الى نتيجة معقولة.
خالد حميد شلتاغ/

البنك المركزي العراقي
اشـارة الــى استـقلاليـة الـبنك المـركـزي
طـرحـت ايضـا وهــذه مسـألـة شبه مقـدسـة
نـوقشت مـرارا انه استقلاليـة البنك المـركزي
العراقي ومـسؤوليته الحصريـة عن السياسة
النقـديـة وقـد اشـرتم لهـا في الـورقـة. هـذه
الاستقلالية لاتعني الانعـزال، فالبنك المركزي
العــراقـي له صلــة وثـيقــة بــالـتنـسـيق مع
السياسة المالية ويهتم تماما باوجه التطورات
لهـذا يساعـد البنك المـركزي العـراقي بشكل
متواصل من خلال لجنة الشؤون الاقتصادية
في رئاسة الوزراء او وزارة المـالية والتنسيق
مع وزارة التجارة فـيما يخـص الاستيرادات
واجــازات الاستيـراد وتـنظـيمهـا والتعـريفـة
الجمـركيـة وهنـاك مجـالات تنـسيق واسعـة
وخاصـة مع وزارة التخطيط. واوجه التنسيق
هـذه قد شـابها احـيانـا بعض القـصور في
الفهم او عدم الاستيعاب من قلة الاعلام تثار
فيهـا كثيـر من الـطروحـات مثلمـا حدث في
العــام المــاضي بـشــأن اسـتقـلاليــة البـنك
المركـزي. ان هدف سـياسـة البنك المـركزي
الاســاسيـة هــو استقـرار سعــر الصـرف.
مـوضـوع حـذف الاصفـار وكمـا اشـار اليه
الاستاذ مظهر يجعل للبنك المركزي مسؤولية
حصرية عن السياسة النقدية مؤسسة وطنية
لعلاقــة المــوضــوع بكــافــة اوجـه النـشــاط
الاقتـصادي والـسياسـة المالـية ويجعل مـنها
ايضـا مؤسسة متفاعلـة تعكس اهمية التطور
والحفاظ على استقرار سعر الصرف كهدف
اسـاس واستخدام ادوات الـسياسة الـنقدية.
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ويمكن ان نشيـر الى النجاحات التي تحققت
للسيـاسة الـنقديـة في كبح جـماح الـتضخم
ومع الملاحظات التي اثـارها استاذنـا العزيز
د. مهـدي الحـافظ كـالـتشـوه في الاقـتصـاد
العراقي والضغوطات الواسعة من الاستيراد
ولـكن اصـبح بنـسـب مقبـولــة، واستخـدام
ادوات الـسيـاسـة النقـديـة الاخـرى في دعم
سياسـة الاقراض والتـوجه نحو الـسوق في
توفيـر العملـة الاجنبـية لاستـيرادات القـطاع
الخاص. هـذه كلها ادوات قـد لاتكون معـلنة
كـثيرا ولكن البـنك المركزي وبـشكل متواصل
يتعـامل مع كـافـة المــؤسسـات ذات العلاقـة
بـالاقـتصـاد. هـذا الجــانب الــوطنـي للبـنك
المركزي حول السياسـة النقدية، تطلب ايضا
التعـاون والـتنــسيق والـتكــاتف جهــود كل
الاطـراف المعنيـة مثلـما اشـار اليه الاسـاتذة
في مـداخـلاتهم. مـشـروع حـذف الاصفـار
صحيح انه يشمل كل هـذه والاف اخرى من
الاعتبارات الفنـية واللوجـستية والاقتـصادية
والـنفسيـة وهي عمليـة معقدة جـدا ولهذا تم
الاشارة بـاستمـرار وكمـا يسمـيها الاسـتاذ
مظهـر )مشـروع ستـراتيجـي طويـل الامد (
بـناء علـى الحاجـة الفعليـة سمي ) مـشروع
ستـراتيجي متـوسط الامد( . في هـذه الفترة
ثـمة عـوامل عـديدة ولـكن اهمهـا هي حـسن
التـوقيت. اشـار الاستـاذ مظـهر الـى اهمـية
مــشـــروع رفع الاصفــار وهــو مــشــروع
سـتراتـيجي متـوسط او طـويل الامـد يعتـمد
علـى مـا تقــرره ادارة البـنك المـركـزي. اود
الاشارة الى ان هناك قضايا ومشاكل عديدة
قـد تــرتبـط بهـا الاشـارات الـى الجـريمـة
والتـزوير. ان نـشاط مكـافحة غـسل الاموال
نشاط جـديد في جمهورية العراق، وان هناك
مـشاكل اقتصـادية عديـدة طرحتهـا تحديات

المـرحلــة الانتقـاليــة مثل دكـاكين مـاليـة او
مؤسـسات عائليـة. الان اصبح حجم التداول
كبيرا على ضوء النشاط الاقتصادي الموجود
وطرحـت مثلما مـوجود في كل  العـالم ولكن
في العـراق اكثر. ان عمليات التزوير وتهريب
العـملـــة أضعف مـن فـــرص الاسـتـثـمـــار
المـوجـودة. امـا حـسن استخـدام رأس المـال
الـوطني والودائع الـتي اشار اليـها د. مهدي
الحــافظ مـوجـودة وهـذه تتـطلب تــوسيعهـا
والجهود المـشتركة موجـودة. واشير هنا الى
ان الـبنك المـركــزي من خـلال عضــويته في
المجلـس المشـترك لمكـافحة الفـساد وتـنسيقه
مع بعـض الجهات الامـنية المـوجودة لمعـالجة
ظـواهـر عـديـدة من جـرائم مـاليـة وتهـريب
وتـزويــر....الخ. نــأمل ان نـطـرح الـصـورة

المتفائلة.

نجاح العلي/مدير مصرف
من المـشــاكـل التـي يعـــاني مـنهــا مــدراء
المصـارف هي حجم الكتلة النقدية وقد عملت
كمـدير لـلمصـرف في عدة فـروع وفي احد
الفـروع تصل الايـداعـات اليـوميـة الـى 48
مليار دينار مما يضطرنا يوميا الى ان نطلب
الـسيارات لنقل هذه الامـوال ويمكنكم تصور
كم نحـتاج حتى نكمل الاسـتلام، هذا اضافة
الى مخاطر عملية نقلها. وفي فرع ثان عملت
به كنا نستلم 7- 8 مليـار دينار ايضا حيث
كنــا نتـأخـر في الــدوام حتـى الـرابعـة او
الخـامـســة عصــرا كي نـستـطيع ان نـكمل
العمل ونغـادر المصـرف، هـذا اضـافـة الـى
مخـاطر نقلهـا والمزور الـى جانب الـصفقات
الـتي تحــدث بين بعـض امنـاء الـصنــاديق
والـزبــائن فهــذه كلهـا مـوجـودة. ولـكن لـو
تـسألونني: هل بامكان المصارف حاليا ادارة
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عمليـة استبـدال العملـة ام لا؟ اقول لا،  اولا
من نـاحيـة العنصـر البشـري حيث لاتـوجد
كـوادر مـتمـكنـة مـن امنـاء الـصنــاديق من

الناحيتين الكمية والنوعية. 
أعـني الفــرعين الكـبيــرين اللـذين عـملت
فيهما عندما ارسل الاموال يرسل لي اشعار
بـان كثيـر من المبـالغ مـزورة مع العـلم انهم
يـستلمـون يومـيا ملـيارات الـدنانـير ولـديهم
خبـرة كبيـرة في اكـتشـاف المـزور ولكن مع
ذلك تمـرر عـليهـم، فكــادر متـمكـن لاستلام

العملة المطروحة غير متوفر في المصارف. 
اما بـالنسبة للمكننة فالمكائن الموجودة في
مصـرف الرافـدين متهـالكـة، قديمـة وقليـلة
العـدد، واحيانـا نستخـدم ماكنـة واحدة من
فبل امـناء صنـاديق اثنين واسبـوعيا يـزورنا
خبـراء الـورشـة لتـصليحهـا حيـث تتعـرض

للعطل يوميا. 
وحتى  انجز  مهمة تبديل العملة يجب ان
نجهـز بمكائن حـديثة وكـافية ودقيقـة وقادرة
علـى اكتشـاف العملـة المزيفـة وهذا كـله غير

موجود. 
يعني مـصرف الـرافديـن الذي هـو اعرق
مصـرف واقدم مـصرف والمـصرف الاول لا
تتـوفر عنده الامكانية، فكيف بباقي المصارف
كالمصـارف الاهلية والمـصارف المتخـصصة؟
وعن قـضية الفسـاد، فالفسـاد في المصارف
لا يختلف عما موجـود في بقية دوائر الدولة.
ففي عـام 2003 اشــاع كثيـر من الـزبـائن
لامناء الصناديق بان الاموال التي تم تبديلها
انـذاك تـذهـب مبـاشـرة مـن المصـرف الـى
المحرقـة وبناء على ذلك عقدت صفقات بحيث
ان احـد الفـروع كـان لـديه نقـص اكثـر من
مليار ديـنار او مزور حـيث تم الاستلام على

اساس انه يذهب للمحرقة. 

حاليا الفـساد اكثر مما كان عليه في عام
2003 ويمكـن ان تحـــدث مــصـيـبـــة في

الاستبدال هذا واقع حال.
حامد خلف/محاسب

الخطــة النقـديـة تمــر عبـر تعــاملات علـى
مـستـوى الـشعـب والتـي فيهـا اخفـاقـات،
فالعملة المتداولة حاليا ومن خلال تعاملنا مع
الشـارع والاسـواق وسيـارات الاجـرة نـرى
عدم تطورهـا فالتضخم له اثـار كثيرة، فمثلا
ان الفئات الـصغيرة مـن العملات كالـ 250
دينـارا  تكـاد تنتـهي. كمـا ان عملـة الـ 50
دينار ليـس لها دور وهي مختفية من التداول
لانه ليـس هنـاك اضـافـة او تجـديــد ونحن
نـتنازل عـن الربع دينـار الى سـائق سيارات
الاجـرة لانه لايقوم بـارجاعه الينـا حيث ليس
لديه ارباع او انصـاف ولا توجد متابعة لهذا
الامــر والا لمـــاذا تخـتفـي الـ 250 ديـنــارا
وتختفي الخمسمـائة دينار وبـالمستقبل يمكن
حـتى  الالف دينـار يمكن ان تختفـي  ونبقى
نتعامل بالخمسة الاف والعشرة الاف. وخطة
تبـديل العملـة الجديـدة  ستكـون  ادق حيث
فـيهــا عـملات صـغيــرة كــالعـشــر فلــوس
والخمــسين فلـسـا وهـذه لهـا قـيمـة حـيث
لاننـسى ان عـملتنـا التي نـتعامـل بها الـيوم
عنـدمـا تـشتـري ورقـة بـيضـاء   (A4)من
المكـتبة فـانك تدفـع 250 دينارا لانه لاتـوجد
اجزاء صغـيرة من العمـلة. هذه الـعملية الان
مربكة فكيف اذا جائتنا العملة الجديدة؟ فهل
اخـذ الـبنك المـركـزي هـذه الجـزيئـات بـنظـر
الاعتبـار؟ وهل يتعـامل بهـا النـاس بسهـولة

وسلاسة ؟ 
مسلم عوينة/محاسب

ان تـضخـم العملــة النقـديـة هـو نـتيجـة
لــوضع معـين الا اننــا نعــالج الـنتــائج دون
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معـالجـة الاسبـاب، المتـمثلــة بسـوء الـوضع
الاقتصادي وعدم وجـود انتاج وتنمية، ولهذا
يجب ان ينـصب الاهتمام على تطوير الوضع
الاقتـصادي. لهـذا فان تـبديل العـملة لـيست
مسألة فـنية غير مرتبطة بالوضع الاقتصادي
ومعـزولـة عنـه، بل يجب ان نعـالج الاسبـاب
الـتي ادت الـى هـذا الـوضـع الاقتـصـادي
والـتضخم في الكتلـة النقديـة. والاسباب هي
ضعف التنميـة وتوقف الاعمار حـيث لاتوجد
تـنميـة ولا اعادة اعـمار مـنذ عـشر سـنوات
فـالاسـاس هـو تطـويـر الـوضـع الاقتصـادي

بجميع وجوهه.

رائد فهمي: عضو المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي

هـنـــاك بعــض الملاحـظـــات في ضـــوء
المناقـشات. اذا اخـذنا هـذا المشـروع بشكل
مجــرد في ضــوء المعــطيـــات التـي تفـضل
بعرضـها د.مظهـر هو مطلـوب العمل في كل
المـيادين والعمليـات المرتبطـة بحذف الاصفار
وهـي واضحة. والـسؤال الـذي يطـرح نفسه
هـو ان هـذا الاجـراء وهـذا المـشـروع وهـذه
الخـطوة هـل يمكن ان تتـحقق من قبـل البنك
المـركـزي بمعـزل عن المـوقع العـام للـدولـة؟
سيـاسـة عـامـة للـدولـة؟ ان نجـاح المشـروع
متـرابـط مع متـطلبـات، ففي هــذا المشـروع
جوانب عديدة اعلامية وعلمية وفيه المصارف
وهـو ليس خـطوة مـنعزلـة يمكن بكل حـلقاته
للـبنك المـركـزي. فهنـاك حلقـات اخـرى هي
خارج البنك المـركزي وهي للدولـة فهذا قرار
للـدولة وللـحكومـة وليس حـكرا لقـرار البنك
المركزي. وقـد لاحظنا الـيوم عندمـا اثير هذا
الموضوع فان  مستشار رئيس الوزراء يتكلم
بـشكل والحكومـة ساكتـة والبنك المـركزي له

رأي، فاذن هنـاك شرط معين يبدو مختلا من
البدايـة. والنقطـة الثانـية، كل الحـديث يدور
عن مـتطلبات النجـاح للمشروع، الـسؤال هو
عن التـوقيت، ومـا هي بـشكل نظـري معـالم
التــوقيـت المنــاسب؟ ومـا هـو الحـد الادنـى
للشـروط التي يـنبغي ان تـتوفـر لكي تـنطلق
هكـذا عـمليـة؟ هنـاك شــروط متعلقــة بثبـات
العـملة وقد استطاع البنك المركزي على مدى
سنوات وبـهذا الاحتـياطي الـضخم ان يعمل
علـى ثبـات العملـة ولكن في هـذا تـداعيـات
اخـرى صح ام خطـأ يعني هل مـن الصحيح
ان يتراكـم لدينـا هكذا احـتياطـي؟ حيث فيه
جـانب ايجـابي وجـانب سلـبي . هنـاك حـد
معين للعملة، درجة من الاستقرار بسبب هذا
الاحـتياطي الكـبير. اذا نتحـدث عن التضخم
وهـذه الـنقطـة تحـدث بهـا د.مهـدي الحـافظ
وذكر بـان الاقتصاد غيـر موحد، يـعني نذكر
ماهـو دور اقليم كردسـتان وهل له علاقة في
هذا المـوضوع خاصة انه تطـرح اليوم قضية
الاقـاليم. ثـانيـا ان هـذا الاجـراء الـتقني قـد
تكون لـه اثار مباشـرة ولايؤثر ولكـن هو غير
مبـاشــر هل فيه تـاثيـر وعلاقـة مع جـوانب
اقتصاديـة ؟ نعم غير مباشـر بحكم تداعيات
مخـتلفة واحـدة منها سـيسهل التـداول، هذه
قيمـة اقـتصـاديـة وهـذا يـتبع كفـاءة مـعينـة.
التعـاملات قـد تكـون من وجهـة نظـر الـبنك
المركـزي غيـر سيـاسيـة ولكن الـيوم لايـوجد
شيء غـير قـابل للتـوظيف سـياسـيا. نحـتاج
اليوم اذن الى دراسة حقـيقية لجميع البلدان
التـي تمت بها عمليـة استبدال العـملة، ماهي
شروط الحد الادنى التي كانت متوفرة والتي
يـنبـغي لان تـتم الـعمـليــة، فـهنــاك شــروط
اقـتصـاديـة وشـروط نقـديـة وهنـاك شـروط
مـؤسسـية وهـناك شـروط امنيـة .. والنقـطة

105



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 347-348  لـسنـة 2011

الاخـرى المرتبطـة التي اريد اثـارتها، هي انه
هل قـرر البنك المركـزي اليوم ان هـذه الفترة
هي اللحظـة المناسبة للتغـيير؟ يعني ان البنك
المـركـزي قـد قـرر وان المـوضـوع يـسـتحق
الاثـارة اليـوم بقـوة وليـس قبل سنـتين مثلا؟
هذا السؤال يطرح، فالتساؤلات التي طرحها
د. مهــدي بمـعنــى انه ضـمن رؤيـــة البـنك
المـركزي، وقد اثير مـوضوع المصارف والتي
فيهـا اكثـر من مـشكلـة. وقد ذكـر د. مهدي
عدم تعـامل الحكـومة مع المـصارف الاهلـية
وقد اتخـذ هذا القـرار على ارضيـة مصرف
الوركـاء وقبل مصرف الـوركاء كانـت العديد
من المؤسسـات الحكومية قـد اودعت اموالها
في مصـارف اهلـية. عـندمـا حدثـت مشكـلة
الوركاء صـار هناك اشكالية لهذه المؤسسات
الحكـومية بـالتسـديد ودفـع الرواتب وغيـرها
وقد استخـدمت هذة الحـالة كذريعـة للتعميم
ام انهـا مشكلة خاصـة ببنك معين، وهل انها
كـانت كـافيــة للاطلاق؟ المصـارف الخـاصـة
اليوم  يتميز نـشاطها في الاقراض بانه قليل
والامـوال تتداول مصـرفيا ولا تعـاد وظيفتها
الاقتصاديـة في التنمية الاقتصـادية وغيرها.
هنـاك اسبـاب عـامـة فـالمصـارف الخـاصـة
ليـست لديهـا وظيفة مـصرفيـة رئيسـة اليوم
بـالمعنـى الحقيقـي، ونحن اليـوم نتحـدث عن
سوق الاوراق المالية . هل من الممكن الحديث
عن اقـتصاد سـوق بدون وجـود سوق مـالية
متطـورة؟ اذن لايوجـد هذا التـناسق الكـبير،
نعم البنك المـركزي يمكن ان تكـون لديه رؤية
متكاملة وهي رؤيـة محافظة بالـدرجة الكبيرة
في ظل وضع مـتغيـر جـدا. وعلـى الاقل ان
العملـة تبقـى ثـابتـة وعمل تـراكـم احتيـاطي
نقـدي كبيـر واستـطيع مـواجهـة العـواصف
الكبيـرة رغم ان قضـية التـضخم في العراق

موجـودة، حيث ان الـتضخـم ظاهـرة نقـدية
وهناك ظاهرة غير نقـدية والحديث يطرح بين
الاقتصـاديين العـراقيين ان جـزء كبيـرا من
الظـاهــرة النقـديـة في العـراق هي ظـاهـرة
تـضخـمـيـــة، يعـنـي الـكهــربــاء كـم تـكلف
والمستورد كـم يكلف  والكهرباء مكلفة بشكل

كبير وتؤدي الى رفع الاسعار . 
إن سـياسـة البـنك المركـزي في المحافـظة
علـى الـعملـة بـاعـتبـارهـا الهـدف الارأس،
تتـسبب في زيـادة تكلفـة الاقـراض وتـقييـد
حجمه مـا يـؤثــر سلبـاً علـى عـمليـة الـنمـو
الاقتصادي، بمعنـى اعادة تنشيط الاقتصاد.
لـذلك ينبغـي الأخذ بـعين الاعتبـار أن  للبنك
المـركـزي هـدفين اسـاسـيين، الأول استقـرار
العملـة ، ولكن هنـاك قضيـة النمـو، وقد تم
دفع هذا الهدف إلـى الوراء  ليكـون محصلة
غير مباشرة لهـدف استقرار العملة والتحكم
بالتـضخم. بمعنـى نقوم بـتثبيت الـعملة واذا
بقي شـيء، كمـا شــرح ذلك محــافظ الـبنك
المركـزي،د. سنـان الشـبيبـي، حيث قـال ما
معنـاه أن الـبنك المـركـزي يبـني للاقـتصـاد
الـوطني وللدولـة شيئا متـينا ومسـتقرا وعلى
العاملـين والفاعلـين الاقتصـاديين الاسـتفادة
من هـذا الاطـار والـوضـع النقــدي الأكثـر
استقـراراً، الـذي يقـلل من المخـاطـر وعـدم
اليقـين الذي يقـترن بـتذبـذب سعر الـصرف
وعدم ثبـات العملة،  مـا يوفر ظـروفاً  افضل
للمبـادلات التـجاريـة والاقتـصاديـة عمـوماً،
ورؤية اوضح تـشجع على اجراء الـتعاقدات،
اي ان الـسيـاسيـة النـقديـة تركـز علـى خلق
ايجـاد بيئة اقـتصاديـة مستقـرة. هذا الكلام
للـدكتـور سنــان ويفتـرض ان هنـاك اليـات
اقتصـادية فـاعلة وتـستطـيع ان تستفـيد من
هــذه البـيئــة الأكثــر استقـراراً، ولـكن واقع
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الحـال أنه اليـوم ليس لـدينـا اقتصـاد سوق
فعلي ولاتـوجـد الاليـات التـنظـيميــة للسـوق
ولايوجد لدينا جهاز مصرفي فاعل ولا توجد
عملـية شفـافة بـتحديـد الاسعار الـيوم، كـما
لاتوجد ضـوابط على النـوعية ولايوجـد لدينا

اي تخطيط اقتصادي فعلي .
بـالمحصـلة، الـتسـاؤلات التي تـدور حول
دور الـبنك المـركزي وسـياسـته تتعلـق بمدى
فاعلـية هذه الـسياسـة في تنشيـط الاقتصاد
الـوطنـي والتي تفتـرض وجود اجهـزة قادرة
على التطبيق وآليـات تكاد تكون غائبة. وفيما
يخـص مشروع حـذف الأصفار، تبـرز اهمية
تحـديد شروط الـتوقيت الجيـد، وكيف يندرج
هــذا المشـروع في تـسلـسل اولـويـات الـبنك
المركزي. وإذ يفـترض نجاح المـشروع وجود
رقابـة فعاّلة على البنوك، يؤشر المراقبون إلى
مظاهر ضعف في رقـابة البنك المـركزي على
المـصــارف، وإلاّ كـيف نفـســر الـتجــاوزات
والخـروقـات الاداريـة والمـاليـة الـتي شـابت
عـمل مصـرف الـوركــاء ومصـرف آخـر في

البصرة بوجود البنك المركزي؟

د. مظهر محمد صالح/ نائب محافظ
البنك المركزي العراقي

ان البـنك المــركــزي يـتحـمل عـبئــا في
المحافظة على التوازن في ظل اوضاع عديمة
الانتـاج، حيث يـواجه البنـك انفاقـا حكومـيا
هـــائلا . مـن جهــة اخــرى، الــسـيــاســة
الاقتصادية الفاشلة هي التي تقوم بالتضخم
حيث ان الجهاز المـركزي للاحصاء هو الذي
يقيس التضخم في العراق. هناك خطة رفعت
للحكومة اذا مـا اعتمدت يفترض مـناقشتها.
البنك المركزي مـؤسسة سيادية موحدة، وعن
التوقـيت فهو قـيد الحكـومة العـراقية ولازال

المـوضـوع قيـد الـدراسـة ومتـروكـة لـلخطـة
الامنية المناسبة وقرار مجلس النواب.

وردا على تـساؤل الاستـاذ فائق الـدباس
الذي بين بـان سعر صـرف الدينـار العراقي
كــان 117-118 ألف دينــار للمـائـة دولار
وبعد طرح المشروع ارتفع سعر الصرف الى
120 ألـف دينــاروالـــذي خلق اربــاكــا في
الـسـوق، أجـاب د. مـظهـر قـائلا: ان سعـر
الدولار مـرتبط بالمـزاد وليس بهـذا المشروع،
مؤكـدا على اهـمية الـتفاعل بـين السيـاسات
الاقتـصادية والمالية والنقدية .. وعن موضوع
المصـارف فهـي مشكـلة فـقانـون البنك لـعام
1976 لايعتـرف الا بالمصارف الحـكومية ثم
بعـد ذلك اجـاز المصـارف الاهليـة في فتـرة
الحصـار. وبعـد عـام 2003 صـدر قـانـون
لـلمـصــارف عـلمــا ان مـصــرفي الــرشيــد
والرافـدين يعملان بـدون رأسمال ويعـتمدان

على نشاطهما في الادخار والقرض.

د. ماجد الصوري/رئيس فريق اصلاح
المصارف العراقية  –البنك الدولي، 
مستشار سابق في البنك المركزي

اود التـحدث عـن موضـوعين اعتـقد بـأنهـما
ضـــروريـــان جـــدا. أولا: بـين المــشــــاكل
الاقتصـاديـة ومـوضـوع الـسيـاسـة النقـديـة
والعملـة. السيـاسة الـنقديـة من الـواجب ان
تهيء الظـروف المناسبـة للنشـاط الاقتصادي
والتـي هي الـثقــة بــالعـملــة وقــوة العـملــة
والاسـتقــرار الـنقــدي . هــذه هـي واجبــات
السيـاسة الـنقديـة، واية مـشكلة خـارج هذه
السياسـة يجب إن يسأل عنهـا في السياسة
الاقتـصادية والسياسة المالية. لذلك فالمشاكل
الاقتـصادية كـانت وتبقى وستـستمر لانه في
كل مرة مـن المرات يـظهر نـوع من المـشاكل
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الاقتصـادية. أما الـسياسة الـنقدية فـواجبها
التعامل بـالدينـار بدلا من التعـامل بالعملات
الاخـرى، اذا ضعف الــدينـار واذا لاتـوجـد
لديـنا بـالديـنار يمـكن التعـامل مع العملات
الاخرى. هذه القوة ليـست فقط داخلية وانما
خارجـية أيضـا، يعني أي مـستثمـر إذا جاء
ولاحـظ إن هناك استقرارا بالسـياسة النقدية
وبــالعملـة المحليـة فـسيتـشجع علـى عـمليـة
الاستـثمــار لان الاستـثمـارات الخـاصـة به
سـوف لن تـتغيـر بــالسـرعـة المختلفــة حيث
يــستـثمــر مـليــار دولار وتـصـبح قـيمـتهــا
بــالمسـتقبل نـصف مليـار نـتيجـة لانخفـاض
العـملة المحليـة حيث التـداولات كلها بـالعملة
المحليـة. ولذلك يجـب فصل عمليـة السيـاسة
النقـدية بـالكـامل عـن المشـاكل الاقتصـادية
الـتي يعـانـي منهــا المجتـمع او الاقتـصـاد
الـعراقي. ومن هنـا فان عملـية تغييـر العملة،
وكمـا قال د. مظهـر،هي عمليـة ادارة النقود،
ادارة الـكتلة النقدية وليست السياسة النقدية
وهذه في تصوري فكل المـبررات التي اثارها
د.مـظهـر هـي صحيحـة جـدا ونـتفق معهـا.
ولـذلك فعمـلية تغـيير الـعملة سـوف لن يعمل
أيـة هـزة اقـتصـاديـة وانمـا سـتسـاعـد علـى

امتصاص الهزات الاقتصادية. 
اما بالنسبة لموضوع التزييف فهو موجود
في اقــوى عملـة في العـالـم واكثــر العملات
تداولا في العـالم هي الـدولار واليـورو والين
واليـوان وكل هـذه الـعملات مـوجــود فيهـا
تــزييف. اروي لـكم حـادثـة بــسيـطـة جـدا
حصلت في كـازاخسـتان عنـدما كنـت هناك
مـديرا لاحـد البنـوك فيهـا حيـث جاءنـا احد
الباكستانيين واعطاني ورقتين فئة 100دولار
لكل مـنهمـا وقـال لي رجــاء افحص هـاتين
الـورقتين وقـد ارسلتهمـا للفحص وقـد اثبت

الفحص الاولي بـانها عملـة اعتياديـة وليست
مزيفـة، الا ان الزبـون قال لي لا هـذه العملة
مزيفـة وتلك صحيحـة. وهذه العـملة المـزيفة
لايتـم كشفها الا اذا كان الكاشف دقيق جدا
حتى يمكن تمييزهـا ولكن بعد ستة اشهر او
سنـة يـتغيـر لـونهـا، وهـذا يعـني انه خلال
السـتة الاشهـر الاولى يمكـن تداولهـا بشكل
كـامل..تـوجـد عـمليــات التــزييف لاحــسن
العملات في العالم ومعروفة الدول التي تقوم

بالتزييف فهي دول " متخصصة".
ان عملية تغيير العملـة وبالمواصفات التي
يريدهـا البنك المركزي وهي مـواصفات عالية
جـدا مهمـا كانـت التكلفـة ستـقلل من عملـية
التزييف لـكن في نفس الوقـت ستكتشف كل
عمليـات التـزييف للعـملة الـسابـقة لانه عـند
الـتغييـر سيصـير كـشف العملات الـسابـقة
لذلك هـذا الموضـوع تغيـير العـملة بـالعكس
لايـزيـد مـن عمليـات التـزويـر وانمـا يـكشف

عمليات التزوير الموجودة.
هذه المـسائل المـطروحـة. اما القـول بانه
سوف لـن تزيف العـملة فـهذا غيـر صحيح..
انهــا ستــزيف بعــد فتـرة طــويلـة الـى ان
يكتـشفـوا مـاهي المـواصفـات المـوجـودة في
العملة وسيعملوا مكائن خاصة واليات معينة
للتـزييف، لكن مـاهي قـدرة عمليـة اكتـشاف

التزييف فهذه المشاكل موجودة ومستمرة. 
تبقى المسألة الاخـرى في موضوع العملة
النقـدية وفئـات العملـة النقديـة، في تصوري
فئـة الـعملــة النقـديـة مـن 25 ودرهم وربع
ونصف ودينارين اعتقد انها ستشكل مشكلة
معـينـة وتم اقتـراح 10 فلـوس و25 فلـسـا

و50 فلسا و 100 فلسا و250 فلسا. 
المشكلة الاساسيـة من الان اننا سنعترف
بـان هنـاك تـضخمـا في الاسعـار لانه اليـوم
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عندما نشتري ويبقى 250 دينارا فان البائع
يعـطيك بـدله شخـاطـا و علكـا.... والاسعـار
تزيد  وفي تصوري وجود العشر فلوس مهم
جدا لعمليـات التداول من اجـل ان نزيد  من

قيمة العملة والثقة بها.

موضوع الأسهم
وواصل د. مــاجــد الـصــوري حـــديثـه عن
مـوضــوع الاسهم الـذي اعـتبــره مهم جـدا
ويجب حله، ولكـن ماهـو الحل بالـنسبـة الى
تضخم العملـة فليست مـشكلة قـيمة الاسهم
الاسمية، الحد الادنـى للسهم هو دينار كيف
ذلك؟ واذا كــان كله مـضبـوطـا وصـحيحـا
فيمكـن تحويله الى فلس ويصير بعد ذلك كل
الف سهم بدينار، هـذه مسألة لها حل. ولكن
مـاهو الحل الـذي صار عـند تضخـم العملة،
فهناك اموال كـثيرة جدا كان سعـرها بدينار
ولازالت بدينار وعدد الاسهم بقي نفسه. هذه
هي المشكلة الاساسية. عدد الاسهم المتوارثة
سـابقـا كيف سـنحلهـا يعنـي خسـرنـا بهـا
وسنخـســر بهـا مـرة اخــرى. فلــذلك هـذا
الموضـوع يجب ان يحـل بشكل محـدد وهذا
في تـصوري احـدى المشـاكل الـتي يجب ان
تحل بشكل منطقي وبحيث لايصير فيها غبن
لاي مــالـك للاسهـم رغـم ان عـــدد الاسهـم
الموجـودة بالـتداول قلـيلة جـدا ولذلـك زيادة
عـدد الاسهم لـلشـركـات الجـديـدة يمكن ان
تحل حـيث انه كل الف سهـم تصيـر بديـنار

ويقل رأس المال وتنتهي المشكلة. 
يعني بدلا مما يصبح بالتريليونات يصبح
بالمليارات، وبدلا مما يصبح بالمليارات يصبح

بالملايين. 

الخلاصة
مـن خلال المـنـــاقــشــــات يمكـن بلـــورة
الخلاصات النهائية التي تم التوصل اليها في

هذه الطاولة نشير اليها بما يلي :
> من الشروط الأسـاسية لتنفـيذ مشروع
حذف الاصفـار، وجوب تحقق المستوى الجيد
مـن الاستقرار الاقتـصادي وهو مـا لم يتحقق
في هذه المرحلـة. فالاقتصاد مـرتبك ولا توجد
خطة اقتصاديـة لإستراتيجية تنموية مستدامة
لهذا فان من عوامل نجاح هذا المشروع وجود

هذا الاستقرار .
> ضرورة دراسة التوقيت المناسب لتنفيذ
مشـروع حذف الاصفـار بعيـدا عن التـسرع
ومـــا يتـــرتب عـليـه من حــالات إربـــاك غيــر
محسوبة لاسـيما وان الوضع العام في البلاد
لـيـــس فقـط الاقـتـصـــادي وإنمـــا الأمـنـي

والاجتماعي والتشريعي غير متوفر .
> الأهميـة الكبرى لـوجود نظـام مصرفي
مـوحـد في أهـدافه وفي أسـالـيب عـمله بمـا
يتنـاسب مع احتـواء التـطورات في الجـوانب
الاقتصادية وعمليات الاستثمار بالإضافة إلى
تـوفر آليـات كفوءة في الشـروع بعمليـة تبديل
العملة في مواجهة حـالات العملة المزورة التي
يحـتمل إن تتـدفق عنـد تنفـيذ مـشروع تـبديل
العملة وهذا يتطلب بـين أمور عديدة استخدام
أجهـزة عـاليـة الـتقنيـة في المصـارف الأهليـة

والحكومية .
> ضـرورة وجود عمليـة شفافـة وأساليب
علميـة دقيقـة لتحـديد الأسـعار اخـذين بعين
الاعـتبـار مـدى تـطـور وتــوازن القـطـاعـات
الاقتصـادية المختلفـة،  وحساب دقـيق لقياس
حجم الـطلب الـكلي علـى الـسلع والخـدمـات
وحجم العـرض المتـاح في السـوق والاختلال
بينهـما بالإضافـة إلى حساب القـوة الشرائية
بـوصفها عوامل مبـاشرة ومؤثـرة في مستوى

الأسعار وهيكلها.
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* نظمـت الطاولـة المستـديرة محليـة المثقفين في الحـزب الشـيوعي العـراقي، والتـي قامت بـإعداد هـذه الخلاصة عـن أعمال
الطاولة، وخصت مجلة ) الثقافة الجديدة( بنشرها.
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 منذ ذلك التـأريخ البعيد، والـوطن العربي
يعـيــش مجــزءا، وحـتـــى في عهـــد الحكـم
الـعثمـانـي لم تتـوحـد بلاد العـرب، لا كمـا "
توحـدت " أوروبا علـى أيام نـابليـون، أو على
أيــام هتلــر. يضـاف الــى ذلك، أن الـشـرق
العـربي وان ظـل موحـدا تحت لـواء الطغـيان
العثماني حـتى الحرب العـالمية الأولـى بسبب
قـربـه من مـركــز "الخلافـة" ! إلا أن مـصـر
وبلـدان المغـرب العـربي قـد تعــرضت للغـزو
الأوربي منـذ مـستهل القـرن التـاسع عشـر،
وتــوزع الغــزاة من الانجـليــز والفـرنـسـيين
والألمان والأسبـان الأرض العربية في الشمال
الأفـريقي. وتحت وطـأة الاستعبـاد العثمـاني
المـديد، واقـتحام بعـض الأراضي العربـية من
جـانب المـستعمـرين الأوربيـين وتأهـب أوروبا
للتـطويح بالـدولة العثمـانية واقتحـام الشرق ،

بـرزت بوضـوح معالم حـركة التحـرر القومي
لـــدى العـــرب، وتـبلـــورت ثـــورات المغـــرب
وانتفـاضات المـشرق في تيـار قومي كـفاحي
يـنــشـــد أولا وقــبل كل شـيء الخلاص مـن
السيطـرة الأجنبية والظفر بالاستقلال. وهكذا
نجد أن المغرب العربي الذي تعرض قبل غيره
من أصقاع الوطن العربي الى الغزو الأوربي،
قـد شغل لـسنـوات طـويلـة في كفـاح دمـوي
عنيـد، للـذود عن حـريته والفـوز بـاستقلاله.
ولــذلك ظل كفــاح المغـرب بـسـبب الـظـروف
المعقدة المفرطة بالصعوبة التي مر بها يتصف
بطابع تحرري صـرف. ويعني ذلك أن الكفاح
المـريـر الـذي كـان يـشـنه كل بلــد من بلـدان
المغــرب العــربـي لانتــزاع حـــريتـه، لم يـكن
ممتـزجـا بــشكل واضح بــالكفــاح من اجل
الـوحدة العـربيـة. والأمر ذاته يـنطبـق تقريـبا

الطريق التاريخي لوحدة الأمة العربية *
عــــــامــــــر عــبــــــد الله

لعـدة قرون خلت تعـرض الوطن العـربي الكائـن بين المحيط والخليج الـى تجزئة
مستـديمة اتخـذت لها صـورا متـبايـنة وأشكـالا شتـى ولسنـا الآن بصـدد متـابعة
مجـرى هـذه العـمليـة المعقـدة وعـرض صـورهـا. ولكن يـكفي أن نقـول بـان الـوطن
العربي قـد تعرض للتجزئة منذ انحلال الدولة العـربية التي كانت تدين أمصارها
المتـرامية لعـاصمة الملك )بغـداد( بل منذ بـدء بوادر الانحلال والضعـف في هيمنة
ورقابة الـسلطة السياسية المـركزية على الأقاليم المتـرامية في أطراف الدولة. وقد
شهـد العالم العربي ولايات تقطع من جسم الـدولة من جانب بعض الولاة والحكام،
وأصقـاعا أخـرى تنتـزع عن طـريق الاحتلال والغـزو من جـانب الأقـوام التي كـانت

تقطن على تخوم الدولة العربية.
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على مصـر، التي تعرضت قـبل بلدان المشرق
الأخرى الى الاحتلال البريطاني، وعاشت في
أيام الـدولة الـفاطمـية وحتـى في أيام الـدولة
العثـمانـية ولأمـد طويل نـسبيـا في حالـة من
الاسـتقلال الذاتـي على عهـد الأسرة العلـوية
كـما هـو معروف. وبـسبب مـن هذه الـظروف
الخـاصـة لم يمتـزج كفــاح الشعـب المصـري
بــشكل واضح ضـد الاحـتلال الأجنـبي وفي
سـبيـل الحصــول علــى الاستـقلال النـاجـز
بـالكفـاح من اجل وحـدة الأمة العـربيـة. ومن
هنـا يتبـين، أن مسـالـة الـوحـدة العـربيـة، لم
تـعرض على بسـاط البحث والعمل في المغرب
العـربـي ومصــر كمـا عــرضت في الـشـرق
العـربي قـبيل وأثنـاء الحرب العـالميـة الأولى.
ونقول أن الشـرق العربـي كان موطـن الدعوة
الـى الـوحـدة العـربيـة وكـانت شعـوبه أكثـر
اسـتيعـابـا لجـوهـرهـا وإدراكـا لأهــدافهم.
وبـإمكـان المـرء أن يتـأكـد من هـذه الحقـائق
بمقـارنة شعارات الكفـاح والمناهج السـياسية
للأحزاب، وبالتعرف على أفكار الجماهير في
كـل من مصـر وبلـدان المغـرب من جـهة، وفي
بلـدان المشرق من الجهـة الأخرى، بل أن آثار
ذلك لمـا تزل قائمة على الـرغم من تطور حركة
التحـرر القومي العربي وانـتشار أفكارهم في
كل أرجاء العـالم العربي. وحـتى في مصر –
التي تتصـدى قيادتهـا الرسـمية الـيوم لحمل
لـواء الوحـدة العـربيـة لم تـستـوعب الغـالبـية
العظمـى من الشعـب المصري مفهـوم الوحدة
العربية وجدواها حتى عهد قريب بل ولم تبلغ
في وعيهـا لأهـداف ومبـادئ حـركـة التحـرر
العـربـي ذلك المـستـوى الـذي يمكـن تلمـسه
بـوضـوح، في أي من بلـدان الشـرق العـربي
كـسوريـة أو العراق أو الأردن. ولهـذا السبب
جاء نـص الدستور المصـري عام 1956 على
أن مصر جـزء لايتجزأ من الأمة العربية أشبه
بمفـاجـأة سـارة بـالنـسبـة للعـرب. ونحن إذ
نذهب الى القول بـان الشرق العربي قد شهد

مـولـد حـركـة التحـرر القـومي والـدعـوة الـى
الوحـدة العربـية، فـإنما نـريد فقـط أن نعطي
تـقديـرا موضـوعيـا للمـسألـة دون أي هدف
آخر. فلمـاذا كان المـشرق العـربي، لا المغرب
ولا مـصـر –المــوطن الأول لحـركــة التحـرر
العـربي، والـوحـدة العـربيـة ؟! ليـس في ذلك
مـايعطي لـبلدان المـشرق الـعربي أي اعـتبار.
كل مـا في الأمـر أن نـسق الـسيـر لحـركـة
التطور العامة في العالم العربي، قد بدأ يختل
منذ عـهد بعيـد ولاسيمـا منذ أن بـدأت بلدان
المغـرب تتعرض للغزو الأوربي، وتكافحه ومنذ
أن اسـتطـاعـت مصــر أن تعيــش في كيـان
إقليمـي يتمتع بـشيء من الاستـقلال الذاتي ،
رغم أن هـذا الكيان قـد تعرض فيمـا بعد الى
الاحـتلال الأجـنبـي. ولهــذا يمكـن القــول أن
الشمال الأفريقي ومعه مصر، قد دخل واقعيا
في طـور يختلف اخـتلافا كلـيا عن نـظيره في
المـشرق، وكـانت تلـك أول مرحلـة جديـدة من
مراحل التجـزئة. أما المشرق العربي، فقد ظل
حتـى الحرب العـالمية الأولـى، ولايات متمـاثلة
الأوضاع والشـروط تقريبا، في ظـل السيطرة
العثمـانية، كما بقيت هـذه الولايات في تداخل
اقــرب وأوثق من سـواهـا بـالنـسبــة لبلـدان
المغرب ومـصر. وكان لذلـك كله أثره طبعا في
الحفـاظ علـى حـد أدنـى من تمـاثل الظـروف
وأهـــداف الكفــاح ونمــط التـطــور العــام –
بـالنسـبة لبلـدان المشـرق. وكان من الـطبيعي
إذن، أن تولـد في هذا الميـدان دون سواه من
أرجاء العـالم العربي، حركـة التحرر والوحدة
القومـية. إن الانفـصام الـواقعي بين المـشرق
والمغرب، يمكن التعرف عليه بالدقة، من طبيعة
الدولة العربـية التي كان يفكر بـإنشائها عرب
المشرق قبيل وأثناء الحرب العالمية الأولى. إن
نظـرة واحدة الـى كيـان هذه الـدولة المـرجوة
تعـطي الـدلـيل علــى أن طمـوح العـرب الـى
التحـرر والـوحـدة، لـم يتجـاوز نطـاق بلـدان
الـشـرق العــربي -دون أن يـشمـل مصـر أو
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بلـدان المغـرب. وقــد تجسـد هـذا الـطمـوح -
الـذي لم يكن له نظير في المغرب ومصر - في
تيـار كفـاحـي ملمـوس، اتخــذ شكل حـركـة
تحرريـة شاملة قـبيل الحرب العالمـية الأخيرة.
ولاشك أن تفـاقم الطغيان العثمـاني، وسياسة
الـتتـريك الـتي أريـد فـرضهـا علـى العـرب،
وتعاظم الوعـي السياسي في الشرق، قد لعب
دوره في تنشيط هذه الحركة وتقوية ساعدها.
إلا أن الانجليـز والفـرنـسيين قـد بـادروا الـى
استـثمـار هـذه الحـركـة في حـربـهم ضـد
العثمانـيين ، وعملوا عـلى تحويـلهم عن وجهة
سيـرهـا - مـستـغلين بــذلك ضعـف القيـادة
الـعربيـة آنذاك واسـتعدادهـا للمـساومـة على
مصـير العـرب ، وقد أصـبح معروفـا للجميع
مـسلك الشـريف حسـين في الثورة العـربية -
كمـا اتـضح ذلـك من مــراسلات حــسين مع
مكمـاهـون، ومــواقف ومسـاومـات أبنـائه من
بعــده، ثم انحـدارهـم أخيـرا الــى حضـيض
الخيـانـة. يضـاف الـى ذلك نكـايـة الانجليـز
والفرنـسيـين بالعـرب، وتآمـرهم الخفـي على
اقتسام العـالم العربي والتحكم في مصيره -
بعد تمزيقه الى ولايات ودويلات - كما اتضح
فيمـا بعـد من اتـفاقـية )سـايكـس - بيـكو( و
)سـان ريمو ( وغـيرهـما، وأخـيرا في تـسليم
فلـسطين الـى الصـهاينـة وفاء بعهـد )بلفور (

المشؤوم.
***

هكـذا شهـد العــالم العــربي عـمليــة من
التجزئة اتخذت لها ثلاثة مسالك: 
- غزو المغرب ومصر وتجزئتهما.

- فصل المغرب ومصر عن المشرق.
- غزو المشرق فيما بعد وتقسيمه.

        ***                    
وعـلى هـذا النحـو، أصبح الـوطن العـربي
بـرمته مجزءا، فـاخضع شـطر منه لـبريطـانيا
والآخر لفرنـسا، كما تعرض المغرب العربي -

قـبيل الحرب العالمية الأخيـرة وأثناءها وبعدها
- الى مـوجة جـديدة مـن الاحتلال الايطـالي
والألماني ، ثم الـى تداول وسـيطرة مـركبة من
جانب الـدول الاستعمـارية. من هـذا يتبين أن
التجـزئـة لـم تكـن من صـنع العـرب، وإنمـا
فــرضت علـيهم فـرضـا، فــأصبـحت واقعـا.
ونتيجـة لهذا الواقـع، واستطالة أمـد السيطرة
الاستعمـارية، واتـساع رقـعة العـالم العـربي
الـتي تـلعب دورهـا الـسلـبي المـؤثـر في بلـد
متـأخـر حضـاريـا - بـالإضـافـة الـى عـوامل
تاريخـية أخرى - عـاشت البلدان العـربية في
ظل أوضاع متباينة - الأمر الذي اخل إخلالا
جذريـا بنمط الـسير للأمـة العربيـة. وقد أدى
ذلك بطبيعة الحال، الى عرقلة التطور الطبيعي
للقـضية القـومية، فـلم تسلك الـبلدان العـربية
المجـزأة في تطـورهـا العـام سـبيلا واحـدا أو
سبـيلا متمـاثلا، وإنمـا تعـرضت الــى عمليـة
تطور لامـتناظـر في مختلف أوضـاعها وأوجه
حيـاتها. يضاف الـى ذلك أن الاستعمار الذي
جزء الـوطن العربي وأقـام بين أجزائه الحدود
والـسـدود، قــد استهـدف - مـن اجل إحكـام
سيطرته - الـى تعميق التفاوت بـين بلد عربي
وآخـر، لـكي يقـضي مقـدمـا علــى عنـاصـر
التلاقـي والتلاحـم بين هـذه الأجــزاء ويبقـى
عـليها مجزأة الأوصـال الى النهايـة. ومما هو
جدير بالملاحظة أيضا بهذا الصدد، هو تباين
أسلـــوب الـتـحكـم والــسـيــطـــرة لـكل مـن
الاستعمـارين البريـطاني والفـرنسي خـاصة،
وكذلك تبـاين أشكال الحكم الاستعماري التي
تصـطفي لهـذا البلـد أو ذاك. وكان مـن شان
ذلك، بالطبـع، انه لعب بمضي الزمن دوره في
تعميق التفاوت بين أوضاع وظروف بلد عربي

معين وبين أوضاع وظروف بلد عربي آخر.

 من الناحية السياسية 
تكفـينــا نظـرة واحـدة الـى رقعـة العــالم
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العربي، فماذا نرى: 
- بلدانـا عربيـة تعرضـت للحكم المبـاشر من
جانب الانكليز والفرنسيين والطليان وغيرهم.

- بلـدانـا أخــرى وضعت تحـت الحمـايـة أو
الانتداب.

- بلدانا محكومة بمعاهدات ومواثيق.
- بلدانـا مسـتقلة مـتحررة، وأخـرى مسـتقلة
اسـتقلالا معيـبا. يـضاف الـى ذلك كله تبـاين
في أنـظمـة الحكـم: جمهـوريـات، ومـلكيـات،

ومشيخات، وإمامات، وسلطنات ...! 

من الناحية الاجتماعية
باستطاعة كل فرد أن يلمس مدى التفاوت في
الأوضـــاع والـعلائق الاجـتـمـــاعـيـــة  –في
المألـوفات اليومية والمواضعات وبعض التقاليد
 –بين جـــزء من الــوطـن العـــربي وأجــزائه
الأخرى. بين سورية أو لبنان أو مصر مثلا –
وبين اليمن أو العربيـة السعودية أو السودان،
بين المستويـات الحضارية والنظـم الاجتماعية
والعلائق الحقـوقيـة، بين نجــد وحضـرمـوت
مثلا، وبين لبنـان وسورية، بـين بلد من المغرب
وبلد آخـر من المـشرق. ولـيس بنـا من حـاجة
الـى الاستـشهـادات والمقـارنـات بـين مختلف
أوجه حيـاة المجـتمعـات العـربيــة في مختلف
أوطـانهـا المجـزأة المـتبـاعــدة. فهي معـروفـة

للجميع.
من نــاحيـة الـتفـاوت في مــستـوى

التطور الاقتصادي
تـختلف أجـزاء الــوطن العـربـي عن بـعضهـا
البعـض في مستـويات تـطورهـا الاقتـصادي
وثمـة ظروف عديـدة وعوامل شتـى. وقد لعبت
دورهـا في إحـداث وتـعمـيق هـذا الـتفـاوت.
ونـظرة واحـدة علـى البلـدان العـربيـة المجزأة
تكفـي لتـلمــس ذلك الـتفــاوت الــواضـح بين
مـستـويات تـطورهـا الاقتصـادي. ويكفي أن
نعقـد مقارنـة أولية بـين العراق وحضـرموت ،

بين سـورية ومـراكش، بين مصـر واليمن، بين
لبنـان أو لـيبيـا أو السـودان أو تــونس الخ .

لنتبين مدى هذا التفاوت.

من ناحية التفاوت 
في مستوى التطور الثقافي

وللأسبـاب عينهـا تقـريبـا، حصل تفـاوت
ملحـوظ في مـستـوى الـتطــور الثقــافي بين
مختـلف أجزاء الـوطن العـربي. ولـنأخـذ مثلا
علـى ذلـك من: تفـاوت نـسبــة الأميـة ومـدى
انتشار التعليم بين لـبنان أو سورية أو مصر،
وبين قـبائل البدو في صحراء الجزيرة العربية
أو علـى تخـومهــا... بل حتــى بين الـسكـان

الحضر في اليمن أو العراق أو السودان.
***

ونـوجـز مـاسـبق فنقـول: أن ثمـة تبـاينـاً في
الأوضـاع الــسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة وفي
مستويـات التطور الاقتصادي والثقافي  –بين
مخـتلف أجــزاء الــوطـن العـــربي. هـــذه هي
الحقيقة الأولـى، أما الحقيقـة الثانـية فهي أن
هــذه الصــور من الـتبــاين، إنمــا تعكـس في
التحلـيل الأخيـر تبـاينـا في أشكـال العلائق
الــطبـقيـــة التـي تقف فـيهــا مخـتلـف فئــات
المجتمعـات العـربيـة بعضهـا من الـبعض في
العمليـة الاجتـماعـية للإنـتاج. ونحـن إذ نقول
تبـاينا في " أشكـال " العلائق الطبقـية لانعني
تبــاينــا أو اختلافـا جـذريـا في )الـطـبيعـة
الأســـاسيــة( لهـــذه العلائق، لان الــطبـيعــة
الأسـاسيـة لعلائق الإنـتاج في مخـتلف أجزاء
العالم العربي، تكاد تكون متماثلة. أما التباين
فينصرف الـى الأشكال والمظاهر. ومما لاشك
فيه أن تباين هذه الأشكـال والمظاهر يمكن أن
تلمسه في ميـادين أخرى عديـدة. ونكتفي هنا
بـان نوجه الأنـظار الـى تلك المظـاهر والأوجه
المتبـاينة في حياة المجتمعـات العربية ولاسيما
مــا يتـصل بعـلائق التـملك، وتــوزيع الثـروة
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ومـستوى المعيشة، ووضع الـتجارة والصناعة
والـزراعة، واثـر ذلك كله علـى تكييـف أشكال
النظم والمؤسسات السياسية والحقوقية وعلى
وضع الحــريــات ودور رقــابــة الـشـعب في
مختلف أجـزاء الوطـن العربي. وبـدون خوض
في الاستـشهـاد نـشيـر الـى مظهـر هـام من
مظاهـر هذا التبـاين، إلا وهو تبـاين الأشكال
والـسبل لكفـاح الشعـوب العربيـة في مختلف
أوطـانهـا. يـستـطيع المـرء أن يــرى أن تطـور
البورجوازية الـوطنية وظروف كفاحها ودورها
يـختلـف اختلافــا ملمـوســا بين الجـزائـر أو
تونس أو مـراكش أو السـودان وبين مصر أو
سـوريـا أو لبنـان أو الأردن، وهـذا الاختلاف
يرد أيـضا على تطـور الطبقة العـاملة وظروف
كفــاحهـا ودورهـا الـطليـعي، في العـراق أو
سورية أو الأردن عنها في اليمن أو السعودية
أو جنوبي الجزيـرة، وأمام أعيننـا تنفتح طرق
كفـاحية مخـتلفة بين بلـد عربي وبلـد آخر. إن
طـريق الكفاح في الجـزائر، أو عمـان أو عدن
هـو غيـر طريـق سوريـة أو لبـنان أو الـعراق.
والطـريق الـذي سلـكته مـراكـش أو تـونـس
مـختلف عـن الطـريق الـذي سلكـته مصـر أو

السودان أو ليبيا.

ظروف خاصة طارئة 
وخصائص قومية ثابتة

ونـوجز أشكـال ومظـاهر هـذا التبـاين في
الأوضـاع السيـاسية والاجـتماعيـة، والتفاوت
في مـستويـات التطـور الاقتصـادي والثقافي،
وكـذلـك مظـاهــر التفـاوت الأخـرى، لمخـتلف
البلــدان العــربيــة، فنجـمعهــا تحت تعـبيـر

"الظروف الخاصة ".  
ونضيف الى ذلك مايلي : 

1- إن هذه الظروف الخاصة ليست من صنع
العرب، وإنما هـي بالدرجة الأولـى من مظاهر

التجزئة التي فرضها الاستعمار.

2- إن هـذه الظـروف الخاصـة ليـست شيـئا
أصيلا بـالقيـاس الــى الخصـائـص الثـابتـة

للقومية العربية 
3- إن هـذه الـظـروف الخـاصـة رغـم أنهـا
تـستمـد وجـودهـا من تـربـة الـواقع، إلا أنهـا

شيء طارئ ومؤقت.
4- إن الخصائـص الثابـتة للقـومية العـربية،
بـرغم أن بعضهـا هنـا وهنـاك لايزال في دور
التكويـن الجنيني كـالتلاحم الاقتـصادي مثلا
 –إلا أنها، في مفهوم قوانين التطور هي التي
تمتلك القـدرة الحتمـية علـى النمـاء والتـطور.
نـستشهـد على ذلك، بـاستقراء سـريع لتاريخ
الأمة الـعربية الحـديث. تعرض العـالم العربي
في معـظم أجــزائه وكمـا هــو معـروف الـى
السيـطرة العثمـانية بيـد أن العثمانـيين، برغم
الدعـوات الإسلاميـة التي تـذرعوا بهـا لحكم
العرب وبرغـم طغيان سلاطينهم وولاتهم الذي
استدام قرونا عـديدة، وبرغم سياسية التتريك
الـتي لجأوا إليها أخيـرا، لم يفلحوا في طمس
خصـائص الأمة العـربية، أو في إطفـاء الروح
القومية العـربية المتوثبـة. ولقد شن العرب في
مختلف أمصارهـم، ولاسيما في أواخر القرن
التاسع عـشر، وأوائل القرن العشرين، ثورات
ونضـالات بـاسلـة ضـد الحـكم العـثمــاني،
تجــاوبت أصــداؤهــا في كل أرجــاء العــالم
العــربي، فكـانت شـاهـدا علـى أن عنـاصـر
الحيــاة للخصـائـص الثـابتـة للأمـة العـربيـة
لايمكن قتلهـا بالطغيـان مهما استـطال زمانه.
وتعرض العـالم العربي أيـضا، لاسيمـا مصر
والـشمـال الأفــريقي، الـى غـزو الاسـتعمـار
الأوربي منـذ أوائل القرن الـتاسع عـشر كـما
بينـا. وانتهج الغـزاة، ولاسيمـا الفـرنـسيـون
والايطالـيون، سياسة ممـاثلة تقريبـا للسياسة
التي انتهجها العثـمانيون إزاء العرب. غير أن
الثورات البـاسلة التي أشعلها العرب في وجه
الـغزاة الغـربيـين قد كـانت هي الأخـرى دليلا
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علـى حيوية الخصـائص الثابتة لـلأمة العربية
وقـدرتهـا علـى البقـاء والـتطـور. إن أسـاليب
الـتسـلط والقهـر، التـي اتبعهـا الـعثمـانيـون،
وسيـاســة التجـزئـة وتمـزيق الــشمل الـتي
انتهجها المـستعمرون إزاء العـرب لم تؤد الى
إبــادة عنـاصــر الحيـاة والـنمـاء في الأمـة
العـربية، وإنمـا بالعكـس أدت في نهايـة الأمر
الـى بعثهـا وبلـورتهـا في تيـار كفـاحي اخـذ
شكـله النـشـيط في ثـورات المغـرب العــربي
والانتفاضة على الحكم العثماني إبان الحرب
العــالمـيــة الأولــى، وأخـيــرا في الـثــورات
والانتفـاضــات التـي أشعلهـا العـرب بـوجه
الاسـتعمـار في كل مكـان من أرجـاء الـوطن
العربي ولاسيـما بعد الحربين - والتي لايزال
أوار البعض منهـا مشتعلا حتى اليوم في كل
مـن الجزائـر وعمـان وعدن. وهـا هي حـركة
التحرر العربي اليوم تشغل موقعها في جناح
هام من أجـنحة الحركـة التاريخيـة المعاصرة
لتصفيـة الاستعمـار. وفي غمار الانـتصارات
المتلاحـقة لهـذه الحركـة، بدأت أحـلام العرب
في الحريـة وجمع الشمل المشـتت تتحول الى
حقائق مـلموسة كمـا تهيأت إمكانـية الانبعاث
والنمــاء السـريع لمقـومـات الأمـة العـربيـة -
باعتبارهـا أمة تمتلك كل الخصـائص القومية
للأمـة الـواحـدة. ومـن ذلك نتـبين أن مـا هـو
أصيل وحي هو الذي يستطيع أن يفتح طريقه
الى الحيـاة وان ينمو ويتطـور ويبلغ هدفه. إن
سيطـرة الاستعمـار المزمـنة، والـتجزئـة التي
فـرضها على الأمـة العربية، لـم تستطع طمس
الخـصائص الثابتـة للأمة العربيـة غير أنها -
الى جـانب عوامل أخرى قد أحدثت أثرها في
إيجاد أشكال مـن التباين بين بلـد عربي وبلد
عــربي آخـر - وهـي التـي اصطـلحنـا علـى
تـسمـيتهـا بـ "الظـروف الخـاصـة ". إن هـذه
الظـروف الخاصـة على الـرغم من أنهـا تأتي
في المقــام الثــاني - بـالـقيـاس الــى ثبـات

الخصـائص القومـية الأصيلة  –إلا أنها على
كل حـال واقـع لايمكن تجـاهـله. واقع ينـبغي
أخذه بالحسبـان عند التوجه لمعـالجة مشاكل
القوميـة العربية وفي مقـدمتها مشكلـة توحيد

الأمة العربية.

مسألة توحيد الأمة العربية ينبغي أن
تحل في ضوء الواقع

إن التجـزئة التي فـرضها الاستعـمار على
الأمة العربيـة والظروف الخاصـة التي خلقها
لـيست - كمـا بينـا إلا عوامل خـارجية وذات
اثر مـؤقت بالنسبة لما هـو ذو صفة موضوعية
دائمة - ونعـني به المقومـات الأساسيـة للأمة
العربـية. ونـحن إذ نتنـاول هذه الـعوامل )أي
الـظروف الخاصـة( التي تبدو الآن قـوية الأثر
لانعـتبـرهــا إلا عثــرات في الطـريـق وبنفـس
الوقت نـتمسك بالحقـائق الموضوعيـة المتصلة
بمقومـات الأمة العربية - باعـتبارها العناصر
النــاميــة الأصيلـة - وان بـدت مــسيــرتهـا
الـتطـوريـة محفـوفـة بـالمـشـاكـل والصعـاب.
التجزئة الـتي فرضها الاستعـمار على العرب
واقع لاسبيل الى نكرانه والتباين في الظروف
الخـاصــة لكل بلـد عــربي تقـريبـا هـو واقع
لاسبيل الى تجـاهله وعلى ضوء الواقع ينبغي
أن تحل مـسالـة توحيـد الأمة العـربية - حلا
ديـالكتـيكيـا بــاعتبـارهــا مسـألـة تعـيش في
ظروفهـا الماديـة الخاصـة التي لايمكن عـزلها
عنها أو محـاولة إخراجها مـن عالمها الواقعي
الى عالم الأحلام، لـتحويلها الـى مجرد فكرة
نـبيلة أو أمنية غـالية ينبغي قبـولها أو رفضها
 –كـما يفعل البعض. إن مـسألة تـوحيد الأمة
العـربيـة عمليـة مركـبة ويـنبغي أن تـعالج في
ضوء واقعها المادي، وان من يحاول تبسيطها
وتجريـدها إنما يـسيء إليها ويـساهم - شاء
أم أبـــى - في وضـع العقـبـــات في طـــريق
تـطـورهــا التــاريخـي. إن العـربـي المخلـص
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لقوميـته والمؤمن بـرسالتهـا وأهدافهـا هو من
يـدرك مـشــاكل أمته إدراكـا واعيـا بـصيـرا
ويعمل على معالجة هـذه المشاكل انطلاقا من
الواقع وبالاستناد الى ارض الواقع. ولكن من
المـؤسف حقا أن نـشهد البعض وهـم يحولون
مفهـوم الأمة ومفهـوم القوميـة والوحـدة ، الى
ما يشبه " الخرافة ". وقع بيدي صدفة، كتاب
لكاتب عربـي، وصفته دار النشر بـالفيلسوف
العربي، استمعـوا الى مقطع يـعرف فيه الأمة
حيـث يقــول: "الأمــة في الحــدس العـــربي،
كوجدان قومي تـصدر عنه المثل العليا، وتقدر
بـالنـسبـة إليه قـيم الأشيـاء"، ويـتسـاءل: "هل
الأمـة مفـهوم يـبنيه الـذهن تلـخيصـا لعـوامل
تاريخيـة طبيعية، أم هي آيـة أصولها في الملا
الأعلـى وتجلياتها التطبيـقية كنظام مندرج في
بنية الأفـراد وفي المؤسسات العـامة ". ويقول
أيضـا حول الأفراد الذيـن يكونون الأمة : "أن
مـا يتجسد من شبه بين الأفراد المنحدرين من
ذات الأصـول وبين مـايظهـر من انـسجام في
المـؤسـسـات العـامـة يـرجع الـى آيـة الأمـة
المتحققة عبقرية في الطبيعة، يرجع الى تجربة
الأجــداد المثلـى في أصــول الحيــاة، وليـس
التــأريخ إلا سجل هـذا الـتحقـيق كمـصيـر
حـصل من انتـصارات الحـياة عـلى الـقدر ".
واليـكم مقطعا آخـر، أرجو أن  تتعـاونوا معي
على فهـمه:  "الأمة في الكون حاملـة سيماءها
بصـورة مجملة، فتفتح عنها بتجارب تجلياتها
بـين قطبيهـا: قطب تـرسم به في بنـية أبنـائها
معرفة مـتبلورة، وفي الكون عـالما تنعكس عنه
الطبـيعة محددة إمكانـية إدراكهم، وقطب آخر
تـرتقي إليـه النفوس مـن خلال هذه التـجليات
المستـشفة في تـسامـيها بـنور ذاتهـا". وبعد
الاستـطــراد في هــذه المتــاهــات المحيــرة ،
يـسـتنـتج الكـاتـب الفيلـســوف معنـى الأمـة،
فيـقول: "وهذا مـا دعانا الـى القول بـان امتنا
ليست محصلة ظـروف تاريخية بل أنها معنى
يبدع تجلياته ويوجـهها نحو المزيد من الحرية

"، الــى أن يقـول: " مـثل ظهـور الأمــة علـى
مـســرح التـأريخ كـمثل ظهـور الإلهـام علـى
مـسـرح الـوجـدان ". وتحـت عنـوان: "الأمـة
عقيدة " يذهـب الكاتب الفيلسـوف الى اعتبار
الأمة "تجـربة رحمـانية مثـلى"  "ومنظـومة من
القـيم" و "الهــام ذو نظـام أصـولهـا في الملأ
الأعلــى". وبعــد أكثـر مـن مئــة صفحــة من
الـتـجلـيـــات والــصـبـــوات والـتـحلـيقـــات
والاستقطابات والوجدانيات، وما الى ذلك من
فيـض الألفاظ الرنانة المثيرة ينتهي الكتاب انه
لأمـر مفجع حقــا! ولكن ممـا يضـاعف هـذه
الفجـيعــة أنـني وجــدت علـــى الغلاف بعــد
الانـتهـــاء من قـــراءته انه مجـــرد كتـــاب من
سلـسلة طويلة باسم" بعـث الأمة العربية". لقد
فات علـى هذا الكـاتب الفيلـسوف وغـيره من
الكتــاب والمتفلـسفـين ومن يقـرأ لهم ويـؤمن
بفلـسفتهم أن الأمـة العربيـة لايمكن أن تبعث
علـى هـذه الصـورة، وأنهم لـو اعفـوا الجيل
الناشئ مـن كل هذا الهراء المـضلل لأحسنوا
صنعـا للأمة العربية ولقضية بعثها ووحدتها،
وانه لأمـر مؤسف أن نجـد في العالـم العربي
اليــوم كتـابـا وقــادة سيـاسـيين لايـفتـأون
يـتصدون لقضـية العروبـة ولمعالجة مـشاكلها
على هذه الصورة المـضللة. وانه لأمر مؤسف
أيـضا أن نجد في العـالم العربي اليـوم كتابا
يضعـون أنفـسهم في مقـام الفلاسفـة ثم لا
يتـورعـون عن انتـزاع القـضيـة القـوميـة من
أرضهـا وتجريـد مفهوم الـوحدة مـن واقعيته
محلقين في سمـوات عجيبـة ظانـين أن مجرد
الــرغبـة في الـشيء تـكفي لـتحقـيقه. لهـؤلاء
الــســـادريـن والمحـلقـين في تـلك الأجـــواء
المـيتــافيــزيقيـة المـزخـرفـة نقـول نــاصحين
مخلصين: أن بـعث الأمة الـعربيـة وتوحيـدها
مسـألـة مـن مسـائل الحيـاة الـتي ينـبغي أن
تنضج عبر مـراحلها التطوريـة الاعتيادية. أن
التـسرع في حل هـذه المسـائل حلا مبتـسرا
لايـأتي بـأي خيـر علـى احـد وإنمـا بـالعـكس
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يجلب معه كل تـناقضـاته ومشـاكله. إن دعاة
الدمج المتسرع المبستر دعاة توحيد الأوضاع
والـظـروف المـتبــاينـة بـصــرف النـظــر عن
مستويات تطورها إنما هم أناس يتعامون عن
رؤيــة الحقيقــة ويتـنكبــون الطـريق الـسـوي
ويـسـيئــون الــى وحــدة العــرب. إن الــدمج
الصحيح هـو دمج العناصر الناضجة وعملية
التوحيد ينـبغي أن تسير في طريقها الطبيعي
الـتدريجي وعلى وفق خطـوات وئيدة مدروسة
لكل ماهو ناضج وما سينضج في المستقبل.

لنأخذ العبرة من تجربة سورية
وتجربة اليمن

كانـت لسـورية ظـروف خاصـة لم تـؤخذ
بـالحسـبان عـند إبـرام الوحـدة السـورية –
المصريـة. لقد تغلب الارتجـال والتسـرع على
الـرؤيــة والحكمـة فـأنجـزت الـوحـدة دونمـا
دراسة أو تبصر بالنتائج ولذلك أنتجت طائفة
من المشاكل، كمـا أشار الى ذلك الرئيس عبد
الناصر. لقد أعطت تجربة الوحدة السورية -
المصريـة مردودا سلبيا يكمن في حقيقة وقف
سوريا عن سيـرها الحثيث في طـريق التطور
العـام وردها خطـوات عديـدة الى الـوراء. لقد
كـانت لـسوريـا مكـتسبـات ديمقراطـية هـامة
أزيلت بدعوى العمل على " توحيد الأوضاع "
وجعلهـا "متمـاثلـة " ! عطل الـبرلمـان وألغيت
الأحـزاب، ووضعـت القيـود علـى الحـريـات
وفـتحت الـسجــون والمعـتقلات للـمنــاضلين
الأحرار ونشط المتآمـرون الرجعيون والعملاء
وتلـك بلا شك حـصيلـة سلـبيـة لايمـكن لأي
مواطن عـربي بار أن يعتـد بها. ونتـيجة لعدم
التبصـر بالظـروف الخاصـة لكل من سـوريا
ومـصر ومـدى التبـاين فيمـا يتعلق بمـستوى
التطور في كل من البلديـن اصطدمت محاولة
" توحيـد الأوضاع " بحقـائق الحياة فـأثارت
أعـمق الاسـتيــاء سيــاســة إلغــاء الأحــزاب

ومحاولة فـرض فكرة الاتحاد الـقومي وتقنين
الصحـافـة وتنـظيـم النقـابـات وكل الأشكـال
والتـدابيـر والنـظم الأخـرى الـتي نقـلت نقلا
ميكـانـيكيـا مـن مصـر وأريــد تطـبيقهـا في
سوريا. وعلى خلاف الـوضع السابق للوحدة
آثـار الاعتـراضـات الجـديـة لــدى السـوريين
استئثار الرئـيس بالسلطات الـتشريعية وعدم
تكويـن البرلمان الذي تضمنه الدستور الموقت.
ولا يـستـطيع الـسـوريـون أن يقـتنعـوا بـان
الـوحدة قـد ضمنـت سوريـا ضد المـؤامرات
الداخلية أو العدوان الخـارجي فسوريا كانت
مـضمـونـة إزاء المـؤامـرات الـداخليـة بـسهـر
جيـشها ويقظة شعبها. وهذا ما تحقق بالفعل
حيـث كشفـت وسحقت المـؤامـرات الـداخليـة
واحدة بعـد الأخرى وسوريـا كانت مضـمونة
إزاء العــدوان الخــارجي بـسـبب تـضــامن
الـشعوب الـعربيـة معها والاتـفاقيـة الدفـاعية
التي عقدتـها مع مصر وبـوجه خاص بموقف
الاتحاد السـوفياتي الـبات في حمايـة سورية
وسحق أي عـدوان قد تـتعرض له. وبـالعكس
يـدرك الـسـوريــون أن المتـآمــرين قـد قلـمت
أظـافــرهم وسحقـوا فـريقـا بعـد الآخـر وان
سـوريا شعبـا وجيشـا كانت جـبهة متـراصة
سـليمـة مـضمـونـة ضـد أي تـآمـر داخلي أو
عـدوان خـارجـي بل ويـرى الـسـوريـون أن
الــوضع بعــد الــوحــدة قــد اضعف وحــدة
الصفـوف الوطنـية كمـا اضعف دور الجيش
في حـراسـة الحكم والـدفـاع عـن مكتـسبـات
الـشعب الـديمقـراطيـة وذلـك نتيجـة لتـدابيـر
القـمع وللتدابير التي اتخذت لتبديل الأوضاع
في سوريا بغـية توحـيدها مع أوضـاع مصر
ونتيجـة لإقصـاء بعض قـادة الجيـش الأكفاء
والـساسـة القديـرين عن مـراكزهـم في قيادة
الجيـش والـدولـة. ويـعتقـد الـسـوريـون أن
إمـكانيات التـضامن الداخليـة لم تضعف بعد
الـوحدة لأنـه إذا كان المـتآمـرون في السـابق
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لايجدون لهم مـوطئ قدم في أوسـاط الشعب
 –ولذلـك كانوا يستعينـون بالاستعمار وبدول
حلف بغـداد فــإنهم قــد يعمـدون الآن الـى
محـاولـة اسـتثمـار الجـوانـب السـلبيــة التي
أسفـرت عنهـا الـوحـدة يضـاف الـى ذلك أن
الـقوى الـرجعـية المـتآمـرة في حزب الـشعب
والكتلـة الـدستـوريـة والـعشـائـر التـي شلت
أيـديها عن العـمل قبل الوحـدة قد اسـتيقظت
وأخذت تتابع نشاطـها التخريبي. وفي الوقت
نفـسه شنـت حملـة ظـالمـة ضـد الـشيــوعيين
والعنـاصر التقدمية في سـوريا وفرضت على
البلاد سيـاسة مفـرطة في الإرهـاب لمجرد أن
هؤلاء المناضلين الصادقين نبهوا الى كل ذلك
وطـالبـوا بتـداركه وتفــويت نتـائجه. أمـا من
الناحية الاقتـصادية فبسبـب عدم التناظر في
التطـور الاقتصـادي لكل من سـوريا ومـصر
وتفـاوت مـستـوى المعـيشـة والأجـور ونظـام
الـعملة والجـمارك والضـرائب وغيـر ذلك فقد
اصطــدمت مـســاعي " تــوحيـد الأوضـاع "
بصعـوبـة جـديـة. لقـد أخـفقت فكـرة تـرحيل
مليـون فلاح مصري وإسـكانهم في الجـزيرة
وفشلت فكـرة حريـة تنقل الأيدي العـاملة من
مصر الى سوريا بسبب التفاوت الجسيم في
الأجور. وقـد أساء ذلك دون شك الـى شعور
التضامن الأخوي بين عمال وفلاحي القطرين
هـذا الشـعور الـذي كان قـائمـا علـى أفضل
صورة قـبل الوحـدة. ونتيجـة لتـردي الوضع
الاقتـصادي في سـوريا بعـد الوحـدة وجهت
انـتقــادات وجـيهـــة من جـــانب المــواطـنين
الـســوريين فـيمــا يتـعلق بكـســاد التجـارة
والـصنـاعـة والـزراعـة وفـرض الـضــرائب
الـبــاهـضــة ومحــاولـــة دمج الاتفــاقـيـتـين
الاقتصـاديتين المعـقودتـين بين كل من مـصر
وسوريـا وبين الاتحـاد السـوفيـاتي كـما وجه
التجار والصنـاعيون والزراع مذكرات تعكس
صـورا خطيـرة من تفـاقم الاستـياء الـشعبي

ومن الناحية الثقـافية لم يحصل تقدم يعتد به
مع انه كـان مـنتظـرا أن يتم الـكثيـر في هـذا
الحقل علـى الأقل. وبــالعكــس أغلقت بـعض
المـدارس نـتيجـة إضـرابـات قـام بهـا الـطلبـة
بـسبب تقلـيص حريـة التعليم وتعـديل قوانين
بعض المـدارس لجعلهـا متـماثلـة مع مدارس
مـصر وبـالنتـيجة اتـضح أن سوريـا قد ردت
الى الـوراء بسبب التسـرع في انجاز الوحدة
التي لم تأخذ بنظر الاعتبار التفاوت البين في
الظـروف الخـاصـة لكل من سـوريـة ومصـر
فبـدلا من أن تتم الـوحدة علـى أساس إطلاق
طاقـة السـير لـسوريـا نحـو وضع سيـاسي
أفـضل ومركز دولي مرموق أوقف هذا السير
عند حده. وبـدلا من أن تتم هذه الـوحدة على
أساس الـديمقراطيـة تمت على أسـاس إلغاء
مكتسبات سوريا الديمقراطية. وبدلا من تعزز
وتـرص وحدة الـشعب، أضعفـتها. وبـدلا من
أن تـزيـد في التقـارب الأخـوي بين الـشعبين
أوجدت قـسطا لايستهـان به من الجفوة وبدلا
من أن تكـون هـذه الـوحـدة تجـربـة مثـاليـة
تحتذيها بقية البلـدان العربية، أصبحت باعثا
على الاعتراض والـتحفظ وفي نفس الوقت لم
تسـاهم في صـيانـة سوريـا ضد المـؤامرات
الـداخليـة كمـا يـتصـور البعـض، وأضعفت
مــركــز ســوريــا الــدولـي وفي النـطـــاقين
الاقتصادي والثقـافي لم تؤد كما كان منتظرا
، الـى تقــدم ملمـوس ، وبــالعكـس أدت الـى
صعوبـات وانتكاسات جـدية. وهي بعد ذلك ،
لم تخـدم كمـا يجب رغم مـافيهـا من جـوانب
ايجابيـة قضية تـوحيد العـرب ولم تهتم وهذا
هـو المهم في تخطيط أفضل الـسبل وبالعكس
فـان تجـربـة اليـمن لم تـسفـر عن أيـة نتـائج
سـلبيـة، وبـاسـتطـاعـة كل امـرئ أن يـرى أن
ارتبـاط اليمن بـالجمهـورية العـربية المـتحدة،
بـشكـل من أشكـال الاتحـاد قـد عـزز وحـدة
الكفـاح العربي، وأضـاف قوة جديـدة للبلدين
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الشقيقين وساهم الى حد ما في خدمة قضية
توحيد العرب والسيـر إليها في طريق طبيعي

خال من الصعاب والعثرات. 
والسـبب في ذلك كله هو أن ظـروف اليمن
الخاصـة ، ولاسيـما مـايتعلق في أوضـاعها
السيـاسيـة والاجتمـاعيـة ومستـوى تطـورها
الاقتـصــادي والـثقــافي، قــد أخــذت بـعين
الاعتبـار عنـد العـمل لتحـديـد أفضل صـور
الارتبـاط بـينهـا وبـين الجمهـوريـة العــربيـة

المتحدة. 
ويكفي أن نشـير هنا الـى ما أوردته مجلة
)نيوز ويك( الأمريكـية في عدد أيلول المنصرم
حين قالت:  " لقد تشكى الرئيس عبد الناصر
لميــرفي من الـصعـوبـات الـتي يعــانيهـا مع
سـوريـا وأضـاف انه لـو يـستـطيع معـالجـة
مـوضـوع سـوريــا من جـديـد لجعـل مصـر
وســوريــا يـتحــدان اتحـــادا فيـــدراليــا ولا

يندمجان". 
ومـن ذلك كـله يتـبين أن تجـربـة الـوحـدة
الـشـاملـة المتـسـرعـة لـم تبـرهن في الـواقع
العملي على أنها خـير أسلوب لاتحاد البلدين
العـربـيين سـوريـا ومـصـر، بـحث تـضـمن
مصلـحة الأمـة العـربيـة التـي هي ليـست في
هـذه العملـية سـوى مصلحـة كل من سـوريا

ومصر أولا وقبل كل شيء. 
ومما لاشك فيه أن معـالجة مسألـة توحيد
الأمـة العربية ينبغي أن يتم على أساس يخدم
مـصــالح الـشعــوب العــربيــة في الـتحــرر
والديمقراطية والتقدم ويعزز استقلال البلدان
العــربيــة المتحـررة، ويـوطـد الـى حــد اكبـر
مشاعـر الأخوة والتـضامن الكفـاحي العربي

ضد الاستعمار والصهيونية والرجعية. 
وبهذا الشكـل فقط، ينفتح الطـريق الرحب
القـويم الـى الـوحـدة وتــستـطـيع المـطــامح
والأمـاني النبـيلة أن تـأخذ سبـيلها الـى دنيا

الواقع ، بمعزل عن التعجل والانفعال.

الطريق الى معالجة التباين بين
أوضاع وظروف البلدان العربية

اتـضح مما سبق أن لكل بلد عـربي تقريبا
ظروفا خـاصة تختلف عن نـظائرهـا في البلد
الآخـر، ومن ذلـك يتبـين أن البلـدان العـربيـة
لاتــسيــر علــى وتيـرة واحـدة لا في حـركـة
تطورها العام، ولا في مسيرتها نحو الاتحاد.
وواقع الحـياة يـدل علـى أن البـلدان الـعربـية
المخـتلفة ستـسير في مـسالك عـديدة متبـاينة
شـطر الاتحـاد شانهـا في ذلك شان الـروافد
تخـتلف في طولهـا وسرعـة جريـانها يـخترق
بعضها السهل ويخترق بعضها الوعر ولكنها
تصب آخـر الأمر في النهر الكبير. مما لاشك
فيه أن شكل الـوحدة الكاملة الفورية لن يكون
الـصورة الـوحيـدة والصحـيحة لاتحـاد الأمة
العربية في ظـروف المستقبل القريب والأرجح
انه بـسبب التباين في الظـروف الخاصة التي
اشرنـا إليها سـيصبح من الـصحيح والممكن
ترابـط البلـدان العـربيـة المتـحررة بـاتحادات
فيـدراليـة أو كـونفيـدراليـة أو أن تقـيم هـذه
الـبلــدان فـيمــا بيـنهــا أشكــالا أخــرى من
الارتبـاطـات تتفـاوت في قـوتهـا وشمـولهـا.
وبالتأكيد سيقع تفاوت في الزمن إذ ستنضج
في بلد عربي ظروف أسـرع وأكثر مؤاتاة من
بلـد آخـر سـواه وطـبيعـي أن أشكـال هـذه
الارتباطـات لن تقف عنـد حدودهـا الأولية بل
تتطـور مع الزمـن كأيـة ظاهـرات اجتـماعـية.
ومن هذا يـتبين أن عمـلية تـوحيد الـعرب هي
عـملية معقدة محكومة بظروفها وقوانينها وان
الطـريق الـى معــالجتهـا هـو الـنظــر إليهـا
بمـوضوعية و بما يكفـي من التجرد والشعور
بـالمسـؤوليـة إزاء قضيـة تتعلـق بمصيـر امة
بـأسـرهـا. علـى ضـوء هـذه الحقـائق ينـبغي

التسليم بعد الدراسة : 
أولا- بـان هذا الشكل من الارتباط أو ذاك
يخـدم علـى نحـو أفـضل من ســواه مسـألـة
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وحـــدة الكفــاح العـــربي ضـــد الاستـعمــار
ويسـاهم في تحرير البلدان العربية المستبعدة
ويسـاعد عـلى تطـوير المكـاسب الديمقـراطية
لـلبلـدان العــربيــة المتحــررة وييـســر سيـر
الـشعـوب العـربيـة نحـو مـزيــد من التـآخي

والوحدة. 
ثـانيـا- أن شكـل هذا الارتـباط يـنبغي أن
يكيـف على أساس النظر في أن ظروف بلدين
عــربيـين مثلا نـاضجـة لاتحــاد فيــدرالي أو
كـونفيدرالـي فينبغي أن تعـالج ارتباطـها على
هـذا الأساس وإذا وجـد أن ظروف هـذا البلد
ليسـت ناضجـة لأي من هـذا أو ذاك فيـنبغي
أن ننـتظـر. أمـا أن تـولي ظهـورنـا للحقـائق
ونتـمسك بعناد وطيش بشعار الوحدة الفورية
الشاملة ، باعتباره الشعار الأمثل والأوحد -
فانه موقف لاينطـوي إلا على المكابرة والجهل
أن الـركب العــربي غيـر مـحشــود في نقطـة
واحدة على الطريق وإنما هو موزع على طول
هـذا الطريـق ولكنه يسيـر شطر هـدف واحد.
أن هذا الـركب لايسير في كل أجـزائه بوتيرة
واحـدة والسبـيل الأجدى هـو إسداء المعـونة
للشطر المتـأخر ومساعدتـه على التقدم وليس

العكس.
سوريا سبقت مصر
في طريق التطور

الكل يـعلم أن سـوريـا كــانت قـد سـبقت
مـصر في طـريق التطـور، ولكن الـذي حصل
أن مصـر بدلا مـن أن تلحق بسـوريا أرجعت
سوريـا الى الوراء لكـي تقف في صف مصر
أو وراء مصر. والذريعة التي استند إليها في
هذا الشأن هو ضرورة " توحيد الأوضاع " و
" ثمن الـوحدة " ! توحيـد الأوضاع ينبغي إلا
يكـون مردوده سلبـيا، وثمن الـوحدة يجب أن
يكـون كسبـا ايجابـيا لا خسـرانا. إن تـوحيد
الأوضـاع ينبغـي أن يتم علـى أسـاس الأخـذ
بما هـو ايجابـي ومفيد في هـذا البلد أو ذاك
واستبعـاد ما هـو سلبي وضـار وعقيـم. كان

يـنبغي أن تقتـدي مصر بـسوريـا فيمـا يتعلق
بـتطـورهـا الـديمقــراطي سـواء في أسلـوب
الحـكم أو في الـسيـاسـة الــداخليـة، أو في
تـطورها بـالبلد الأكثـر تقدما، ولـيس العكس.
ينبغي إسـداء المعونـة لكي تستـقيم الأوضاع
السياسـية والاجتماعية في هذا البلد العربي،
ويرتفع مستـوى تطوره الاقتصادي والثقافي،
الـى مـستـوى البلـد الشـقيق الأكثـر تطـورا.
يجـب أن نسعى الى خلق تناظر في الأوضاع
والمـستويات كـشرط للتوحيـد الشامل ، وعلى
أساس الأخذ بالأفضـل والتقدم الى الأمام لا
على أساس سلب مكتسبات هذا البلد أو ذاك
ورده الـى الوراء، ولا علـى حسـاب تطـور بلد
ما على حـساب البلد الآخر. فإذا ما وجد بلد
عربي يمتلك القـدرة على إعطاء أمـثلة حسنة،
سواء في نظام حكمه أو نهجه الديمقراطي أو
علائقه الـــدوليـــة أو سيـــاستـه في الميــدان
الاقتصـادي أو الثقـافي فينـبغي أن تتـرك له
حرية العمل والتقدم، وينبغي أن تقتدي به كل
البلدان العربيـة. وبالعكس إذا ما ورد كل بلد
عـربي متقـدم أو له القـدرة علـى التقـدم إلـى
مستوى البلـد الآخر الأقل تقدمـا، باعتبار أن
ذلك من مـستلزمات " تـوحيد الأوضاع " أو "
ثمن الوحدة " فان ذلك خـسرانا كبيرا لحركة
العـرب الـتحـرريــة ، وتعـسفــا يلحق الأذى
بقضيـة اتحاد العـرب ويسيء إلـيها ويـؤخر

سيرها. 

المهام الأساسية لكفاح الأمة العربية في
الظرف الراهن

بـالاسـتنـاد الـى هـذه الحقـائـق يمكن في
الظـرف الـراهـن تشخـيص الـشيء الـرئـيس
بـالنسبـة لنضال الأمـة العربيـة وطريقـها الى

الوحدة على الشكل التالي : 
- تقـويـة تـضـامـنهــا في الكفـاح ضـد
الاسـتعمــار والعـمل علـى تحـريـر الأجـزاء
المـسـتعمـرة وتحقـيق أوثق وأوسع الــروابط
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السـياسية والعسكرية والاقـتصادية والثقافية
بين دولها المـتحررة، بغية تبـادل المساعدة في
أوسع نـطاق، وتـدارك التفاوت في أوضـاعها
الـسيـاسيـة والاجـتمـاعيـة وفي مـستـويـات
تـطورهـا الاقتصـادي والثقـافي وذلك تمهـيدا
لخلق أوضاع متماثلـة مستندة إلى الأخذ بما
هــو ايجـابـي وجيــد من هــذا البلـد أو ذاك

واستبعاد ما هو سلبي وعقيم.
- تـأمـين سيـرهــا علـى طــريق تحـرري
ديمقراطي واحـد، وتناول مـسألة الارتـباطات
بـالاستنـاد إلـى الظـروف الخـاصـة لكل بلـد
عربي علـى حدة، أو مجموعة من البلدان بغية
ضـمان إشكـال متينـة من الاتحادات ، كـفيلة
بالتطور طبيعيـا نحو اتحاد عربي ديمقراطي.
- تـوفيـر إمكـانيـات الانـتصـار في معـركـة
التحـرر العـربي والمحــافظـة علــى استقلال
البلـدان العـربيـة المتـحررة، وتـأمين تطـورها
وتقدمها بالاستـناد إلى أوثق علائق الصداقة
والتعـاون مع الاتحـاد الـسـوفـيتـي والبلـدان
الاشـتراكيـة الأخرى ومع سـائر قـوى السلم

والحرية في العالم.
المسالك المختلفة المؤدية 

إلى الوحدة
إن الـسير في طـريق آخر بمعـزل عن هذه
الحقائق لايجلب معه إلا المشـاكل وهو ليخدم
في أي مقيــاس طمـوح العــرب النـبيل الـى
تـوحيــد أمتهم. إن الـذيـن يتنـاولـون مسـألـة
اتحـاد العرب، علـى أساس الالتحـاق الفوري
في وحدة كـاملة مع مـصر أو مع الجمهـورية
العربية المتحـدة، إنما هم أناس، إن لم يكونوا
أصحـاب أغراض ودعـاة مكـاسب شخصـية
على حساب مجمـوعة الأمة، فإنهم على الأقل

خياليون بعيدون عن دنيا الواقع. 
فممـا لاشك فيه أن المـسالـك المؤديـة الى
الاتحاد عـديدة ومـتشبعـة، كما بـينا فـإذا ما
تحررت عدن مـثلا، واختارت الوحـدة الكاملة
الفورية مع اليمن، فذلك حسن وهو اقرب الى

الـواقع من انـدماجهـا بالجـمهوريـة العربـية
المتحـدة وإذا ما تحـررت مشـيخات الجـنوب
واختـارت الارتباط باليمن بـاتحاد فيدرالي أو
كونـفيدرالـي فذلك حـسن واقرب الـى الواقع
أيـضا. وإذا ما انتهت ثورة الجـزائر الى ظفر
نـهائي واختـارت بلدان المغـرب العربي إقـامة
شكل من أشـكال الاتحـاد فيمـا بينـها فـذلك
حــسـن وواقعـي أيــضـــا. وإذا مـــا أرادت
الـســودان أو ليـبيــا أن تــرتبـط بمـصــر أو
الجمهورية العربـية المتحدة بشكل من أشكال
الاتحـاد فذلك من شـأنها وهـو أمر غيـر بعيد
عن الـواقع. وإذا مـا تحـررت بلــدان الخليج
واختـــارت سبـيل الاتحــاد أو الــوحــدة مع
العراق، فـذلك ممكن أيضـا وواقعي. وإذا ما
اختارت الـسعوديـة الارتباط بـاليمن بـاتحاد

فيدرالي فذلك طبيعي وممكن. 
والـى جــانب هـذا وذاك، يــرتبـط العـراق
بمـراكش مثلا واليـمن بالجـزائر، بـروابط من
الـتضـامـن والتــآخي القـومي الــوثيق. هـذه
الحلقـات والارتباطـات هي اقرب الـى الواقع
من المـشـروع الــذي يطـرحه دعـاة الـوحـدة
الفورية الكاملة مع الجمهورية العربية المتحدة
على أسـاس أن كل بلد عـربي يتحـرر ينبغي
أن ينـدمج بـالجمهـورية الـعربـية فـورا. هذه
الحلقات والارتباطـات المتوقعة، هي اقرب الى
الـواقع لأنهـا تـسـلك سبـيلهـا الـطبـيعي في
التطـور وهي بـالتـالي تخـدم قضيـة توحـيد
العـرب وتقــرب من اجل بلـوغ اتحـاد عـربي

شامل. 
وتناول هـذه المسألة  –كـما بينـاّ  –ينبغي
أن ينهـض علـى أسـاس الأخـذ بــالظـروف
الخاصة لكل بلد، وتجنـب التطبيق الميكانيكي
لأوضاع ونظم وقـوانين بلد على بلد آخر ، بل
علــى الـعكــس، يجـب اصـطفــاء الأفـضل،
والتمسك بالأسلوب الديمقراطي الصحيح في

تناول أية مسالة بهذا الصدد.
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يستطيع العراق أن يلعب دورا طليعيا
في الحركة العربية التحررية

أشـكال الارتـباطـات بين البـلدان الـعربـية
ينبغي لا تكـون وثاقا يقـيد سعيها وانـدفاعها
في طـريق الديمقـراطيـة والتقـدم. فإذا كـانت
سـوريا مـثلا قطعـت في طريـق الديمـقراطـية
والـتقدم مسيـرة سبقت بها مـصر أن تسحب
سوريا الى الـوراء وتشد وراء مصر، بحجة "
توحـيد الأوضاع " أو بدعـوى أن على سوريا
أن تـــدفع " ثـمـن الـــوحـــدة ". وإذا كـــانـت
الجمهـوريـة العـربيـة المتحـدة قــد سبقت في
مسيرتهـا بلدا عربيـا آخر كاليمـن أو العربية
السعودية ، فلـيس من مصلحة العرب ولا من
مـصلحــة اليـمن أو الـسعـوديـة أن تــسحب
الجمـهوريـة العـربيـة الى الـوراء فتـشد وراء
اليمن أو السعودية، استنادا الى ذات الحجج
والـدعوات. إن أشكـال الارتباطـات ينبغي أن
لاتكـون معـرقلـة لـسيـر الـركب العـربي الـى
الأمـام، وإنمـا بــالعكــس، ينـبغـي أن تكـون
ميـســرة له، يـنبـغي أن تـصـطـفي أفـضل
الأشكال الطبيعيـة والممكنة التي تطلق أقصى
طـاقة الـسيـر لهـذا البلـد العـربي، وبـالتـالي
للركب العـربي برمته. إن هذه الأشكال ليست
بحـد ذاتهـا هـدفــا رئيـسيـا، وإنمــا هي في
الأصـل وسيلــة لبلـوغ هــدف أكبـر ألا وهـو
الوصول الى اتحاد عربي شامل وفق مسيرة
تقـدميـة ديمقـراطيـة، وهـذا الاتحـاد العـربي
الـشـامل هـو الآخــر ليـس هـدفـا بحـد ذاته
فحسب، وإنمـا هو أيضا وسيلة لتحقيق مزيد
من التقـدم والازدهار للشعوب العربية. ينبغي
معـالجة مسـألة الارتبـاطات إذن علـى أساس
الأخذ بـهذه الحقائق فـإذا ما وجد بلـد عربي
يـستـطيع أن يلعـب دورا طليعـيا في الحـركة
العـربيــة التحـرريـة ، وييـسـر سيــر ركبهـا
المتحـرر نحـو الانـطلاق والحـريــة والتقـدم،
فـينـبغي أن يعـطي كـامل حـريتـه في العمل،
وينبـغي أن يكيف شكل الارتباط بينه وبين أي

بلد عربي علـى أساس الأخذ بـهذه الحقيقة ،
وفي ذلك كما بينا مصلحة كبرى وأساسية لا
لهذا البلـد فحسب وإنما للأمة العربية برمتها
وفي اعتـقادنا أن سـوريا كانـت تمتلك القدرة
على أن تلعب دورا طليعيا في الحركة العربية
التحـررية إلا أنها قـد أقعدت عن الـوفاء بهذا
الـدور التـاريخـي المشـرف ولم يـكن ذلك في
مـصلحة أي بلـد عربي. وفي اعـتقادنـا اليوم
أن العـراق تتـوفـر له الإمكـانيـات الحقـيقيـة
للوفاء بهذه المهمة، على أكمل وجه، وان يلعب
دورا طليعـيا في مـقارعـة الاستعـمار ونـشر
الـديمقراطـية في العـالم العـربي، ومضـاعفة
الحيويـة الكفاحية للحـركة العربيـة التحررية،
وان يعطي أمثـولة حسنة جـديرة بالاقتداء في
ديمقـراطيـة الحكـم وفي التقـدم الاقـتصـادي
والثقــافي، وفي علائقه الــدوليــة وسيــاسته
الداخليـة ، وفي تخطيط أفضل نمـاذج السير
نحـو الاتحاد العربي الشـامل المنشود. ونحن
لا نذكر ذلك على سبيل الاعتداد وإنما نستند
الى الحقـيقة ، ونؤكـد ذلك بالقيـاس مثلا الى
سياسة العربية المتحدة التي لايمكن اعتبارها
أفـضل السـياسـات التي يـنبغي علـى العرب
الاقتـداء بهـا. ونحن نـشيـر الى دور الـعراق
الطلـيعي، إنمـا تنـطلق في ذلك مـن مصلحـة
العراق نفسه والأمة العـربية جمعاء. وتقديرنا
لهـذا الـدور الـذي يــستـطـيع أن يـنهـض به
العـراق في الحركة العربية الـتحررية مستندا

الى جملة من الحقائق نوجزها فيما يلي : 
1- إن الحيـوية الثـورية الفـائقة المـوجودة
في العـراق والـتي بـرهـنت علـى أصــالتهـا
وقـوتهـا أيـام الثـورة وبعـدهـا، تبـوء العـراق
مـركـزا مـرمـوقــا في الكفـاح العــربي ضـد
الاسـتعمار وفي سبيل الحريـة والتقدم للعرب

أجمعين.
2- ولأسباب تـاريخية ومـوضوعيـة معينة
وجـدت في العراق قـوى ديمقراطيـة زاخرة لا
نـظيـر لهـا في أي بلـد عـربي آخـر، وتمـتلك
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الغالبيـة الساحقـة من أبناء الـشعب العراقي
روح مـنــطـلقـــة حـــارة شـــديـــدة الـتعـلق
بالـديمقراطـية، وبمبـادئ العدالـة و السلام و

التقدم.
3- يـضــاف الــى ذلـك كله عـمق الــوعي
وسعته وشـموله لـدى الشعـب العراقـي الذي
يـدرك ببصيـرته الثاقبـة مغزى تعـاونه الوثيق
مع العـالم الاشتـراكي من اجل الحفـاظ على

استقلاله وتطور اقتصاده وثقافته.
وتلـك بلا شك خصـائص فـريدة وعـوامل
أسـاسية يـنبغي إن تأخـذ طريقهـا الى العمل
وتنـتج ثمارهـا المرجـوة لخير العـراق والعرب
أجمعين. إن العراق مـدعو تاريخـيا وفي هذه
الفتـرة الحاسمة من تاريخ العرب والإنسانية،
أن يـــؤدي دوره المــشهــــود في مكـــافحـــة
الاستعمار والـصهيونيـة والرجعيـة، في نشر
الـديمقـراطيــة و تطـويـرهـا في العـراق وفي
العالـم العربي، في أن يصبـح مصدر إشعاع
بـاهـر للعـدالـة وفي العــالم العــربي، في أن
يصبح مصدر إشـعاع باهر لـلعدالة والسلام
والـتقدم، وان يدل على اسلـم الطرق واجداها
لتـحقيق اتحـاد العـرب وجـمع شمـلهم علـى
قـواعـد ديمقـراطيـة مـتينـة. وبـذلك يـستـطيع
العـراق أن يؤدي اجل خـدمة لنفـسه وللعرب،
وان يلعب دورا طليعيـا هاما سـيكون له شأن
خطيـر في تقويم الـسياسـة العربيـة المتحررة
وتـطويـرها وتغـذيتهـا بدم نقـي ساخـن دفاق
ليس مـن مصلحة الشعب الـعراقي والشعوب
العربيـة الشقيقـة أن يحال بـين العراق و بين
تأدية هـذه المهمة التاريخيـة الفريدة. ليس من
مــصلحــة احـــد غيــر أعـــوان الاستـعمــار
والمــشبـــوهين والــراكـضـين وراء المكـــاسب
والأغراض أن يـطرح العـراق بكل إمـكانـياته
الخلاقة في مـؤخرة الـركب العربـي المتحرر،
إنما مـن مصلحة الخـلافة في مؤخـرة الركب
العـربـي المتحـرر، وإنمـا من مـصلحـة الأمـة
الـعربية ومصلحـة تقدمها ووحـدتها أيضا أن

يـشغل العـراق دوره الطبـيعي ، وان تتـاح له
كامل الحـرية للـوفاء بهـذا الواجـب التاريخي
المجيــد. إننــا عنـدمـا رفـضنـا دمج العـراق
بـالجمهوريـة العربـية المتحـدة الشقيقـة، على
الصــورة المفتعلـة المـتسـرعـة التـي تمت بهـا
وحـدة مصـر وسـوريـا، فمـا ذلك إلا لأننـا لا
نـشعــر أن ذلك لا يخـدم بـأي مـدى قـضيـة
اتحاد العـرب، ولا يسهم إسهامـا ايجابيا في
حث الـركب العـربي عـلى الـسيـر في مدراج
الرقي والتقدم. ونحن - كما بينا في متن هذا
البـحث - نستنـد في هذا الموقـف على أسس
مـاديــة وعلـى وقــائع وظـروف لا يمـكن لأي
مـواطن عـربي بـار أن يتجـاهلهـا ويـتصـرف
بمصـير الأمة العـربية بمعـزل عنها. ونحن إذ
نـؤكد علـى دور العراق الـطليعي نـضع أمام
أعيـننـا مـصلحـة العـراق ومـصلحـة العـرب

أجمعين.
خلاصة 

1 - منـذ أن تعـرض الـوطن العـربي الـى
التجـزئة ، اختل نـسق السيـر للأمة العـربية،
وتكـونت في مختلف الـبلدان العـربيـة ظروف
خــاصــة تـعكــس الـتـبــايـن في الأوضــاع
السيـاسية والاجتمـاعية وفي مسـتوى التطور
الاقـتصـادي والثقـافي بين بلـد عـربي وبلـد
آخـر. وقـد انعكـست آثـار هـذا الـتبـاين في
جـوانب شتـى من حيـاة المجتمعـات العربـية،

في مختلف أجزاء الوطن العربي.
2 - ونتيجـة لذلـك، دخل المجتمع العـربي
في طريق التطور اللا متناظر، وتوزع فصائل
متبـاعدة أو مـتقاربـة على طـول هذا الـطريق
وبمضي الـزمن أصبح كل بلـد عربي تقـريبا،
يعيش في ظروف خاصة، وينهج سبيل تطوره

بالتفاعل مع هذه الظروف.
3 - وبناء عليه، أصبحت قضيـة توحيد الأمة
العربية من قـضايا الحياة المعقدة التي ينبغي
تناولها بـالارتباط مع الظـروف  الخاصة بكل
بلد عربي، وان تكييف المسألة على هذا النحو
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يطرح جـانبا تلك المفـاهيم والأساليـب الرامية
الى انـتزاع هـذه القضيـة من واقعهـا المادي
الـذي تعيـش فيه، الـى تجريـدها وتـبسيـطها

والعمل على حلها بمعزل عن هذا الواقع.
4- إن سيـر الأجزاء العـربيـة المتـشتتـة نحو
الـتقارب والالـتحام هـو حركـة تأريخـية ذات
صفة موضوعية ناشئة من وجود الخصائص
القـوميــة الأصيلـة للأمـة الـواحـدة، وتـوفـر
أسباب النماء الطبيعي لهذه الخصائص التي

يرتكز عليها بنيان الأمة. 
ولـذلك فان لحـركة الـوحدة طـاقة تـأريخية
تستـطيع معها أن تشق طريقهـا تدريجيا عبر
الظـروف الخـاصــة المتبـاينـة الـتي لا تتـمتع

بصفة الديمومة والثبات.
5 - وعلـى هـذا فـان الـسيـر نحـو تـوحيـد
الأجــزاء العــربيــة، يـنبـغي أن يـقتــرن أولا،
بـتسـويـة هـذه الظـروف الخـاصــة وذلك عن
طـريق إقـامة تـطويـر أوسع أشكـال التـعاون
والتـضـامـن ثم اصـطفــاء شكل واقعـي من
الارتبــاط بين بلـد عــربي وبلـد عــربي آخـر
يـساعـد علـى تحقيـق حد أدنـى من التـقارب
والاستواء و يضمن تهيئة الإمكانيات الواقعية
للتقــدم خطـوة أخـرى نحـو شكل أرقـى من

الارتباط وهكذا. 
6- إذا مـا وجـد بلـدان عــربيــان أو أكثـر،
يعـيشـان متجـاورين وفي ظـروف اقـرب الـى
التناظـر من بلدين عربيـين آخرين أو مجموعة
من البـلدان، فـان شكل الارتـباط الـذي يلائم
ظـروف البلـدين الأولـين قد يـأتي مختلفـا عن
الـشكل الآخـر الــذي يلائم ظــروف البلــدين

الآخرين، أو تلك المجموعة من البلدان.
7- ولـذلك فمـن المؤكـد -استنـادا الى نـتائج
التطور اللا متناظر للبلدان العربية المجزأة أن

تأخذ عملية توحيد الأمة العربية: 
أ - أشكـالا مـتبـاينـة مـن الارتبـاطـات لا

شكلا واحدا.
ب - ارتـباطـات عديـدة، بين كل بلـدين أو

مجـموعة من البلدان قـد تأخذ شكل اتحادات
مخـتلفة القـوة بين البلـدان العربيـة المتجاورة

جغرافيا.
ج - وسيـقع تفاوت أكـيد في الـزمن فيـما

يتعلق بانجاز هذه الارتباطات والاتحادات.
8 - إن هـــذه الأشكــال المـتـبــايـنــة مـن
الارتبـاطات أو الاتحـادات، لن تـكون أشـكالا

مخلدة وإنما: 
أ - ستتطـور تدريجيـا نحو أشكـال أرقى
فـأرقى، تبعا لمـا سيتحقق من استـواء وتناظر
في ظـروف تطـور أي بلـدين أو مجـموعـة من

البلدان الداخلة في إطار ارتباط معين.
ب - وعلـى نفس الخط ، وفي غمـار تطور
حركـة التـحرر العـربي الهـادفة الـى توحـيد
الأمـة العــربيـة سـتتقـارب هـذه الاتحـادات
والارتبـاطــات من بعـضهــا وتتـرابـط علـى
مراحل، ثم تنـدمج بالتـدريج كلما تـوفرت لها

ظروف مؤاتية.
9 - وهكــذا يمكـن بلـوغ اتحـاد يـشـمل
الــوطن العــربي بـأســره عن طـريق الـتجمع
الـتدريجي لهذه المـسالك والتقائهـا آخر الأمر
في نـقطـة واحـدة، بـشـرط أن تكـون حـركـة
التطور العام علـى نطاق العالم، مساعدة على

هذا التجمع.

***
ذلك هــو الطــريق التــأريخي لـوحـدة الأمـة
العـربيـة، مـأخـوذا علـى ضـوء الـواقع. ومنه

يتبين : 
ا - إن قـضيـة الـوحـدة هي مـن قضـايـا
الحيـاة المـركبـة ، علـى خلاف مـا يـتصـوره

البعض.
ب - إن حل قضية الوحدة ، ينبغي أن يتم

تدريجيا وبالاستناد الى الواقع.
ج - إن تحقـيق حلـم العـــرب الأكبــر في
تـوحيــد أمتهم، لـيس أمـرا يـسيـرا أو قـريب

المنال.
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استنتاجات 
بناء على ما سبق نستنتج ما يلي: 

1 - إن حـركـة التحـرر العـربي الـتي من
أهدافهـا الأساسيـة توحيـد الأجزاء العـربية
المبـعثرة هي حركة العـرب أجمعين، حركة كل
الطبقات والفئات والأحزاب في الوطن العربي

الكبير.
2 - وبناء عليه فان مسألة العمل من اجل
تـوحيـد الأمـة العـربيـة هـو من بين الأهـداف
السياسية لسائر الطبقات في المجتمع العربي
وسائر المؤسـسات السياسـية التي تمثل هذه
الطـبقات، لكن الحل الذي يعـطي لتحقيق هذا
الهدف، يختلف بـالنسبة للطـبقة التي تطرحه.
فـالبـورجوازيـة العليـا في مصـر مثلا تـطرح
اليـوم حلا للوحدة يناقض المصالح الأساسية
للطـبقات الـشعبـية ويـدور في إطار المـصالح
الاقـتصاديـة والسيـاسية لهـذه البورجـوازية،
بينـما تـطرح الـطبقـة العـاملـة ومؤسـساتـها
السياسية حلا آخر يستند الى واقع الظروف
التاريخية للأمـة العربية، ويأخذ بعين الاعتبار
مصالح كل الطبقات وفئات المجتمع العربي.

3 - وإذن فان قضيـة توحيد الأمة العربية
لايمكن : 

أ - إن تكون بحـد ذاتها عقـيدة سيـاسية
يمكن أن ينهض عليها كيان ومنهاج حزب من

الأحزاب أو حكومة من الحكومات.
ب - لا تكون لوحدها إيديولوجية سياسية
متميـزة ، إلا بمقدار مـا تتخـذ وسيلـة لسـتر
مصـالح طبقــة معينــة ، تسعـى لحل قـضيـة
الــوحــدة علــى الأســاس الــذي يـحقق لهــا

مصالحها الأنانية.
ج - ومـن هنا يتضح السر في هذا الهراء

المثالي الـذي تبثه بعض الأحزاب والمؤسسات
السيـاسيـة البـورجوازيـة في مسعـى فاشل

لابتكار " نظرية " خاصة بالوحدة العربية.
د - لا يصح العـمل من اجل الـوحدة، أن
يكـون - لهذه الأسباب  –موضـعا للاستثمار
أو الاحتكـار من جانب حـزب من الأحزاب أو

حكومة من الحكومات.

استنتاجات أخيرة 
أ - لن يكون لحـركة الـوحدة العـربية، مـركز
واحــد، ولا نــواة واحــدة  –لا الجـمهــوريــة

العربية المتحدة ولا الجمهورية العراقية.
ب - وبنــاء علـيه، فلـن يكــون لهـا زعـيم
واحد... لا جـمال عبد الناصر، ولاعبد الكريم

قاسم.
ج - لـن يحلهـا حـزب واحـد أو حكـومـة
واحدة أو مـؤسسـة سيـاسيـة معينـة، وإنما
سيأتي حلها حصيلا لنضال عام شاق طويل
الأمد تشـترك فيه كل الـشعوب العـربية، بكل
طبقـاتها، وأحـزابها وقـادتها وبصـرف النظر
عـن تبــاين إيـديـولــوجيــاتهـم ومنــاهجـهم

السياسية.

وكلمة أخيرة أيضا: 
ليـس من المجدي في أيـامنا هـذه، الإفراط
في الحديث عن دولة عربية واحدة ، مثلما هو
مجد الحـديث عن امـة متحـررة تسـتطيع أن
تصـون استقلالهـا، وتنطـلق قدمـا في طريق

الحرية، والتقدم، والسلام.        
* عامر عبد الله، الطريق ألتأريخي لوحدة
الأمة العـربيـة، كراس صـادر عن دار الفـكر

الجديد، بيروت 1960
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نصوص مترجمة
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التسلط الأوربي*
تفكيك الديمقراطية كنتيجة لأزمة اليورو

الاتحـاد الأوربـي ليـس دولـة، صـحيح انه
يمتلـك عملة مـوحدة، و لـكن ليس لـديه سوى
صـلاحيــات محــدودة للغـايـة في المجـالات
الاقـتصـاديـة و الاجـتمــاعيــة و الميــزانيـة و
السـياسـة الضـريبـية، فـضلا عن بقـاء رسم
الـسيـاسة المـاليـة ضمـن مسـؤوليـات الدول
الـوطنيـة الأعضـاء في الاتحاد. )...( لـتجاوز
الأزمة الحالية يـجب أن تضعف هذه الحقوق
أو يتم التـخلص منهـا، فالـدفع للبلـدان التي
تعــاني العجـز لا يـتم إلا مقـابـل التخلـي من
جـزء من الحقوق السـيادية للـمستلمين: " كل

طرق حل أزمة اليورو تؤدي إلى خزينة أموال
دافعي الضرائـب الألمان: الحكومـة الاتحادية
إمـا أن تمنع الـدخول إلـى الخزيـنة أو تجـبر
بلـدان اليـورو علــى التخلـي عن المـزيـد من

السيادة")1(.
إن برامج الترويـكا )صندوق النقد الدولي
و الـبـنك المــركــزي الأوربـي و المفــوضـيــة
الأوربية( التي فرضت علـى اليونان و ايرلندا
و البرتغال حققت تقدما على هذا الطريق، إذ
تم  إيصـال وضع هــذه البلـدان إلـى درجـة
المحـميــات، ولكن بــرلين تـريـد المـزيـد. وإذا

بقلـم: أنــدريــاس فـيــر
تـرجمـة: رشيـد غـويلب

أندريـاس فير: بـاحث ألماني، و احـد العاملين، مـنذ عام 1999، لـدى كتلة
اليسـار في البرلمـان الأوربي. ولد في بـرلين عام1954 ودرس علـوم القانون في
جامعة برلين الحـرة، كان عضوا في الحزب الاجتماعي الـديمقراطي و أحد نشطاء
حـركة السلام الألمـانية. انتـقل منذ عام1999 إلـى العمل مع حزب الاشـتراكية
الديمقراطية سلف حزب اليسار الألماني الحالي. رشح عدة مرات ضمن قوائم الحزب
لعضوية البـرلمان الاتحادي الألمانـي و البرلمان الأوربي. عـضو هيئة تحـرير مجلة
)العلوم و السيـاسة الاشتراكية(، وله العـديد من الأبحاث و المقالات في الصحف
اليسارية. أصـدر عددا من الكتب كان آخرها كتـابه الموسوم " اليونان و أزمة
اليورو" في عـام 2010 وصدرت منـه طبعة ثـانية مـنقحة عـام 2011 . نقدم

للقراء ترجمة مختصرة للفصل الأخير من الكتاب.
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أرادت بلــدان العجــز إن تحيــد عن المـسـار
المرسـوم لها فسيجـري التعامل مع حقها في
التصويت )ضمن اطر منطقة اليورو والاتحاد
الأوربـي- المترجـم(. في مقابلـة مع )النـسخة
الألمانيـة  من فايـنانشـال تايمز2011/7/27
أوضح وزيـر مالية ألمـانيا الاتحاديـة فولفغانغ
شـويبله :" صحيح إننا لم ننجـح في مطالبتنا
بـأن تفقـد البلــدان التي لا تـستـطيع ألإيفـاء
بـالتـزاماتهـا حقهـا في التـصويـت، لم ننجح
بفرض ذلك حتـى الآن، ولكن عليكـم الانتظار

و سنرى ".

بروكسل تريد الهيمنة
يعرف السيد شويبله جيدا،  إن المعاهدات
الأوربيـة لا تـوفـر أرضيـة لفــرض مثل هـذه
العـقوبـة، ولجعـل ذلك ممكنـا تطـرح حكـومة
ألمانـيا الاتحـادية بـاستـمرار ضـرورة إجراء
تغيـر أسـاسـي فيهــا. كمـا يمكـن التـفكيـر
بمـقتـــرح رئيــس البـنك المــركـــزي الأوربي
)الـسـابق(  جـان كلـود تـريـشيه، والــداعي
لإقـامـة وزارة مـاليـة أوربيـة ذات صلاحيـات
واسعـة، " تكـون مســؤوليتهـا الـرقـابـة علـى
الميـزانيـة و القـدرة التـنافـسيـة و تتـدخل في
السياسـة الاقتصادية لبلدان الاتحاد الأوربي

المثقلة بالديون")2(.   
لـقد أعرب رئـيس البنك الاتحـادي الألماني
عن مـوافقته علـى" إن البـديل لتـعزيـز الأطر
الحاليـة هو الانتقـال إلى اتحـاد مالي أوربي
ينقـل إليه جــزء من الــصلاحيـات المـتعلقـة

بالسياسة المالية" )3(. 
ليـس لــدى رئيـس الحـزب الاجـتمــاعي
الــديمقــراطي الألمــانـي المعــارض، )زغمــر
جـبرائيل(، أيضـا، مشكلة مـع هدم الحقوق
الديمقراطيـة، ففي مقابلة مع الـراديو الألماني
أكد علـى ما يلـي: "بالطـبع ستتنـازل البلدان

التي تـريد الاسـتفادة مـن السنـدات الأوربية
عن جزء من سيادتها على سياستها المالية".

سـتـتحـــول أزمـــة الـيـــورو إلـــى أزمـــة
للديمقـراطية، ويـرى، هانس- يـورغن أوربان
عضو اللجنة التنفيذية لنقابات عمال الحديد،
بحق إن أوربـا تـسيـر نحـو الـتسلـط: "هنـاك
الكثير من الأدلة تشير إلى إن أوربا لا تعاني
أزمة وجود، ولكنها تمر بمرحلة تحول. )....(
يبـدو إن الـنخبـة الأوربيـة مـستعـدة لمبـادلـة
الاسـتقــرار المـــالي بــالــديمقـــراطيــة ")4(،
وأضـاف:"وعنـدمـا لا تقـدم الانتخـابـات بعـد
اليوم إمكانية انتخاب حقيقية، لان الحكومات
يفـرض عليهـا، وبغض النـظر عـن توجهـاتها
الأيديولـوجية، الخضـوع  للتعليمـات القادمة
من بروكسل، و تفقد بهذا لعبة تداول السلطة

بين المعارضة و الحكومة معناها". 
إن أوربان يقلل في الوقت نفسه من أهمية
القـوى المهيمـنة، عـندمـا يقـول: "بالـرغم من
المشتركـات الواضحة للـعيان فان المـوضوعة
الـسيئـة حول قـوة الهـيمنـة الألمانـية تـضيق

النظرة لأوربا المعاصرة. 
إن ترسيخ الـنموذج الجـديد للـمنافـسة و
النمـو، يلبي مـصالح أهـم القوى الفـاعلة في

الأسواق المالية العالمية ".
بلا شك تستخدم الأسـواق المالية العالمية،
والأصح راس المـال المالي، الـنموذج الجـديد
للمنافسـة والنمو، ولكنها لا تستطيع بمفردها
فــرضه، ولــذلك فهـي بحـاجـة إلــى القـوى
المهـيمنـة في أجهـزة الـدولـة، لأنهـا وحـدهـا
القادرة علـى تضيق الخنـاق على الحـكومات
المتمردة، في الـبلدان التي تعـاني من العجز،
وجـرّهـا إلـى المـسـار المـطلـوب، ولهـذا فـان
المفوضيـة الأوربية، بـدون سلطة الـدولة التي
تقف خلفـها في برلـين و باريس و ربمـا لندن

وروما، ليست سوى إطار بيروقراطي. 
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الضغوط القادمة من برلين
تعلق الأسواق المالية آمالا خاصة على ألمانيا،
البلد الأقوى اقتصادا في الاتحاد الأوربي، و
لذا يـسعى السـيد )جوزيف أكـرمان(، رئيس
البـنك الألماني )أكـثر البنـوك  الخاصـة نفوذا
في الأسواق المـالية الأوربـية- المتـرجم(، إلى
القـرب المـسـتمـر من المـستـشـارة الألمـانيـة
)أنجـيلا مـيـــركل(. ولهــذا كـــذلك يـطــالـب
الملياردير الأمريكي )جورج سوروس( )الملقب
بـعبقــري المضـاربــة - المتـرجـم( الحكـومـة
الألمـانية بأخذ الدور القيادي في أوربا، وفعلا
يــأتي الـضغـط القــوي الآن من بــرلين علـى
الـبلدان التي تـعاني من العجـز وجميع بلدان
منـطقة الـيورو لإجـبارهـا على الـتكَيفَ. ومن
هنـا فان مقترح برنامج " إنقاذ اليورو" ليست
سـوى نـسخـة مـن البـرنـامج الـنيـولـيبـرالي
الألمــانـي" أجـنــدة 2010 " الــذي اعـتـمــده
التحالف الحـاكم بقيادة المسـتشار )شرودر(
في نهـاية الـتسعـينيـات من الـقرن المـاضي،
ومن هنا تأتـي باستمرار فكـرة استبعاد  بلد
مـا من مـنطقـة اليـورو أو حـرمــانه من حق
التصويت داخل مؤسسات الاتحاد الأوربي.

يـتطـور الاتحـاد الأوربي بـاضطـراد إلـى
نـظام للهيـمنة تقـوده فيه ألمانـيا مجمـوعة من
دول المــركــز الأوربي و مـجمــوعــة من دول

المحيط الضعيفة و التابعة. 
إن اخذ دور مهمين داخل الاتحاد الأوربي
سيقـود إلى نـزاعات في الـبلد ذاته، وقـد بدأ
ذلـك واضحـــا في الخلاف حـــول الاتحـــاد
العابر  (transfer Union( -المقصود هنا

التكافل المالي- 
و حــول ضــرورة إعــادة جــدولــة ديــون
اليونان. فالكثير من السكان و كذلك جزء من
الطبقة المـسيطرة يـرفضون سيـاسة الحفاظ،
بـأي ثـمن، علـى مـنطقـة اليـورو. وعلـى هـذا

الأسـاس نظمـت  شركـات ألمانـية وفـرنسـية
حملـة  إعلانيـة  كـبيــرة نشـرت في صحف
الـبلــدين تحـت عنــوان " اليـورو ضـروري"
وتضمنت الحملـة ضمن أمور أخرى: " تقديم
مـساعـدات ماليـة في المدى القـصير لـلبلدان
المـتضـررة من أزمـة الـديـون، لكـي تسـتعيـد
استقلالها المـالي، و لتقدم لسكـانها مستقبلا
أفضل ")5(. إن وضع الـسيـاسـة في خـدمـة
أغراض راس المال المالي تعرض لنقد مباشر
من ممثلي إدارة المصانع التـي تديرها عوائل
مـالكيهـا مبـاشرة: "نحـن ندافع عـن أنفسـنا
ضــد نيـة الـشـركــات الفـرنــسيــة وبعـض
الـشـركـات الألمــانيــة إنفـاق أمــوال دافعي
الـضرائـب ")6(. وهذا يـدلل في مصلحـة من
بجري، في المقـام الأول الحفاظ علـى اليورو،
إنها مـصلحة الـشركـات فوق القـوميـة التي
تـستخـدم العملـة المـشتـركـة لحمـايتهـا من
تــذبــذب الأسعــار في الـتجــارة الــداخـليــة
الأوربية، لحـاجتهـا لليـورو والسـوق الأوربية
الــداخليـة التـي تضـم 500مليـون إنـسـان،
كقاعـدة تسـتطيع مـن خلالها قـيادة المعـركة

بنجاح حول الأسواق المالية العالمية. ).....(

تزايد الشكوك باليورو
ليس هـناك اتفـاق، لحد الآن، علـى وجود
قـوى يمينيـة في ألمانيـا أيضـا تشك بـاليورو
على شـاكلة حزب "الفنلنديون الحقيقيون" في
فـنلندا، وحـزب الحريـة في النمسـا، والجبهة
الوطنيـة )القومية( في فرنـسا، وحزب الحرية
الهـولنـدي. ففي جـميع هـذه البلـدان هنـاك
خليـط من الخـامـات تـضم أحكـام نفـسيـة
مسبقة ضد الـشعوب، ونقد برجوازي صغير
للـبنـوك الجـشعـة، ورفـض لـدولـة الـرفـاه
الاجتمـاعي، فضلا عن اعتقاد ليبرالي ساذج

بنظام اقتصاد بدون رأسمالية مالية.
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تـتــــداخل، في ذات الـــوقـت، في هـــذه
ألأيديـولوجيـات، فكرة مـفادها، إن مـا يجري
في الاتحـاد ألأوربي هـو اقتـصاد مـصادرة،
نتيجة للـتحويل المستمر لمـوارد القوى العاملة
والـطبقـة الـوسطـى واقتصـاد الأطـراف إلـى

رأس المال المالي.       
إن تـزايـد الـشكـوك بــاليــورو يقف في
مواجهـة إستـراتيجـية امـبريـاليـة للرأسـمال
الكبير، تصر علـى الحفاظ على منطقة اليورو
بشكلهـا الحالي ولا تريـد التراجع عن تعميق
التكامل الأوربـي. وكلما تتعـمق أزمة الاتحاد
الأوربي، تتـأكـد القنـاعـة به أكثـر كضـامن
لإثبـات الذات الأوربية، و لهذا يجري التحذير
مـن السـير عـلى طـريق اللاجـدوى: " هنـالك
اتجاهـان ممكنان: إمـا أن توحـدوا أوربا، أو
تحصروا العمل المـشترك في منطقـة للتجارة
الحرة، و الأخير سيعزل جميع بلدان الاتحاد
الأوربي عـن المسـرح العـالمـي و يجعلهـا بلا
أهمـية، وهـذا يعنـي نهايـة المشـروع الأوربي

الكبير )...(.")7(     
هذا الخـوف يثـيره أيـضا )ديـتر هـوندت(
رئيـس اتحـاد أربــاب العمل الألمـاني والـذي
يقـول: " ليس هنـاك بلد أوربـي يمتلك القوة و
القــدرة للتنــافس بمفـرده مع منـاطق العـالم
الصـاعـدة، أمـا أن تكـون أوربـا المـشتـركـة
مـوجـودة بين الـولايـات المتحـدة و الـصين و
روسـيــــا، أو  لا تـلعـب دورا في الأحــــداث

العالمية " )8(. 
وهــذا ليـس من جـديــد في المنـاقـشـات
الأوربيــة، فــالمخـــاوف من الــسحق كـــانت
تـصــاحـب حجج الحــركــات الأوربـيــة في
عشرينيات القرن الماضي، والتي يستند اليوم
علـى أفكارهـا إيديـولوجيـو الاتحاد الأوربي،
وكمـا هو الحـال في يومنـا هذا، كـان الهدف
سابقـا إضفاء الـشرعيـة على مـطالبـة أوربا

بـالـسـيطـرة علـى العـالـم، وحتــى )ليـنين(
استـشهــد، في كتــابه: "الامبـريــاليـة اعلـى
مراحل الرأسمالية عام 1916، بتحذيرات عن

انهيار وشيك للقارة القديمة.

شبح الصين المخيف
ارتبـاطا بـاتساع المـزاج المشكك بـاليورو،
يـذهب أنصـار اليورو و الاتحـاد الأوربي الى
شن هجـوم مضـاد من خلال: "البـدء بتعبـئة
أنصـار الاستمرار بالـتكامل الأوربي، لغرض
التحـول من الخـلاف حول أدوات الـسيـاسة
النقديـة إلى فتح نقاش حـول سؤال )الى أين
نحـن ذاهبـون؟(، وبـالفعـل فهم يحـذرون من
هجمـات شعبوية  ضد الـيونان لأنها لا تؤدي
إلـى الفوز في صـراع انتخـابي و لا تسـاعد
علـى تلميع الوجـوه")9(. تنسجـم هنا مطـالبة،
)أورسـولا  فـون ديـر لاين(، أحــدى ممثلات
البـرجـوازيـة الـكبيـرة لا غيـرهـا، بـالانـدمـاج
السريع، مطـالبة " بتوسيع الاتحاد السياسي
في أوربـا كرد على أزمة الـديون .. هدفي هو
الوصـول إلى الولايـات المتحدة الأوربيـة على
غـرار نموذج الدولـة الاتحادية في سـويسرا،
ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. )....( لا
تكفي العمـلة المشتـركة للقـدرة على المنـافسة
عــالمـيــا، هـنــاك ضــرورة لقـيــام الاتحــاد

السياسي" )10(.
الحـزب الاجـتمــاعي الــديمقــراطي وحـزب
الخـضر المعـارضان يتـفقان مع هـذا الموقف
بلا تحفـظ. فـــرئيـس الحــزب الاجـتمـــاعي
الديمقراطي )سغمـر جبرائيل( يقول:" على
النخب أن تمارس مسؤوليتها بجدية أكثر من
الـسابـق وتدعـو لأوربا بـاعتبـارها مـشروع
الأمل". هنـا يتـبنـى جبـرائيل مـوقف، ديتـر
هوندت واورسولا فون دير لاين، حرفيا: " في
الثلاثـين أو ألأربعين سنـة القـادمـة سـوف لا
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تستطيع ألمـانيا أو فـرنسا بمفـردها أن تلعب
دورا سياسيا أو اقتصاديا ذا قيمة - مقارنة
بمنـاطق العـالم الـسيـاسيـة والاقـتصـاديـة
الكـبيــرة مثل الـولايــات المتحـدة، الـصين أو
الهند. أوربـا برمتهـا فقط، تمتلك فـرصة في
الـتنافس العـالمي على صعيـد الأفكار والقيم،
وعلـى صعيد الـسياسـة و الاقتصـاد". ولهذا
فـان رئيس الحـزب الديمقـراطي الاجتمـاعي
مـسـتعــد للـتخـلي عـن حقــوق ديمقــراطيــة
أســاسيــة عنـدمـا أشـار قــائلا: "لا يمـكن
الوصول إلى اتحاد أوربي معزز دون التنازل
عن جزء من الـسيادة الـوطنية ")11(. ويـنتظر
من الخـضر أن يـتحولـوا لحزب أوربي، وإذا
مـا تخلـى الحـزب الـليبـرالي الحـر وأحـزاب
الاتحـاد الـديمقـراطي المـسيـحي عن دعـمهم
اللامـشــروط للاتحــاد الأوربي، فـان حـزب

الخضر مستعد لملء الفراغ " )12(. 
ليس هـنالك دلـيل على الـفقدان المفـترض
لبلـدان الاتحــاد الأوربي لأهمـيتهـا، فـإنتـاج
الصـين لم يصل الآن إلـى 10% من مجـموع
مـا ينتجه العـالم، في مقابل 60% هـي حصة
الـولايات المـتحدة الأمـريكـية وبلـدان الاتحاد
الأوربـي، وإذا أضفنــا اليـابـان كـذلك، فـان
تفـوق الثالـوث الرأسمـالي ساحـق. إن تطور
الـصين والبلـدان الصـاعدة الأخـرى يستـند
بـدرجـة كـبيـرة علـى استـثمـارات شـركـات
المراكز الـرأسمالية، ولذا فـان النمو هناك هو
في ذات الوقت مـضاعـفة لثـروات الشـركات
هنـا. إن قـصص الـرعب حـول هبـوط أوربي
وشيك تنتمي إلى العنصر الأيدلوجي الرئيس
لـرأس المـال المــالي الأوربـي، لتعـبئـة جـميع
القـوى الاحتـياطـية بهـدف تحقيـق خططه في
الهـيمنـة. في ستـينيـات القـرن الماضـي كان
الادعــاء إن الــولايــات المـتحــدة الأمــريـكيــة
سـتفـــرض اعـتـمـــاد أوربـــا علـيهـــا، وفي

الثمـانينيـات كانت الـيابان تـوصف بالمـنافس
القـوي )13(، واليوم يـأتي دور الصـين وحتى
الـهند التـي تعاني الـفقر ليكـونا بمثـابة شبح

مرعب.

مكافحة اليمين الشعبوي
جـميع المـواقف الـتي تمت الإشـارة إليهـا
في ما سبق بـعيدة عن الإجـابة التقـدمية عن
الأزمـة، فجميعهـا مواقف وردود إيـديولـوجية
تحت غـطاء قـوة و مكانـة أوربا عـالميـا، يراد
منهـا تــدميـر الحقـوق الـديمقــراطيـة الـتي
حققـتهـا، بــشق الأنفـس، شعـوب الـبلـدان

الأوربية عبر عشرات السنين
إن الأيـديـولـوجيـة الأوربيـة السـائـدة في
ألمـانيـا، و التي تلقـى العون و المـناصـرة من
الحزب الاجتماعي الـديمقراطي وبدرجة اكبر
من حزب الخضر، هي إيديولوجية رأس المال
المالي الألماني، والتـي تعتمد أسلوب امبريالي
لتـعبئـة جـميع مـوارد القـارة المتـوفـرة، لكي
يتـمكن رأس المـال الألمـاني خـوض الصـراع
الامبريـالي العالمـي  بنجاح، علـى الأسواق و

مناطق النفوذ.
من الضـروري مقاومـة اليمـين الشعـبوي
النــاقــد لأوربــا، لأنه يـصــرف، بــدعــايـته
البرجوازية الصغيرة ضد "الجنوب المسرف"،
الأنـظار عن أسبـاب الأزمة، ويخلق التـوترات
بين الـشعــوب ويحــرضهــا علــى بعـضهـا
الـبعض، وبهـذا يعيق الـتضـامـن بين القـوى
المنـاضلة هنـا و هناك، ويحـاصر نمـو الوعي
المضـاد للرأسماليـة. فاليمين الشـعبوي ينتقد
قيـام الاتحاد العـابر ولكـنه لا يقول بـان هذا
الاتحـاد يخـدم رأس المـال المــالي، ويــسكت
اليمنيـون الشعبويـون عن الأسباب التي أدت
إلى  النمو المـتفاوت في الاتحاد، وذلك عندما
يتـجنبون الإشـارة إلى المـنافسـة الرأسمـالية
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المـنفلتـة المـؤثـرة في الاتحـاد، فــالحقيقـة إن
احتكـارات المركـز الأوربي هـي التي تـفرض

مصالحها على منافسيها في الأطراف.
لا بــد مـن دعـم بلــدان الإطــراف، الـتـي
تتعـرض للضـغط من بلـدان المركـز الأوربي،
في دفـاعهـا عن سيـادتهـا الـوطنيـة، إذ إن "
الحقــوق البـرجـوازيـة - الـديمقــراطيـة في
السيـادة الوطنية لا يجري الـدفاع عنها اليوم
مـن  قبل البـرجـوازيـة، بل مـن قبل العـاملين
الأجـراء، لان برجوازيي بلـدان أوربا المستقلة
يـسعون لـضمان مـوقع لهم في هرم الـسلطة

الامبريالية ")14(.
إن الـذين يشهرون بنضال بلدان الأطراف
دفاعـا عن مصـالحها، بـاعتبـاره ضيق أفق
وعودة للـمنطلقـات القومـية، إنمـا يتجـاهلون
الكـثيـر، لا سـيمـا مـا تـوصل إلـيه )ليـنين(
بخصـوص وجود نـوعين من القـوميـة يمكن
التميـز بينهمـا بوضـوح: احدهمـا امبريـالية
عدوانـية تـقوم علـى اضطـهاد بلـدان أخرى،
والثانية تسـاعد البلدان الضعـيفة للدفاع عن

سيادتها وحقها في تقرير مصيرها. 
ولهـذا يجب على القـوى التقدمـية في هذه
البلاد الـتضـامـن مع بلـدان الأطـراف الـتي
تتعـرض للهجـوم، إنهـا ألمـانيـا التي تحـاول
مجددا الحصول على موقع مهيمن في أوربا.

بلا رقابة برلمانية
إن الـشروط المفـروضة عـلى بلـدان الأطراف
تؤدي إلى زيادة الضغط على ظروف العمل و
المعيـشة في بلـدان المركـز الأوربي، و "برامج
إنقاذ اليورو" وحكـومة اقتصاد أوربية تضيق
فسحـة التحرك السـياسي للنقـابات العمـالية
علـى جـميع الأصعـدة، ولهـذا فـان سيـاسـة

أجور نشطة تعتبر الآن ضرورية في ألمانيا.
سيـؤدي رفع ألأجـور والــرواتب، وكـذلك
زيـادة الإنفاق على الخـدمات والبنيـة التحتية
إلى خفض القدرات الاقتـصادية الألمانية )في
مجال التصدير خصوصا- المترجم(، التي لا
تـزال مـرتفعـة بـالمقـارنـة مع بلـدان الاتحـاد
الأوربي ألأخـرى. فليـس صحيحـا إن بلـدان
الأطـراف "عــاشت في مــستــوى أعلــى من
إمكانياتها المتاحة"، ولكن الأجراء والمتقاعدين
والمشمولـين بالرعايـة الاجتماعيـة، في ألمانيا،
يعيشون منذ سنوات دون مستوى الإمكانيات

المتاحة.
إن حكـومة اقتصـاد أوربية ستـنزع سلطة
البرلمانات الوطنية وستقلص مساحة التعاطي
الـــديمقــراطـي في جـمـيع بلــدان الإتحــاد
ألأوربي بما فيها بلدان المركز، واتحاد عابر-
تكافل مالـي- لخدمة الأسواق المـالية سينهي

الرقابة البرلمانية. 
وهكذا سـيتم رفض حـق البرلمـان الألماني
في إقرار، والإطلاع على تـفاصيل، مسـاهمة

ألمانيا في برامج الإنقاذ.
وسـيـتـم اتخـــاذ القـــرارات المهـمـــة في
المستقبـل حول منح القروض، في اجـتماعات
سـريـة للجــان البـرلمــانيـة، وقــرار المحكمـة
الـدستـوريـة الألمـانيـة في 2011/9/7 لـم يغلق
الأبواب أمـام نزع سلـطة البـرلمان. ومـن هنا
فـان الدفـاع عن الحقـوق الديمقـراطيـة يمثل
اليوم المهمـة الأراس في جميع أنحاء الاتحاد
الأوربــي.لا يمكـن تحقــيق أي تغـيـــر نحـــو
الأفـضل، دون مكـافحـة نـاجحـة للأسـواق
المـالية، باعـتبارها المـسؤولة عـن أزمة اليورو،
وهذا يتـطلب إجبار الـبنوك وشركـات التأمين

على إلغاء جزء من الديون.
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حوار مع د,علي عباس مراد
الديمقراطية علاقة تفاعل بين

المجتمع المدني والنظام - لتحقيق
التوازن واستمرار الاستقرار

> لنبدأ بـالسؤال عن متـطلبات بناء
الدولة المدنية العراقية الحديثة..

- لقد كان مطلب )العدالة( وما زال واحدا
من أول وأهـم المطـالـب الإنسـانيـة، الفـرديـة
والجماعية، ليس فقط بحكم المعاناة الفعلية أو
الافتراضـية لغـالبيـة المجتمعـات من نقـصان
العـدالـة إن لـم نقل غيـابهـا شبه الكـامل، بل
وأيضـا بحكم قدرة هذا المطلب على استبطان
القسم الأعظـم من المطالب الإنسانية الأخرى،
إن لــم نقـل كل أشـكـــــال تلـك المــطــــالـب
ومسـتويـاتهـا، الرامـية لمـعالجـة شتـى أوجه
وأبعاد ظـاهرة نقـص العدالـة أو غيـابها في

الحياة الإنسانية والمتمثلة في:

1- نقـص أو غيـاب العـدالـة الـسيـاسيـة
بفعل: 

- احـتكــار حق ممــارســة الـسلـطــة في
المجتـمع السيـاسي من قبل فـرد أو أسرة أو
قـبيلـة أو دين أو طـائفـة أو حـزب، أو فئـة أو
شريحـة أو طبقـة أو تحالف قلـة ما اسـتنادا

إلى أحد أو بعض تلك الأسس الاجتماعية.
- عدم اعتراف الـسلطة الحاكمـة بشرعية
المعـارضة ولجـوئها في تعـاملها مـع الأخيرة
إلـى الوسـائل غير القـانونـية وتصـاعد وتـائر
اسـتخدامـها للإقـصاء والمـضايقـة والتهـديد
والمطــاردة والاعتقـال وقـطع الأرزاق والـقمع

ضدها.

الحـوار مع الـدكتـور عـلي عبـاس مـراد يـذهب بـاتجـاهـات متـشعبـة، نظـريـة
وفلسفية وثقافيـة وفكرية، ذلك أن الدكتور علي بمسـاهماته الفكرية ليس مجرد
مفكر أكاديمي، على أهمية ما قدمه في هذا المضمار، ولكنه عنصر فاعل في الحراك
الـثقافي والاجـتماعـي العام، وله عـدد كبيـر من المؤلـفات من أهـمها:-  ديمقـراطية
عـصــر العـولمـة - مـوسـوعــة الفكـر الــسيــاسي - مــشتـرك 4ج- المجـتمع المــدني
والديمقـراطي.  دولة الـشريعـة في جدليـة الديـن والسيـاسة عنـد ابن سيـنا. وله

العديد من البحوث في المجلات العراقية والعربية.

حـــــــاوره : سـعـــــــدون هـلــيـل

136



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 347-348  لـسنـة 2011

2- نـقص أو غيـاب العـدالـة الاجتمـاعيـة
والقانونية والإدارية بفعل التوزيع غير العادل
للخـدمـات والـوظـائـف والمنـاصـب العـليـا
والحساسة واختـصاصها بجماعات أو فئات
أو منــاطـق دون غيــرهــا، وعــدم مــراعــاة
التشـريعات القـانونيـة والإدارية لمـبدأ تحقيق
العـدالة بـين المكونـات المجتمعـية مع مـراعاة

اختلافها وتنوعها. 
3- نقص أو غـياب الـعدالـة الاقتصـادية
بفعل التوزيع غيـر العادل للثروة الوطنية على
القـلة الحاكمـة وحرمان الغـالبية الـعظمى من
المـواطنين من حـقهم فيهـا بل وحرمـانهم في
غالبية الحـالات حتى من الحصول على الحد
الأدنـى من وســائل العيـش الكـريم أو حتـى

جزء منها.
4- نقص أو غياب الـعدالة المعـرفية بفعل
تقييـد أو إلغـاء حـريـة المعتقـد والـتعبيـر عن
الـرأي والتعلـيم والنـشر والإعـلام بما يـحرم
الغـالبية العـظمى من المـواطنين من حقهم في
حـرية التعبير عن معتقداتهم الدينية والدنيوية
وممـارسة طـقوسهـم والوصـول إلى المعـرفة

والمعلومات.
> مــارأيكم بـشـأن اخـتلاف الأفكـار
والجمـاعات لمضمون العدالة وطبيعتها

من الجانب الانساني ؟ 
- لقد كـانت العـدالة ومـا تزال غـاية كل
الـشـرائع الـديـنيـة وجـوهـر جـميع الأنـظمـة
الأخلاقيـة ومرادفها للمثـالية في سلوك الفرد
والجمـاعة وبنـاء المجتمع وهـدف كل القوانين
الوضعيـة حتى وإن لم تلتزم هذه الأخيرة بها
في التـطبيق فعليـا. ومن الواضح والمـؤكد أن
اختلاف الأفـراد والجمـاعـات بشـأن كل مـا
يتعلق بطبيعة العـدالة ومضمونهـا ومظاهرها
وأسسـها ومـقدمـاتهـا ونتـائجـها في الحـياة

الإنـسانـية لـم يمنع من اتـفاقهـم على كـونها
واقعـة أساسيـة وشاملـة ومركبـة تتعلق بكل
مكونـات الحياة وعناصرها، ومن ثم فسيكون
من الـطبيعـي الاستنـتاج بـأن نقص العـدالة
جـزئيـا أو غيـابهــا كليــا يمثل مـشكلـة هي
الأخـرى أيضـا ذات طبيعـة أساسـية شـاملة
ومـركبـة، تعم بـآثـارهـا الضـارة كل جـوانب
الـبنــاء الاجـتمــاعـي ومكــونــاته وأنــظمـته
ومـؤسـسـاته وعلاقـاته وتفـاعلاته، وتـشمل
بـنتـائجهـا الـسلـبيـة كـافـة نـواحـي الحيـاة
الإنـســانيـة وعـامـة مفـرداتهـا الأســاسيـة
والفــرعيـة. وحـيث إن المـشكلات الـشـاملـة
تحتـاج إلى الحلـول الشاملـة، فلا مناص من
وجـوب حل مشكلـة نقص العـدالة أو غيـابها
حلا شــاملا بمــا يـتنـــاسب مـع طبـيعـتهــا
ويستجيب لمتطلباتها. وإذ تجتمع تحت مفهوم
)تحقـيق العــدالــة( كل الـصـيغ المـتنــوعــة
والأشكال المخـتلفة لهـذا الحل، فسـيكون من
المنطقي الاستنتاج بأن تحقيق العدالة في أي
زمـان ومكـان، يجب أن يـأتي في صيـغة حل
شامل ومـركب تمـتد حـدوده أفقيـا وعمـوديا
لتشمل كل جوانب البناء الاجتماعي ومكوناته
وأنظمته ومؤسساته وعلاقاته وتفاعلاته. ولأن
مفهوم العدالـة أعمق من مفهوم القانون الذي
هـو أحد وسـائل وأسـاليـب تحقيقهـا وأوسع
مـن العـدالــة القـانــونيــة التـي هي إحـدى
تطبـيقاتهـا بما يـوجب أن تكـون هذه العـدالة
أعـمق وأوسع من كل تـطبيقـاتهـا ووسـائلهـا
وأسـاليبهـا. فسـيكون تحقـيق العدالـة بشكل
فعلـي وكلي وشـامل في جـانـب من جـوانب
الحيـاة الاجـتمـاعيــة متعـذرا، حتـى ولا في
الحـدود الدنيا وبـالقدر الممكن إنـسانيا، دون
تحقيقهـا في بـاقي جـوانبهـا بل أن الثـانيـة
)العدالـة الكليـة( إن لم تكن شـرطا وأسـاسا
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للحـالة الأولى )العدالـة الجزئية(، فلا أقل من
أن تتـزامن معهـا وتتـوازى في الكـم والكيف
لـيكــون التـطبـيق الفـعلي والـكلي والـشـامل
للعدالـة في الحدود الإنسانية الممكنة محصلة
للمجمـوع الكلي المتفـاعل للأنشـطة الفـرعية
المتخـصصة الهـادفة إلـى تحقيق العـدالة في
كل جـانـب من جـوانـب الحيـاة الـسيـاسيـة

والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
>بــرأيكم مـاذا يـستلـزم الـتخطـيط

الشامل والكلي للعدالة الانسانية؟ 
- التجـربة التاريخيـة للإنسانيـة قد أثبتت
ومـا زالـت تثبـت أن التحقـيق الفعلـي والكلي
والـشــامل للعـدالـة في الحـدود الإنـســانيـة
الممكنـة وفي كل زمان ومكـان، يستلـزم ليس
فقط وجـود سيـاسات وتـشريـعات قـانونـية
تضمن ذلك وتؤمن بلـوغه، بل ويستلزم أيضا
وقـبل ذلك وجـود المـؤسـسـات القـادرة علـى
رسـم تلك الـسيـاســات وضمـان تـنفيـذهـا
وإصـدار تـلك التـشـريعـات والحـرص علـى
تطبيقها. إن ذات الـتجربة أثبتت وتثبت أيضا
أن المؤسسـات التي تضـطلع بهذه المسـؤولية
هي المؤسـسات السـياسيـة التي كـان الناس
ومـا زالــوا يعـتقــدون أنهـا المـسـؤول الأول
والأخيــر عن واقع العـدالــة في حيــاتهم في
حـالـتي الـسـلب والإيجــاب. ولعل الأسـاس
الأول لهذا الـزعم وذلك الاعـتقاد وعـمودهـما
هو الحقيقة الثابتـة التي تفيد بأن سيطرة أي
بعـد من أبعـاد الحيـاة الاجتمـاعيـة علـى كل
أبعـادهـا الأخـرى وعنـاصـرهــا وتحكمه في
جملـة مفاصلهـا وتفاصـيلها بـشكل معلن أو
خفي، مباشر أو غـير مباشر، يعـني بالنتيجة
وحتمـا أولويـة هذا البعـد وأسبقيته وهـيمنته
علـى كل بعـد سـواه في هـذه الحيـاة. وإذ لا
يمكـن إنكار ولا حـتى تجـاهل سيـطرة الـبعد

الـسياسي الكاملة والمطلقة على حياة المجتمع
الإنساني وحكمه لهـا وتحكمه بها، فلا بد أن
تكون البداية والنهاية دائما وفي كل شأن من
شـؤون الحياة الإنـسانيـة من السيـاسة وإلى
السياسـة وبالسيـاسة ومع السيـاسة. وحيث
إن السيـاسة لا تـظهر ولا تتم ممـارستها في
أي مجـتمـع وعصــر إلا من خلال الـسـلطـة
الحاكمـة التي تحـتكر حق إصـدار القرارات
العـامة وإلزام الآخـرين بتنفيـذها ولو قـسريا
بمـا يجعل مـن هذه الـسلطـة التجسـيد الأول
والأوضـح والاهم للـدولــة مفهـومـا نـظـريـا
وتكوينـا مؤسـسيا وتنـظيما قـانونـيا ونظـاما
مجتمعـيا. فـسيكـون من المنـطقي والطـبيعي
الاستنـتاج هـنا بـأن الأصل والمـرجع في كل
مـشكلات الحيــاة الاجتمـاعيـة-الـسيـاسيـة
الإنـســانيـة هـو مــشكلات علاقــة الارتبـاط
والتفــاعل في إطـار الـدولـة بـين المكـونـات
الأساسيـة لهذه الحيـاة )السلطـة السيـاسية
والمجتمع المـدني( القـائمـين في إطار الـدولة
علـى القـاعـدة المـاديـة الجغـرافيـة الـتي هي
الطـرف والــركن الثـالث لهـذه الحيـاة وهـذه
الدولـة بفعل ضعف أو انـعدام شـرعيـة هذه
العلاقة. ويجعل ذلك معالجة أي من مشكلات
الحيـاة الاجتمـاعيـة-السـياسـية الإنـسانـية
مشـروطة ومـرهونـة بالـبدء بمعـالجة الأصل
والمـرجع الـسيـاسـي لتلك المـشكـلات، ويعني
ذلك من منظور هذه الدراسة أن غياب العدالة
السياسيـة في الدولة )عدالـة بنائها تـأسيسا
على عدالة السلطة الحاكمة فيها استنادا إلى
شـرعية علاقتهـا مع مجتمعهـا المدني( يجعل
تحقيق أي شـكل من أشكال العـدالة الأخرى
القانـونية والاقتصـادية والاجتمـاعية في هذه
الدولة أمرا متعذرا إن لم يكن مستحيلا طالما
أن أيا من تلـك الأشكال الفرعيـة المتخصصة
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للعدالة ومضامينهـا وتطبيقاتها هو أولا وقبل
كل شيء نتـاج ومحصلـة قرار سيـاسي بما
يجعل مشكلـة نقص العـدالة أو غيـابها وحل
هـذه المــشكلــة في النهـايـة مــشكلــة وحلا

سياسيين.
> ولكـن من المـســؤول عـن تحقـيق

العدالة ؟ 
- أمـر طبيعي أن تكون الإرادة الـسياسية
السلطوية ومؤسساتها وسياساتها وقراراتها
وتشـريعـاتهـا الـدستـوريـة والقـانـونيـة هي
المـسؤول ابـتداء وانتـهاء، نظـريا وعملـيا، عن
تحقـيق العــدالــة في نمــاذجهــا الفـــرعيــة
المتخصصة وتوفير متطلباتها المادية والمعنوية
وضـمــان الــوصــول إلـيهـــا. وإذ لا يمكـن
للـسيـاسـة أن تحقق العـدالـة مـا لم تـتحقق
العدالـة أولا وابتداء في السـياسة وسلـطاتها
ومؤسساتها التي هي صاحبة القرار الفصل
في تحـقيق العدالة والمـوكلة بتطبـيقها، فلا بد
للعـدالـة الـسيـاسيــة من أن تتـمتع بـأولـويـة
التـطبـيق علـى بــاقي الـتطـبيقـات الفــرعيـة
المتخصـصة للعـدالة وتحـتل موقع الـصدارة
بينهـا بحكم الارتبـاط المؤكـد والدائم لمـشكلة
نقص العدالـة أو غيابها اجتماعيا واقتصاديا
بمـشكلة نقـصها أو غيـابها سيـاسيا لـيكون
حـل مشكلـة البعـد السيـاسي لهـذه المشـكلة
شـرطا وأسـاسا ومقـدمة لحل مـشكلات كل

أبعادها الأخرى. وبحكم:
1- أن المتغيـرات والتغيـرات السـياسـية
تـسـبق دائمـا وأبـدا المـتغيـرات والـتغيـرات
القـانـونيـة وتتقـدم عليهـا بمـا يجـعل تحقيق
العـدالة الاجـتماعـية والاقتـصاديـة مشـروطا
أولا وأسـاسا وفي كل وقت وحال بـالتأسيس
الـسيـاسي الـدستـوري والقـانــوني لمفهـوم
وقـواعد العدالـة والتزام الـسلطات الحكـومية

بهما وحـرصها علـى تطبيقهمـا وإلزام أفراد
المجتمع ومؤسساته بالخضوع لهما.

2- أن جوهر العـدل وفحواه هو أن يكون
الـنظـام الـكلي لـلحيـاة الاجـتمــاعيـة عـادلا
تـأسـيسـا علـى مبــدأ المسـاواة في معـاملـة
الحـالات المتـساويـة الخصـائص )المتـماثـلة(

القائم على:
- وجـود قـواعــد مقـننــة للـمعــاملـة في

الحالات المحددة.
- الـقبـول الاجـتمـاعـي بهــذه القـواعـد

والرضا العام عنها.
- عمومية هذه القواعد وشموليتها.

- نزاهة وحيادية تطبيق هذه القواعد. 
3- أن هنـاك اتفـاقــا شبه عـام علـى أن
الـديمقــراطيــة هي الحل الإنـسـانـي الأكثـر
تــرجيحـا ونجـاحــا حتــى الآن للمـشكلات
السـياسيـة للحيـاة الاجتمـاعية، ومـن ثم فقد
تعـاظم الاهتمـام بها واتـساع نـطاق المطـالبة
بتحقـيقها في كل المجـتمعات والأوسـاط على
الـرغـم من تعـذر الجـزم بـتمــاثل إدراك كل
النـاس أو غــالبـيتهـم لمعنـى الـديمقــراطيـة

وشروطها ومتطلبات تطبيقها ونجاحها. 
فسـتكون الـديمقراطـية بـذلك ليـست فقط
الحل والعلاج لمـشكلة نقص أو غيـاب العدالة
السياسيـة، بل وستكون الحل والعلاج أيضا
لمـشكلـة نقـص العـدالــة أو غيـابهـا في كل
جوانب هذه الحياة وأوجهها الأخرى المتعددة

والمختلفة.
> ماذا عـن الاسلام الليبـرالي .. من
حـيث مــاهيـته .. وأطـروحــاته وأبـرز

أعلامه ؟ 
-  أود التذكير ابتداء بأمرين:

- الأمـــــر الأول: إن عــبــــــارة )الإسلام
الليبـرالي( تنطـوي على احتـمالات الخلط بين
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الإسلام الــدين الإلـهي المقـدس، والمـقصـود
بالـسؤال تحديـدا وهو الفكر الإنـساني الذي
صـاغـه المفكـرون المـسـلمــون واتخــذ عنـد
بعضهم طابع القراءة والاستنباط الليبراليين

- الأمــر الثــاني: إن مـن المتعــذر تقـديم
إجـابـات تــاريخيــة للأسئلـة عمـا غـاب ولم
يحضـر في المــاضي لأنهـا لا تـتعلق بحـدث
تــاريخي حـصل فعـلا بل هي مجــرد أسئلـة
افتـراضيـة الهـدف منهـا الاقتـراب أكثـر مـا
يمكن من المـشكل المـطروح، بـقدر مـا أن من
المتعذر أيـضا تقديم إجابات تنبؤية عما يمكن
أن يحـدث مستقبلا لاتساع نـطاق احتمالاتها
وتــراوحهــا بين أقـصــى الـسـلب وأقـصــى
الإيجاب. لـكننا سنحـاول أن نقدم هنـا إجابة
عامة عن علاقة الإسلام باللـيبرالية نتمنى أن
يـستـخلص منـها القـارئ إجابـة خاصـة عن

علاقة الإسلام بالليبرالية في العراق.
إن آراء البـاحثـين حول معـاني الليـبرالـية
)الحرية/التحررية( ومفـاهيمها تتعدد وتتنوع
بقـدر ما تتعـدد وتتنوع أيـضا حول بـداياتها
زمـانا ومكـانا، ولـكن تلك الآراء تتفـق إجمالا

على:
- إن معنى اللـيبراليـة وبشكل مبـسط هو
الحـرية الـفرديـة الكـاملـة في مجـالات الفـكر
والمجتمع والاقتـصاد والسياسة في ظل أدنى
حـد ممكن من القـيود القـانونـية والـتدخلات
الحكومية اللازمة لتأمين الحرية التي ارتبطت
بالـفرديـة ارتبـاطا عـضويـا وثيـقا، وإلا فـما
معنى الحريـة إن لم تكن حرية الفرد في فعل
ما يـشاء وقـتما يـشاء وحيـثما يـشاء بـشرط
احترامه لحـريات الأفراد الآخـرين. ولا توجد
الحــريــة والفــرديــة في المجتـمع إلا في ظل
سلـطــة الــدولـــة، ولكـن دون تـــدخلهــا في
شــؤونهمـا إلا بقـدر مــا تحمـيهمـا وتـدافع

عنهـما، لـذلك يـرى فيلـسوف الـنفعيـة )وليم
جـيمـس( أن الـدولـة والقـانـون في الـنظـام
اللـيبـرالي كـضفتـي النهــر اللتـان تقـتصـر
وظيـفتهمـا علـى تـأمين انـسيـاب ميـاهه دون
عـوائق ولا حـواجـز، ولكن الـدولـة والقـانـون
تفقـدان سـبب وجــودهمـا إذا تحــولتـا إلـى
عــوائق في طــريق حــريــة حــركـــة الفكــر

والاقتصاد والمجتمع.
- إن ظهور الليبـرالية وتـطورها مـرتبطان
بـالنطاق الحضاري الأوربـي الذي توفرت فيه
الشـروط الواقـعية المـوضوعـية اللازمـة لذلك
والـتي كـانت في بــدايتهـا شـروطـا ثقـافيـة
واجتماعية واقتصاديـة عكستها وعبرت عنها
فكـرتـا الحـريـة والفـرديـة، ثم أصـبحت في
مـراحل لاحقـة شـروطـا سيـاسيـة عكـستهـا
وعبرت عنها فكرتا الدستورية )دولة القانون(
والـديمقــراطيـة الـنيــابيــة )سيـادة الــشعب
وسلــطتـه التـي يخــولهــا إلــى نــوابـه عبــر
الانتخـابات( بما يـوفر لكل فرد وجـماعة حق
وحرية التعبير عن الذات والمشاركة في صنع
الـشـؤون العـامـة والتـشـريع لهـا وإدارتهـا
واتخـاذ القـرارات المـتعلقـة بهـا عبـر آليـات
التــرشـيح والانـتخــاب لمنــاصب الـسلـطــة
وتـداولهـا سـلميـا ودوريـا بمـا يجعل وجـود
الليبـرالية الـثقافيـة والمجتمعيـة والاقتصـادية
سابـقا على وجود الليـبرالية السيـاسية وغير
مـقتــرن بهــا علــى وجه الحـتم والـضــرورة

والديمومة.
- إن أهم أركـان الـليبـراليـة الـسيـاسيـة

الأوربية هي:
- إن الشعب مصدر السلطات وصاحبها
- إن الــشعب يمــارس سلـطـاتـه بنفـسه
وبشكل مبـاشر )الـديمقراطـية المبـاشرة(، أو
يـــوكلهــا إلــى حــاكـم عن طــريـق )العقــد
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الاجـتمــاعي( لـيحـكم بــاسمـه ونيـابـة عـنه
)الديمـقراطية النـيابية غيـر المباشرة(، وله أن
يـستعيـد سلطـاته ممن أوكلهـا إليه عنـدما لا
يقـوم الوكـيل بواجبـاتها وفقـا لشـروط العقد
بيـنه وبين الـشعب صـاحب الـسلطـة وله أن

يعاقبه على تقصيره وأن يغيرّه إن شاء.
- تداول السلطة سلميا ودوريا

- احترام حقوق الإنسان وحرياته.
- الإقـرار بـالتعـدد والتنـوع الاجتمـاعي

والسياسي.
- الـدنيـويـة أو العلمـانيــة أو التي تـعني
فصل الدين عن السيـاسة وليس عن المجتمع
ولا عن الدولـة حرصـا على استقلال وتمـايز
نطـاق اخـتصــاص ومسـؤوليـة المـؤسـستين
الدينيـة والسياسـية وضمانـا لعدم تدخل أي
مـنهمـا في شـؤون الأخـرى منعـا لتـسيـيس
الــدين بقــدر منع الــسلطـة الـسيـاسيـة من
التـستر بـالدين لـتبريـر سياسـاتها وشـرعنة

قراراتها. 
>على مـا يبـدو اننـا لا نسـتطيع أن
نـتحدث عن الإسلام الليـبرالي دون فهم
المشـروع الليبـرالي في سـياقـات وفهم

العقل الغربي ؟ 
- إن المـشروع الليـبرالي الغـربي بدأ أولا
كـمشـروع اجتمـاعـي واقتصـادي ثم أصبح
مشـروعا سيـاسيا، وبـدأ المشروع اللـيبرالي
السيـاسي فرديـا ثم أصبح ارسـتقراطـيا ثم
ديمقـراطيـا في آخـر مـراحلـه، ومن ثم، فـإن
وصف فكـر أو سلـوك أي فــرد أو جمـاعـة
بـاللـيبـراليـة لا يحـتم بــالضـرورة أن يكـون
الموصوف ديمقراطيا دائما لعدم وجود تطابق
حتمـي ودائم بين الـليبـراليـة والـديمقـراطيـة
)وأظن أن هـذا جـوهـر الـسـؤال عـن الفكـر
الإسلامـي الليبرالـي(. ويمكن للمتتـبع لتاريخ

اللـيبـــراليـــة أن يتـلمــس العــداء الــواضح
للــديمقــراطيــة عنــد منـظــري اللـيبــراليـة
ومـؤسسيهـا الأوائل، حيث كـانت مسـاعيهم
الحثيثة لتطبيق الشعار الليبرالي )دعه يعمل،
دعه يمـر( تعارض مطـالب الطـبقات الشـعبية
في المساواة في الحقوق بين من يملك ومن لا
يملك بما في ذلك حق التشريع والمشاركة في
السلطـة، بقدر مـا كانت تعـارض أيضا وفي
آن واحـد استـبداد الـسلطـة الفرديـة المطـلقة

وامتيازات النبلاء والكهنة ونفوذهم.
وبقـدر مـا كــانت اللـيبــراليـة، بـشـقيهـا
الاجتماعي-الاقتـصادي ابتداء ثـم السياسي
استتباعا، تعبيرا داخليا وواقعيا مباشرا عن
حـاجـات الـطبقــة البـرجـوازيــة النــاشئـة
والنـاهضـة في أوربـا في عصـري الـنهضـة
والحـداثـة للـتصـدي للـمشــروع الاجتمـاعي
الإقـطاعي المنهـار وطرحـا لمشروع اجـتماعي
جديـد أكثر تقـدما واتسـاقا وقـدرة على دفع
حركـة التقدم الاجـتماعـي للإمام. فقـد كانت
الليبـرالية في المجتمعات الآسيـوية والأفريقية
والأمـريكيـة اللاتـينيـة التي تعـرضت للـغزوة
الاستـعماريـة الأوربية الأولـى فكرة خـارجية
وافـدة دعـت الضـرورات الاقـتصـاديـة إلـى
استقـدامهـا وتبـنيهــا، قبل أن تـدعـو لـذلك
الضرورات الـسياسـية وأكثـر منها، وهـو ما
حـدث دون توفـر الشـروط والأسس الـواقعية
الموضوعية اللازمـة لاستنبات هذه الفكرة في
غيـر أرضها ممـا جعل منهـا نبتـا بلا جذور،
ومن ثم فقـد كـان تـبنيهـا وتطـبيقهـا في تلك
المجتمعات مرتبطا بـالخيارات الفكرية الذاتية
للفـئات والشخصيـات المثقفة والحاكـمة تأثرا
من المغلـوب بـالغـالـب، أو رغبـة في التـشبه
بــالمتقـدم والمـتحضــر، أو سعيــا للقبـول في
المحـافل الـدوليـة، أو إعجـابــا فعليـا بـالـقيم
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الغـربية، أو كل ذلك معا. ولعل هـذا ما يفسر
إعلاء الثـورات الــوطنيـة وأنظـمتهـا في هـذه
المجتـمعات لشعار الديمقراطية ورغيف الخبز
قبل الديمقـراطية الـسياسيـة وحرية الـتعبير،
ومن ثم تجـرؤها علـى إهدار وانتهـاك حقوق
مـواطـنيهـا وحـريــاتهم بمـا يفـوق إهـدارهـا
وانـتهاكهـا على يـد السلـطات المحليـة وحتى
الاستعـماريـة التي قـالت هـذه الأنظـمة أنـها
جـاءت لتحـرير شـعوبهـا منهـا وهو مـا مهد
لانفـرادهـا لاحقـا بـالـسلطـة وتقلـيصهـا أو
إلغائها كـليا لمبادئ حـرية التعبيـر والمشاركة
السياسية والتداول السلمي والدوري للسلطة
التي توفـرت لتلك المجتمعـات في مرحلـة المد
الليبـرالي المصـاحب للـموجـة الاستعمـارية

الغربية التي اجتاحتها.
وإذا كانـت هذه المجتـمعات وأنـظمتهـا قد
تبنت الـليبرالية خيارا فكريا ذاتيا ابتداء، فقد
تخلت لاحقـا عنها في عهـد الثورات الـوطنية
لصالح تبـنيها للاشتـراكية هي أيضـا خيارا
فكريا ذاتيا، وكان كلا الخيارين مفتقرين إلى
الأسس والشـروط الموضوعيـة الواقعية. وإذا
ما كـان الحديث يـدور اليوم بعـد التخلي عن
الاشـتراكية عن العـودة مجددا إلى اللـيبرالية
وقيمها وتطبيقاتها السياسية المتعلقة بالحرية
والفـرديـة والـدستـوريـة والـديمقـراطيـة بكل
مشتقاتها المتعلقة باحترام الحقوق والحريات
الفـرديــة والجمــاعيـة، والإقـرار بـالـتعـدد
والاخــتلاف المجـتــمعـي والـــسـيــــاسـي،
والانتخـابات، والمعـارضة، والتـداول السلمي
والــدوري للــسلـطــة، ومحـــاسبــة الحكــام
ومعـاقبتهم وتغـييرهم. فـان ذلك كله لا يحدث
نتيـجة لتـوفر الأسـس والشـروط الموضـوعية
الواقعيـة الداعية لـذلك والضامنـة لاستمراره
واسـتقـــراره، بل هــو الآن وكـمــا كــان في

المـاضي، مجـرد خيـارا فكـريا ذاتـيا يـحركه
عاملان أساسيان هما:

- عـامل الاضطـرار للاستجـابة للـشروط
الملـزمـة للـتكـيف مع العـولمـة ونـشـاطـاتهـا

والاندماج فيها
- عـامل الـرغبـة في الانتفـاع من المـوجة
اللـيبرالية الصاعدة وركوبها بقصد الحصول

على بعض المكاسب منها 
ويـرجح ذلك احتمال الـتخلي مستقبلا عن
الخيار الليبـرالي في أول فرصة سـانحة كما
تم الــتخلـي مـن قـبل عـنه وعـن غـيـــره مـن
الخيـارات بفعل افتقارها جـميعا إلى الأسس
والشروط الموضوعية الواقعية واقترانها دوما
وفي كـل حال بـاحتيـاجات وأمـزجة الحـكام

والنخب المحيطة بهم.
> هنـا نريـد أن نتـعرف عـلى تـبني
بعض المفكرين الليبرالين الاسلاميين ؟

- ومن الطبيعي أن نتوقع في هذا السياق
أن يكـون تبني بعض المفـكرين الإسلاميين أو
حتى كلهم في الظروف الراهنة لليبرالية عامة
والليبـراليـة السـياسـية خـاصة خـيارا ذاتـيا
قابلا للـتراجع عـنه لأي ظرف أو سـبب كان،
وألا يتخذ هذا التبني طابعا واحدا، وحتى إن
حــدث واتخــذ مـثل هــذا الـطــابع فــإن مــا
سيـنضـوي تحـته من مـواقف لـيبــراليـة أو
ليبرالية سياسية ذات طابع إسلامي يمكن أن
يتـراوح بين أقصـى اليمين وأقـصى اليـسار.
فـإذا أضفنـا إلـى ذلك أن مـواقف المفكـرين
المسـلمين من المـسألـة السيـاسيـة تنطلق في
غـالبيتها من مبـدأ السيادة/الحاكـمية الإلهية
وليس السيادة الإنـسانية/المجتمعية كما يرى
الفكـر اللـيبــرالي الغـربـي بكل اتجـاهـاته،
فـسيـخلق ذلك خلافـا جـوهـريـا بين الاثـنين
يـتعذر حله دون تـنازلات. وإذ تنقـسم مواقف
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المفكريـن المسلمـين من السلـطة علـى موقفين
أساسيين:

- المـــوقف الأول: يقــول إن الإسـلام دين
ودنيا يشترطان وجود دولة.

- المـوقف الثـاني: يقـول إن الإسلام دين
ودنيا لا يشترطان وجود الدولة.

ويــشتـمل المــوقف الأول علـى نـظـريـتين
سياسيتين هما حسب تسلسلهما التاريخي:

- نظـريـة الإسلام دين ودولـة بـالاختيـار
والبيعة من الأمة للإمام.

- نـظـريـة الإسـلام دين ودولـة بــالنـص
والوصية من الله للإمام.

وكل نـظرية منهما تشتمل في إطارها على
نـظريات تطبيقية فرعيـة متعددة ومتنوعة تقدم
أو تـؤخر زمن قيـام هذه الدولـة وتختلف على
شروطها وأركانها ووسائل إقامتها. فسيكون
من المتعـذر في ضوء كل ذلـك تقديم حـساب
دقيق لـلاحتمـالات المـستقـبليـة لـتبلـور تيـار
إسـلامي ذي مـنحـى لـيبــرالي أو لـيبــرالي
سيـاسي في العراق أو خـارجه ملاحظين في
هذا الصدد أن ليبرالية السياسيين العراقيين
وحتــى غيــرهم ممـن يقفـون خـارج دائـرة
الجمـاعات الـدينيـة ليست خـالصة ولا قـابلة
لإثبـاتهـا ولا البـرهنــة عليهـا بـشكل جـازم
وقـاطع. أمـا نمــاذج النـظم الـسيــاسيـة في
البلـدان الإسلاميـة المجاورة فـإن الجمهـورية
الإسلاميـة في إيران أنمـوذج تطبـيقي خاص
لنـظريـة النص والـوصيـة، والمملـكة الـعربـية
السعـودية أنمـوذج تطـبيقي خـاص لنظـرية
الاختيـار والبيعـة، وتركـيا أنمـوذج تطـبيقي
خاص للدولـة العلمانية المفرطـة في علمانيتها
لأسباب داخليـة وخارجية تاريخـية وجغرافية
وتحكـمهــا تـطلعــات تــركيــا المــستـقبـليــة
وارتبـاطـاتهـا الإستـراتـيجيـة، وكل من هـذه

الأنـظمــة له طـبيـعته المـميــزة التـي لا تبـدو
مناسبة للمجمـوع الكلي المتفاعل للخصائص
والاحـتيــاجــات والارتبــاطــات والتـطلعــات
المجتمعية العراقية مما يقتضي بلورة أنموذج
سياسي عراقي خاص سـواء كان ليبراليا أم

غير ليبرالي. 
> إذا كــــانـت هـنــــاك علاقــــة بـين
الـديمقــراطيـة والـشــرعيــة في النـظم
الـسياسيـة .. كيف نتفهـم ونتعامل إذن

مع هذه العلاقة وما هي طبيعتها ؟ 
- تتكون بنـية المجتمع السـياسي الحديث
)الـدولة( من أركان أساسيـة تضم إلى جانب
الــركن المــادي المـتمـثل في الإقلـيم كـلا من
المجتمع المـدني والـسلطـة السـياسـية ونـظام
الارتبـاط والتفـاعل بـينهمـا. وتعـد الـسلطـة،
بمعنى قـدرة إرادة ما علـى التحكم في إرادة
أخـرى وتـوجيههـا ولـو علـى الـرغم من هـذه
الأخيرة وبخلاف قيمها أو مصالحها، ظاهرة
طبـيعيـة في أي مجـتمع إنـســاني طـالمـا أن
الـعيـش دون سلـطــة أمــر خيــالي يـصـعب
تـصوره إذ كل شيء يـوحي بالـسلطة ويـؤكد
ضرورة وجـودها. وكـما يقـول )الفن تـوفلر(
فـإن "السلـطة في حـد ذاتها لـيست بـالشيء
الحسـن ولا السيئ، إنهـا جانـب لابد منه في
أي علاقة إنسـانية، وهي تـؤثر في كل شيء،
وما نحـن سوى نتـاج للسلـطة". وإذ تـشترك
كل أنـواع النظم السيـاسية قبل ظهـور الدولة
وبعـدهـا في وجـود وتعـايـش وتفـاعـل ركني
المجتمع والـسلطة علـى قاعدة الإقلـيم المادية،
فـإن مـا سـيميـز الـدولـة كـشكل مـستحـدث
للتنظيم السياسي هو نظام الارتباط والتفاعل
بين هـذين الـركنين. وبـولادة الشكل الجـديد
لهـذا الـنظـام )الـديمقــراطيـة( وتـطبـيقه في
الغرب، فقد بـاتت معادلات العلاقة بين أركان
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الـدولـة )الـسلطـة والمجتـمع ونظـام الارتبـاط
والتفــاعل بيـنهمـا ديمقــراطيــا( محكـومـة
بمعـادلات العلاقـة بين الاشتـراطـات الثلاثـة
الـتي يقــوم عليهـا نظـام الارتبـاط والتفـاعل
الـديمقــراطي بين الـسلطـة والمجـتمع، وهـذه

الاشتراطات هي:
< الاستقرار.
< الشرعية.

< الديمقراطية.
ويــؤثـــر الارتبــاط الـتفــاعلـي بين هــذه
الاشـتراطـات وطبيعـة توازنـاتها ومعـادلاتها
بسعـة وعمق كبيرين في منـظومات ومعادلات
التفـاعل بين ركـني المجتمع المـدني والسلـطة
السيـاسية في أيـة دولة من حيـث إنه العامل
الـذي يحـدد مـدى تـعبيـر هـذه الـسلطـة عن
إرادتهــا أو إرادة مـجتـمعهــا أو محـصلــة
التفـاعل المتوازن بين الإرادتين معا مما يحدد
بـالنتيجة طبيعة هذين الركنين وخصائصهما.
فـإذا كـان الاستقـرار يـعني وضـوح وتـوازن
مكــونـــات النـظــام الــسيــاسـي وعلاقــاته
واستمـرارها دون تغـيرات غـير مـرغوبـة من
طـرفي هذه العلاقـة على المـستويـين الداخلي
المتعلق بـوضوح وتـوازن علاقات هـذا النظام
بالمجتمع المـدني، والخارجي المـتعلق بوضوح
وتوازن علاقاته الثنـائية والجماعية بالوحدات

الدولية الأخرى. 
> نعلـم ان ثمـة علاقـة جــدليــة بين
السلطـة ونظامهـا الديمقـراطي ، فكيف
تفـسر ذلك في ضـوء الاشتراطـات التي
حــددتهــا ومــا مــدى اسـتقــرارهــا في

نظركم؟
- إن أساس هذا الاستقـرار وقاعدته هي
الشـرعية الاجـتماعيـة والقانـونية والانجـازية
التي يتمتع بها النظام السياسي والتي تشير

إليهـا الـدراسـات القـانـونيـة تحت تـسمـيتي
الشـرعيــة والمشـروعيـة. وحـيث إن الـنظـام
الـديمقــراطي القــائم علــى القبـول الإرادي
للمجتمع بـالنظام الـسياسي الحـاكم ورضاه
الطـوعـي عنه وولاءه له هـو المصـدر الـوحيـد
المتـاح اليـوم لمثل هـذه الشـرعيـة والأسـاس
لعلاقـة الارتباط والتـفاعل المتوازنـة والمتوازية
والإيجـابيـة بين المجـتمع ونظـامه الحاكـم بما
يحقق لهـما الاستقرار والاستـمرار بعيدا عن
عـوامـل الاضطــراب والصـراع، فـسـيكـون
المعنى الأول والـوحيد لغياب الـديمقراطية هو
قيـام نظـام سيـاسي لا يـراعـي مصـالح كل
أفـراد المجتمع وفـئاته، ويخـدم مصـالح القلة
الـقليلـة من أغـنيـائه وأغـنيـاء بلـدان العـالم
الأخرى عـلى حسـاب كل الفقراء ومتـوسطي
الــدخل فيه بمـا يحـرمه مـن القبـول الإرادي
لغـالبيـة مواطـنيه به ورضـاهم الطـوعي عنه
وولاءهم له، لـيفقـد بــذلك شــرعيـته، ويجعل
علاقة الارتـباط والـتفاعل بـينه وبين الغـالبـية
المجتمعـية سلبية مما يـؤسس لعدم استقراره
ومعـــانـــاته عــــاجلا أو آجلا مـن عـــوامل
الاضطراب والـصراع التي تهـدد استمراره.
وإذ كـانت الشـرعية ومـا تزال شرطـا لا غنى
عنه لأي نظـام سياسـي، فقد جعل ذلـك منها
مـطلبـا أسـاسيـا في التـاريخـين الاجتمـاعي
والفـكري لتـكون النـظم السـياسيـة في سعي
دائم وحـثيث لإحـراز هذا المـطلب حتـى غدا
هـاجـس الفكـر والـعمل الـسيــاسي القـديم
والحديث ومعيـارا أساسيا من معايير تحديد
طبـيعة الأنظمـة السيـاسية ونـوعية معـادلاتها
الـفكـــريـــة في مخـتـلف العـصـــور وشـتـي
المجتمعات. أمـا ما وقع من ثـورات كبرى في
أوربـا ابتـداء من القـرن الخامـس عشـر فلم
يستهـدف إسقاط شرط الشـرعية ولا القضاء
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عليه، بل كان هـدفه تغيير الـشرعية الـسائدة
والقـائمة على مـرجعية دينيـة مقدسة وإحلال
شـرعية جـديدة محلهـا قائـمة علـى مرجـعية
اجتماعية غير مقدسة. هكذا وضعت الثورات
الإنكليزية عام 1688 والأمريكية عام 1776
والفرنسيـة عام 1789 نهاية حـاسمة لعصر
الشـرعية الدينية المـستندة إلى الإرادة الإلهية
وافتتحت عصـر جديدا للـشرعية الاجـتماعية
المستندة إلى الإرادة المجـتمعية المتجسدة في
مبادئ وقـواعد وآليـات ومؤسسـات الترشيح
والانـتخــاب والتـصــويـت والاقتــراع العــام
الـســري الحــر الـتي يــؤطــرهـــا النـظــام
الديمقـراطي. وبذلك فإن تـأسيس العلاقة بين
المجتمع المدني والـنظام السيـاسي في الدولة
على قـاعدة الديمقـراطية يعنـي تولي المجتمع
المدنـي للسلـطة وممـارسته لمـسؤولـياتهـا عن
صنع السـياسات واتخاذ القـرارات وتنفيذها
بشكـل مباشـر، أو تولـيه للسلـطة وممـارسته
لمسـؤولياتهـا بشكـل غير مبـاشر/نيـابي عبر
اختياره للأفكار والبرامج والشخصيات التي
تعبـر عـن إرادته وتحكم بـاسـمه ونيـابـة عنه
وفي الحالتين يحـظى النظام الـسياسي الذي
يحكم بـاختيـار المجتمع وإرادتـه بالـشرعـية
والاستقـرار ولو بـدرجات مـتفاوتـة. ويتـرتب
علـى غياب الـديمقراطيـة حرمـان المجتمع من
حقه المباشر أو غير المباشر في تولي السلطة
وممــارسته مـسـؤوليـاتهـا عن عـمليــة صنع
السيـاسات واتـخاذ القـرارات وتنفيـذها في
وقـت يكــون فـيه هـــذا المجتـمع محـــور تلك
العملـية وغـايتهـا وأداتها ممـا سيحـوله إلى
مجرد مـوضوع لأنـشطـة النظـام السيـاسي
ومـادة لـوظـائـفه إخضـاعـاً لجـسـده المـادي
وتطويعاً لإرادته المعنوية فردياً وجماعياً. فإذا
كان استقرار الأنظمة السياسية واستمرارها

مشروطا أساسا بشرعيتها، وشرعية الأنظمة
الـسيـاسيـة في العصـور الحـديثـة شـرعيـة
إنسـانية اجتماعيـة مشروطة أساسـا بأخذها
بالـديمقراطيـة، فسـتكون الـديمقراطيـة شرط
الـشرعية والاستقـرار وأساسهما وقـاعدتهما
في هذه الأنـظمة ممـا يميز الـديمقراطـية عن
شـرطي الشرعـية والاستقرار بـجعلها معامل
التوازن الأساس المحدد لطبيعة نظام الارتباط
والتفــاعل بين ركـني الـسـلطـة الـسيــاسيـة

والمجتمع المدني في الدولة.
> مـــا رأيكـم في نــشــاطــات ودور
منـظمـات المجـتمع المـدني ودورهـا في

تفعيل الديمقراطية في مجتمعنا؟
- بمـرور الـوقت وتــراكم منجـزات النـظم
الــديمقــراطيــة الغــربيــة تــرسخ في القـيم
الــسيــاسيــة الحــديثــة الإيمــان بــأهـميــة
الديمقـراطية وضـرورتها لخلق علاقـة تفاعل
إيجــابـي بـين المجـتـمع المــدنـي والـنـظــام
الـسياسي، مثلما تـرسخ في هذه القيم أيضا
الإيمان بقـدرة الديمقـراطية علـى تزويـد هذا
الـنظام بـالكفاءة القـائمة علـى إمكانـية الفعل
والإنجاز استـناداً إلى تلك العلاقـة حتى بات
من ثـوابت الـتجربـة السيـاسيـة الحديـثة أن
"نظـم الحكـم التـسلـطيـة نـادرا مــا تقتـرن
بالـكفاءة". وتـأسيـسا علـى ذلك سيكـون من
الـطبيعي الاسـتنتاج بـأن أي نظام يـعاني من
مشكلة غياب الـديمقراطية سيعاني أيضا من
مـشكلـة غيــاب الشـرعيـة ممـا يتـرتـب عليه
معاناته استتباعا من مشكلة غياب الاستقرار
ومن ثم مـعانـاته من مـشكلـة فقـدان الكـفاءة
وإمكــانيــة الفعل والانجــاز. وإذ لم يعــد من
سبيل في هذا العصر لـضمان شرعية وجود
الأنــظمــة الــسيــاسيــة الحــاكمــة وتــأمين
استقرارها واستمرارها على أسس مجتمعية
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تـوافقية سلميـة إلا الديمقراطيـة، فإن الأنظمة
التي تـرفـض الخيـار الـديمقـراطـي، وتفتقـر
نتيجة لذلك إلى الشرعية الاجتماعية، لا يبقى
أمـامهـا عـادة إلا خيـار الاستبــداد والقسـر
والإرغـام لضمـان استقرارهـا واستمـرارها.
وإذ لا ينتج هذا الخيار ولا يولدّ إلا المزيد من
غياب الديمقـراطية وانتهاك الحـريات الفردية
والحقوق الإنـسانيـة الأساسيـة، فإن النـظام
السـياسي الـذي يتبنـاه ويستخـدمه سيزداد
معدل فقدانه لشرعيته مما ينعكس سلباً على
اسـتقراره وكفـاءته وقدرته الإنجـازية أيـضا.
ولما كـان غياب الـنظام الـديمقراطـي أو تدني
مستوى فاعليته سببا يدفع بالنظام السياسي
في أيـة دولة إلـى استـخدام وسـائل قسـرية
وقمعيـة لإظهار الـتأييـد والحماس الـشعبيين
لسـياسـاته وقـراراته دون أن ينـشغل كثـيراً
بالبحث في جدية الولاء والحماس المذكورين،
فـسيـؤدي ذلك إلـى زيـادة حـدة التـوتـر بين
المــواطنين والـسلطـة الـسيـاسيــة. وحيث إن
الأنظمة الـسياسيـة التي تعانـي من مثل هذه
المـشكلات تميل إلـى عدم الخـضوع للقـواعد
الـدستـوريـة والقـانـونيـة وتعمل علـى إفـراغ
الـتشريعات والمؤسسـات المنبثقة عنها من كل
محـتوى حقـيقي ليتحـول الدستـور فيهـا إلى
وثـيقة شكلية تـوضع لتغطية ممـارسة الحاكم
وإضفاء الـشرعـية علـيها فـيكون مـن السهل
إقراره أو تغييـره وحتى خرقـه. لذلك سيغلب
علـى هـذه الأنـظمـة ممــارستهـا لمفـاعـيلهـا
الـسلـطـويــة الأكثــر زخمـا دون شــرعيـة،
واستخـدامهـا آليـات عمل تعجـز عن تحقيق
التوازن بين ضـرورة استمرارها واستقرارها
مـن جهة وضرورة حـماية الحقـوق والحريات
الإنسانية الأسـاسية من جهة ثانية، وعن ذلك
تنتج عـادة اختـلالات هيكليـة ووظيفـية تـكون

محـصلاتهـا في الغـالـب لصـالح اسـتمـرار
النظـام السيـاسي واستقـراره وفاعلـيته على
حـســاب مصـالح المجـتمع المــدني وحقـوقه
وحريـاته. وقد تـزايد خـطر هـذه الاختلالات
نتيجـة تزايـد زخم الفـواعل السلـطويـة بفعل
التحـسن والـتنـوع المـسـتمـريـن في آليـات
الضبط والتحكم الاجتماعي وتقنياتها وأنظمة
الرقـابة القمع ووسائلهـا وأساليبها. وفي ظل
هـذه الـظــروف المقتـرنـة بـظـاهــرة انعـدام
الضـمانـات الدسـتوريـة والقانـونيـة الكفـيلة
بحماية الحقوق والحريـات الإنسانية كظاهرة
ملازمة لغياب الـديمقراطية أو عـدم فاعليتها،
بـاتت النظم الـسياسيـة تتمتع بـإمكانيـة أكبر
على تطويع التعـدد والتنوع الإنسانيين وقدرة
أعلى علـى التحكم في البـنية الكليـة للمجتمع

وخلاياه ومفاصله. 
> مـا الـذي يميـز الـدولـة القـوميـة
الحـديثـة في أوربا ومـا هي الفـروقات
بـيـنهـمـــا وبـين الـــدولـــة في الـفكـــر

الاسلامي؟ 
- ان الانضبـاط المعقلن الـذي ميز الـدولة
القومـية الحـديثـة في أوروبا، والمـستنـد إلى
اشتــراطــات الــديمقـــراطيــة والـشـــرعيــة
والاسـتقرار، قـد سمح لأنـظمتهـا السـياسـية
بتـنظـيم الفعـاليـات الفـرديـة والاجـتمـاعيـة
وتوجيهها وفقـاً لمبادئ تنظيم وتوزيع وتناسق
القـوى ومـراكــز التـوجـيه وأدوات التـنفيـذ،
ووضع كل ذلك في إطـار مؤسـسات تـضمن
تـوازن علاقـات القـوة والتفـاعل بين الأفـراد
والجمـاعـات، وتـشـريعـات قـانــونيــة تنـظم
نـشاطات تلك المـؤسسات وآليـات عملها. فإن
غيـاب هــذه الاشتـراطـات عـن آليــات عمل
الأنظمة الحـاكمة في المجتـمعات المتخلفـة قد
غيـب عنهـا الانـضبـاط المـعقلن وزاد بـشكل
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مفـرط مـن سلطـاتهـا وقـدرات الـضبـط فيهـا
بقـدر ما انـتقص من عـقلانيتهـا حتـى وصل
بها الأمر إلى حد التحكم الكيفي السلبي في
حيــاة المجتـمع المــدني ومـصــادرة حقــوقه
وحرياته الأساسية. وإذ يحتم الطابع السلبي
لعلاقــة الـتفــاعل بـين النـظــام الــسيــاسي
والمجـتمع المــدني انـدفــاعهمـا في اتجــاهين
مضـادين واستخدام كل منهمـا للمتاح له من
وسـائـل القسـر والإرغـام وأدواتهمـا لإجبـار
الـطــرف الآخــر علــى الـتخلـي عن مــواقفه
وخيـاراتـه والخضــوع لإرادة الطـرف الأول
وقبــول خيـاراته ومــواقفه وتـوجهـاته. ولأن
فرص وإمكانيات النظـام السياسي للحصول
على وسـائل القسـر والإرغام وأدواتهـما هي
الأفـضل والأعلـى، تـدعـمه في ذلك وتـسنـده
قــدرته علــى استخـدامهــا في ظل القـانـون
وتحـت حمــايته في ظـل احتكـاره لقـانــونيـة
استخدامه لوسائل العنف وأدوات القوة. فإن
ذلك يعـني أن الـنظـام الـسيــاسي سـيكـون
الطرف الأكثر أهليـة في هذه المواجهة لفرض
إرادته عـلى الطـرف الآخر )المجتـمع المدني(،
لذلك فـإن صورة الـدولة ونظـامها الـسياسي
تـتطـابق في هـذه الحـالـة في ذهـن الحكـام
والمحكـــومــين مع أجهـــزة القــمع، وتغـــدو
السياسة نشاطـاً حراً ومطلقاً يتحقق ويتطور
خـارج الـدولــة ومن ورائهــا. ويتــرتب علـى
سـيــرورة علاقــات الـتفــاعل بـين الـنـظــام
السياسـي والمجتمع المدني وصيـرورتها على
هذه الشاكلة، عجز النظام السياسي عن أداء
وظيـفته بـوصفـه المعبــر عن الإرادة العـامـة
لـلمجـتمع المــدني والمجـسـد لهــا دستـوريـاً
ومـؤسـسيـاً في الـداخل والخـارج، لتـصبح
صلتـه بمجتـمعه المــدني نـوعـاً مـن العلاقـة
الميكـانيكية الـتي يكون كل مـنهما فيهـا طرفا

خارجيا بالنسبة للآخر.
> ولـكن مــا العلاقـة الجــدليــة بين

الاستقرار والشرعية في نظركم ؟ 
-  تأسـيساً على ما تقدم يمكن الزعم بأن
علاقـات التفـاعل بين الـديمقـراطيـة وكل من
الاستقـرار والشـرعيـة محكـومـة بـالقـواعـد

التالية:
1- إن علاقـــة الـتفـــاعل بـين الـنـظـــام
السياسي والمجتمع المدني استناداً إلى شرط
الديمقراطيـة تمنح النظام شرعيته الاجتماعية
والقـانـونيـة، فيغـدو بـذلك المعبـر عن الإرادة
الاجتماعـية والمجسد لها علـى صعيد العملية

السياسية وقراراتها.
2- إن تمتع النظام السياسي بالشرعيتين
الاجتـماعيـة والقانـونية يـؤسس لتمـتعه بقدر
مـواز ومقــابل من الاسـتمــرار والاستقـرار
المـستمدين من هـاتين الشرعيتـين والمستندين

إليهما.
3- إن افـتقار علاقـة التفـاعل بين النـظام
الــسيــاسـي والمجتـمع المـــدني إلــى شــرط
الـديمقـراطيـة سيحـرم الـنظـام من شــرعيته
الاجتماعية، على أقل تقدير، جراء قطيعته مع
مـجتـمعه خـصــوصــاً وأن هــذا النــوع من
الأنظمة ينطلق من افتراض يفيد بأن من ليس
معهـا فهـو ضـدهـا، وهـذا مـا يـخلق الظـرف
المنـاسب للصـراع وفقدان الاستقـرار بسبب
لجـوء الـنظـام إلـى الـعنف والاسـتبـداد في
عـلاقته مع مجتمعـه فالاستبـداد يولـد التمرد

وأحدهما يستدعي الآخر.
4- إن فقدان النظام السياسي لاستقراره
جـراء فقدانه لشـرعيته، سيدفعه لحـماية أمنه
وضـمان استـمراره واستقـراره باللجـوء إلى
معـامل القوة القسـرية/العنف ماديـاً ومعنوياً

لتحقيق ذلك.
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5- إن استقراراً يضمنه استخدام النظام
السياسي لمعـامل القوة القسرية ومفاعيله هو

استقرار هش وغير ثابت: 
أ. لأن معــامل القــوة القـســريــة الــذي
يستخدمه النظام السياسي لفرض الاستقرار
عـُرضــة للاختلال والـتغيـر في حـال فقـدانه
لأحـد مقومـاته أو لبعـضها وكـما يقـول جان
جاك روسـو "لن يكون الأقـوى بالقوة الـكافية
لكي يـكون الـسيـد دائمـا إلا إذا حول الـقوة
إلــى حق والطـاعـة إلـى واجب"، فـاستقـرار
أسـاسه معـامل هش وغـير ثـابت هـو الآخر

استقرار هش وغير ثابت.
ب. لأن معــامل القــوة القـسـريـة الـذي
يستخدمه النظام السياسي لفرض الاستقرار
يـستدعـي ويحفز معـامل قوة قـسريـة مضاد
تلجــأ قــوى المجـتـمع المــدنـي المعــارضــة
لاستخـدامه ضد النظام السياسي، وعلى حد
قـول )نعـوم شـومـسكي( "فــإن القمع يـولـد
المقـاومة"، أو كمـا يقول )ميـشيل فوكـو( فـإن
"الشعـب بعد التعـود على رؤيـة سيلان الدم،
يـتعلم بـسـرعـة أنه لا يـسـتطـيع الانتقـام إلا

بالدم".
إن تصعيـد النظام السياسي لزخم معامل
القـوة الـقسـريـة ضـد قـوى المجـتمع المـدني
المعـارضـة يـستــدعي ويحفـز تـصعيـد هـذه
الـقوى، إن عـاجلاً أو آجلاً، وبـالمقـابل لـزخم
معـامل القوة القسـرية المضاد للـنظام، وترفع
الكلف الإضـافيـة التي تـتحملهـا المعـارضـة
جراء ذلك من كميـة وقيمة الاستحقاقات التي
تطالب النظام السيـاسي بدفعها بما يزيد من
حجم جـرعة العـنف التي يتـبادلهـا الطـرفان

النظام والمعارضة.
> سؤالنا ما قبل الأخير حول كيفية
فهم النـظام الـديمقراطي ومـدى علاقته

بالنظام السياسي ؟  
- يتـرتب علـى ذلـك أن الصـور المتعـددة
والمختلفـة للـتعطـيل السلـطوي لـلديمـقراطـية
وصيغهـا الفكـريـة والمـؤسـسيـة والإجـرائيـة
المـتنـوعـة والمتعـددة تـولـّد وتـستـتبع في كل
الـوقـائـع والنمـاذج تعـطيلاً مقـابلاً ومـوازيـاً
لعلاقــة الـتفـــاعل الإيجــابـي بـين الـنـظــام
السياسي والمجتمع المدني مما يتسبب تلقائياً
في فـقدان هـذا النظـام لشـرعيـته المجتمعـية
والقانونيـة، أو أنه على الأقل يجعلهـا شرعية
شكليـة فـارغــة من أي محتـوى أو مـضمـون
حقيـقي. وإذ ينـصب تـركيـز هـذا النـوع من
النـظم الـسيــاسيـة واهـتمـامهــا كليـاً علـى
الوظـائف المرتبـطة بحمـاية وجودهـا وضمان
استمـراريتهـا نتيجـة القطيعـة القائـمة بيـنها
وبـين مجتمـعاتهـا المدنـية بـكل ما يـرشح عن
هذه القطيعـة من أشكال المعارضـة الإيجابية
والسلبية، فالنتيجة الطبيعية لذلك ستكون قلة
تـركيـز هـذه النـظم  علـى وظـائفهـا الأخـرى
وضعف اهتمامها بها وتراجع نسبة إنجازها
فيهـا لانشغالهـا بمسؤولـيات حمايـة وجودها
وضمان استمـرارها واستقرارهـا فتفقد هذه
النـظم شرعيتها الـثالثة )الشـرعية الانجازية(
بـعد أن فقـدت من قبل شـرعيتـيها الأخـريين
)المجتمعـية والقـانونـية( لتـصبح مفتـقرة لكل
أوجه الـشــرعيـة وتجـليــاتهـا )المجـتمـعيـة
والقانـونيـة والإنجازيـة(. ولأن الدولـة مفهوم
نظـري مجـرد يتـجسـد مـؤسـسيـا ووظـيفيـا
وإجرائيـا في النظـام السيـاسي ومن خلاله،
فــإن فقــدان هــذا النـظــام لأوجه شــرعيـته
وتجلياتـها المتعددة يمكـن أن يؤدي أيضا في
حـال تفـاقمه إلـى فقـدان الدولـة لشـرعيتـها
ليصـبح وجودهـا واستمـرارها هـي الأخرى
موضع شك واخـتلاف. وعندما تعـاني الدولة
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أو نظـامهـا الـسيـاسي أو كلـيهمـا معـاً من
مـشكلة فقدان الشرعيـة، فسيكون من المتعذر
عـلى أي منهـما امتلاك قـدرة حقيقيـة ودائمة
على الـقيام بمـسؤوليـاتها الـوظيفيـة أو على
مواجـهة التحـديات والـضغوط التـي تتعرض
لها. فإذا كـانت شرعية السلـطة والدولة وهي
أول مقــومــات قــدرتـهمـــا وأهم شــروطهــا
ومـركـزاتهـا مـستمـدة من أخـذهـا بـالـنظـام
الـديمقــراطي الـذي يعـني مـشـاركـة المـادة
البـشريـة الحية للـدولة )الـسكان، المـواطنين،
المجتـمع المدني، الـشعب، الأمة( في تـأسيس
دولتهـم ورضاهم عن وجـودها واستمـرارها،
وقبولهم بـالانتماء إليها والتعـاطي مع نظامها
السـياسي وفقـاً لقاعـدة الحقوق والـواجبات
المتسـاوية والمـتقابلـة. فستكـون الديمقـراطية
بـذلك هي المـرجع الحـقيقي والـوحيـد لقـدرة
الـدولــة ونظــامهـا الــسيــاسي علــى تبـني
سيـاسات تجسد إرادة المجـتمع المدني وقيمه
وتضـمن مصـالحه وتحقق أهـدافه لأنهـا هي
التي تجعـل هذا المجتمع يـقبل طوعيـا بتحمل
مـســؤوليــاته عن تـنفيــذ تلك الــسيـاسـات
ونتـائجها بكل ما يتـرتب على ذلك من الأعباء
المادية والمعنـوية ومهما بلغ حجمها أو قيمتها
بمـا يعنـي قدرة الـدولة ونـظامهـا السيـاسي
علـى الاعـتمــاد علــى دعم المجـتمع المــدني
لمـوقفهمـا ومسـاندته وتـأييـده لسيـاساتهـما

وقراراتهما الحرة. 
> وســؤلـنــا الاخـيــر يــدور حــول
الـدواعي المـستجـدة للـديمقـراطيـة في

عصر العولمة؟
- لقد بـاتت العـولمة واقعـا لا يمكـن لأحد
تعـطــيله ولا الـتـملـص مـن حـبــــائله. ومـن
خصـائص هـذا الـواقع أن من لا يـصنعـون
مقدمـاته ولا تصـلهم منه إلا نتـائجه السلـبية

لـيس أمـامهـم من خيـار إلا محـاولـة دفع مـا
يمكن من أضـراره واستجلاب مـا يمكن من
منافعه وذلك أضعف الإيمـان. وعن سياسات
العـولمة المعـاصرة واشتـراطاتهـا وإرغامـاتها
بـاتت تـنشـأ دواع مـستجـدة تـؤكـد ضـرورة
الديمـقراطـية لأمـثال هـؤلاء وحاجـتهم إليـها
كـأحد شروط ومـتطلبات تـعاطيهم مع الـعولمة
إيجابيـا، بقدر ما تؤكـد تلك الدواعي ضرورة
الأخــذ بصـيغ وتطـبيقـات ديمقـراطيـة أكثـر
مصـداقيـة وفـاعليـة. وتتـمثل هـذه الـدواعي
المستجدة للديمقراطية في عصر العولمة في:

1- إن الديمقراطية تمثل الركن السياسي
بين أركان النـظام الرأسمالـي الليبرالي الذي
اكتـسب طابعـا متعولمـا في هذا الـعصر، ولا
يمكن الأخذ بـالأركان الأخرى في هذا النظام
واسـتثناء الركن السيـاسي/الديمقراطية منه،
فهذه المنظومة كما يقول أحد الباحثين "ليست
برسم الاجتزاء والانتقاء، فهي كل لا يتجزأ".

2- إن التحـولات الـديمقـراطيـة العـالميـة
المتلاحقة والمتـراكمة في الحقبـة الفاصلة بين
نهايـة القرن العشـرين وبدايـة القرن الحادي
والعشـرين وضعت الـديمقراطـية في المكـانة
الأولى بين المطالب الاجتماعية وجعلت المطلب
الــديمقــراطي يـعيـش عـصـراً جـديــداً من
الـصعود والانتعـاش في ظل ظروف أصبحت
توصف بـأنها "الكونية الـديمقراطية". وينطبق
هذا عـلى كل الشعوب وفي مقدمتها الشعوب
المتخلـفة التي أصبحت الـديمقراطية بـالنسبة
لها علـى حد قول أحـد الكتاب مطلبـا متقدما
حتـى على مـطلب الخبز طـالما أنهـا تعتقد أن
حـرمـانهـا من الخبـز "قـائم هـو نفـسه علـى
حــرمــانـه من الحــريــة في كل معــانـيهــا"،
فالـديمقراطيـة بالنـسبة لهـذه المجتمعات الآن
هي أنــسب الأطــر الفكـريـة والمـؤســسيـة
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والإجـرائية لتلبيـة متطلبات معـالجة مشكلات
التخـلف فيها لأنها تـوفر لها "أرضـية صحية
لمنـاقـشـة هـذه المـشــاكل وبلــورة الحلـول
العقلانيـة، وتكــوين الإجمـاع الــوطني الـذي
يـحتــاجه تـطبـيق هــذه الحلــول ومــواجهــة
المـشـكلات". وإذ تقــدم القــول بــأن الـنمــو
الاقـتصـادي هـو أول وأهم مقـومـات اقتـدار
الـدولة علـى مواجهـة العولمـة والتصـدي لها
وتغيير مساراتها، والاستقرار السياسي أول
وأهم مقومـات النمـو الاقتصـادي والشـرعية
الـسيـاسيــة أول وأهم مقـومــات الاستقـرار
السـياسي والـديمقراطـية أول وأهم مقـومات
الشـرعية السياسية، فستكون النتيجة هي أن
الاقتــدار مشـروط بـالتـنميـة ولا تـنميـة دون
ديمقـراطيـة، لتكـون الـديمقـراطيـة بـذلك أول
وأهم مـقومـات اقتـدار الدولـة طالمـا أن هذه
الأخيـرة تـستمـد منهـا شـروط استقـرارهـا
اسـتمرارهـا ومقومـات نموهـا وقدرتهـا على
تحـديـد أهــدافهــا ووضع خـطـطهــا وصنع

سياستها واتخاذ قراراتها وتنفيذها.
3- إن المجتمع الـديمقـراطي، وعلـى حـد
قول أحد الباحثين، لا يمكن أن يضمن لنفسه
الاسـتقــرار والاسـتمـــرار، إلا حين يــشعــر
الـناخبـون فيه ويلمـسون أن حقـوق ومصالح
الجمـيع تراعـى وتؤخـذ بعين الاعتبـار وليس
حقـوق ومصـالح المتفـوقين اقتـصاديـا فقط.
وحيث إن التوازن بين حقـوق وحريات الكثرة
مـن المواطنين غير المتفوقين اقتصاديا وحقوق
وحريـات القلـة من المـواطنين المـالكـين لرأس
المـال هي "الفكـرة التي قـام عليهـا اقتـصاد
السـوق المتـكفل بالـرعايـة الاجتـماعـية"، وأن
التخلي عن هـذه الفكرة والأخذ بـنقيضها هو
مـا قـامـت عليـه وبه سيـاسـات العـولمـة لأن
التدهور في "مقدرة الدول على توجيه السوق

يـؤدي إلـى أن تكـون المـسيـرة في مـصلحـة
الأثرياء في المقام الأول"، فـسيكون قيام نظام
ديمقـراطي فعلي وفاعـل شرطا لتـزويد الدول
بـشروط الـشرعيـة والاستقـرار التي تـزودها
بالقدرة عـلى توجيه السوق بما يضمن عودته
إلى حالـة التوازن بين حقوق وحـريات الكثرة
مـن المواطنين غير المتفوقين اقتصاديا وحقوق
وحريـات القلـة من المـواطنين المـالكـين لرأس
المـال. ومن منظور الاقتصـاد السياسي يمكن
القول أيضا أن الرأسمالية الليبرالية الحديثة
بعد أن تطعمت بالـروح الديمقراطية في بداية
القـرن العـشــرين، عـادت في بـدايـة القـرن
الحادي والعشـرين لتتجه وجهة مضادة تبدو
فيهـا الـروح الـديمقــراطيــة متعـارضـة مع
خصـائص الرأسـماليـة الليبـرالية المعـاصرة
وأهـدافها بل ومـتناقضـة معها كلـيا. إذ ليس
في سياقـات التجربـة الواقعيـة ونتائجهـا ما
يثـبت صحـة الـزعم القـائل بتلازم نمـوذجي
اقتصاد الـسوق والديمقـراطية وانسـجامهما
وتلاؤمهمـا، والأقـرب إلــى الحقيقـة "هـو أن
هنـاك تعارضـا مستمـرا بين كلا النـموذجين
اللـذين يحـتلان أهميـة مـركـزيـة لـدى الـدول
الصـناعـية الغـربيـة". وإذ يشـتد الـسعي في
ظروف العـولمة المعـاصرة لتحـرير الاقـتصاد
مـن كل قيد وعلـى حسـاب الجميع، "يـكتسب
التنـاقض بـين السـوق والـديمقـراطيـة..قـوة
تدمـيريـة"، ويتـسبب هـذا التـناقـض في هدم
الأســس الضــامنـة لـوجـود الــرأسمــاليـة
واستـمرارها والمـتمثلة في "الـدولة المتـماسكة
والاستقرار الـديمقراطي"، وعندما يحدث هذا
تغدو "السياسة برمتهـا مسرحا يضم حشدا
من رجـال مـسلــوبي الإرادة، وتفقـد الـدولـة
الديمقراطية شرعيتها وتصبح العولمة مصيدة

للديمقراطية". 
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ويستنـتج عالم الاجتـماع )أولريـش بيكر(
من ذلـك "إن أولئك البـشر الـذين يـتحقق لهم
الحـصــول علــى سكـن وعلــى فــرص عـمل
مضمـونـة..هم فقـط أولئك المـواطنـون الـذين
يتبنـون الديمقراطيـة ويضفون عليهـا الحيوية
المـنشـودة. إن كلمـة الحق الصـادقة تـصرخ

بأعلى صوتها: 
مـن دون أمن غوائل الدهر المـادية لا حرية
سيـاسيـة، أي لا تـتحقق الـديمقـراطيـة، أي
سيبـقى الجـميع مهـددين بـأن تحكمهـم نظم
وأيديـولوجيـات تسلـطية جـديدة". لقـد جاءت
ولادة الديمقراطية في الغـرب كنتيجة لظروف
محــددة يلخـصهــا أحــد البــاحـثين في أن
"الـضغـط الـتـــاريخـي في اتجــاه الـتـنــوع
الاجتمـاعي ونحو نظم أسرع قـد تطلب تغذية
مرتـدة اجتمـاعيـة حسـاسة.. والـديمقراطـية
السيـاسية بإشـراكها أعدادا أكبـر فأكبر في
صـنع القـرارات الاجـتمــاعيــة، تيـسـر هـذه

التغذية المرتدة". 
وبتـيسـيرهـا لهـذه التـغذيـة المرتـدة التي
تضـمن للمـواطنين حيـاتهم وأمنهـم وهو أول
وأهـم حقوقـهم وحريـاتهم تبـدو الديمقـراطية
القوة الـوحيدة القادرة في عصـر العولمة على
مواجهة دكتـاتورية السـوق واستبداده، ولعل
هذا أكثر ما تحتاجه الآن وعلى حد سواء كل
المجتمعـات وأنظمـة الحكم الـطامحـة لامتلاك

القدرة على خوض هذه المواجهة.

4- إن الطابع الديمقراطي بات هو الطابع
الغــالب علـى أنـشطـة العـولمـة ومجـريـاتهـا
والتفـاعلات الـناتجـة عنـها والمـصاحـبة لـها

والمتمثلة في:
< ديمقراطية التكنولوجيا/الاتصالات.

< ديمقراطية التمويل/الاقتصاد.
< ديمقراطية المعلومات/المعرفة.

حـيث تفـرض الخصـائص الـديمقـراطيـة
لهـذه الوقـائع والتفـاعلات علـى كل الأنظـمة
ومهما كانت طبيعتها امتلاك خصائص إن لم
تكـن متمـاثلـة معهـا فليـس أقل من أن تـكون
مقـاربـة لهـا إذا مــا أرادت التعـاطـي معهـا

بفاعلية ونجاح. 
فإذا كانت "الحكـومات، بما فيها تلك التي
تضمـر أطيب النوايا، تبـدو عاجزة عن توجيه
التغيير الوجهة الصحيحة"، وإذا كانت "قائمة
فـشل الدولة في التعامل مع فـوضوية السوق
العالميـة تكاد تكـون بلا نهايـة"، فإن الحل لن
يكـون في إحلال الـدولــة الاستبـداديـة محل
الـدولة الديمقراطية، مثلما لن يكون هذا الحل
أيـضا في الـتخلص من الـدولة ووضع نهـاية
لـها، "فـالدولـة وحكـومتهـا تظـلان المؤسـسة
الوحيدة التـي بمستطاع المـواطنين والناخبين
مطـالبتـها بـالسـهر عـلى الـعدالـة والنـهوض
بالمـسؤولية وتحقيق التحـولات المطلوبة"، لذلك
سيكـون من الضـروري أولا بقاء الـدولة، وأن

تكون ثانيا دولة ذات طبيعة ديمقراطية.
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محمود عبد الوهاب ... 
وداعاً !

غيب المـوت مسـاء الأربعـاء 2011/12/7في أحدى مـستـشفيـات البـصرة
الأديب المعروف القاص الخمسيني محمود عبد الوهاب بعد صراع مع المرض
كان خلاله محفوفاً بأصدقـائه ومحبيه ورفاقه تعبيرا عن الوفاء والاعتزاز
بسـيرة المبـدع ومنجـزه وما حفـره في ذاكرة أجيـال من الأدباء والمـثقفين من
قيم ومـواقف ورؤى وانخراط جاد ومسؤول في صياغـة فهم للثقافة ينأى بها
عن التزييف والتصنع والمداهنة وبوصفها رسالة ومعنىً ساميا وفعلاً خلاقاً.
محمـود عبد الـوهاب هـو أيقونـة الأدب النبـيل والثقافـة الرفيعـة الذي
بقـيَّ عبر عـقودٍ من تـاريخ البلاد وتـاريخ الثقـافة الـعراقيـة بكل تموجـاتها
وأشجانهـا شاهـداً على تبـدلاتها؛ مـفعماً بـالأمل والتفـاؤل، مؤمنـاً بانـتصار
أرادة قوى الخـير، مـنحازا لـقيم التـنويـر والحداثـة والعقلانـية والـتقدم لا

يخالطه شك بأن المستقبل للمكافحين من اجل العدالة والحرية والمساواة. 
لم يعـش وحيدا ومـا مات وحـيدا كمـا قالت له العـرافة يـوماً بل عـاش حياةً
متـرعة بالمحبـة والألفة والتـواصل الحميم. محمـود عبد الوهـاب المولود في
بغداد 1929 وأتم دراسته الابتـدائية والثانوية والجامعية فيها، كتب المقالة
الأدبيــة والقصـة في الـنصف الأول مـن خمـسيـنيـات القـرن المـاضي وواصل
مشـواره الأدبي في اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين بعد ثورة 14 تموز 1958
وفي نقـابـة المعلـمين وميـاديـن العمل الـديمقـراطي. تعـرض للاعتقـال بعـد
انقلاب شبـاط 1963 ثم الفصل السيـاسي من الوظيـفة في الستيـنيات وكان
احـد المـرشـحين في القــائمـة المهـنيــة لانتخـابـات نقـابــة المعلـمين أواخـر
الستينيات. صـدر له رائحة الشتاء:مجموعـة قصص، رغوة السحاب:رواية،
ثـريا النص: دراسة نقديـة، سيرة بحجم الكف: تحت الطـبع. شعرية العمر:
يصـدر قريبا مـن دار المدى، إلى جانـب دراسات ومقالات في الصحف والمجلات

الأدبية.
للفقيد الكبير مـحمود عبد الوهـاب الذكر الطيب.. ولـعائلته وأصدقائه

ومحبيه وأدباء البصرة خالص مشاعر التضامن في هذا المصاب الكبير.

هيئة تحرير مجلة )الثقافة الجديدة(
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الأنهـار أرحام لا تعـاقر سن اليـأس والماء
نبض يـسري في عـروق الأرض فتنبـت المدن
وتخـضر وتتبرعـم وتأتي ثمارهـا ابناء ملونين
كبـذور الفـاكهـة مـنهم المـرّ المـغشـوش الـذي
يجرح الأنفاس ويسلخ اللسان وآخرون عسل
نقي يـرطب الروح والريق اليابس، مدن تتعتق
بدنـان التأريـخ وتتوضـأ كل صبـاح بالـضوء
والـندى وبـالخريـر الذي يمـسح النعـاس من
بين جفونهـا ، هكذا هي المـدن العراقـية التي
ولـدت من بين أفخـاذ الأنهـار وترعـرعت من
حليب مـائهـا العـذب وحتـى سحن قـاطنيـها
يترقرق فيها لون غرينها الحنّي فتبدو خصبة
بكــرمهـا وتـتكحـل عيـونـهم بـســواد قهـوة
مضـايفهـا ، لكن الـذل المــزمن رافقهـا زمن
الـولادة ليكسرّ بعضا مـن الجسارة الوامضة
في عيـون رجالها ونـسائها وأحفـادها ويفطرّ
تقـاطيع حزنهـا خطوطـا غائرة علـى وجوههم
كـالأرض الـعطـشــى حين تـصفعهــا شمـس
الضيـم وتلهبهـا سيـاط القلق والخـوف وهي
تتقلـب في جمرهما مـنذ مئات السـنين..مدينة
الحلة يشطـرها النهر بقسـمة ضيزى صوبين
مفارقين كبير وصغير يمسكان بتلابيب بعض
بجسـرين هزيلين جـديد وقديم، يـبدو أن فتوة
النهـر تفضـل غزل ضفـة اليـمين رغم بعـدها
عـن نبض القلـب ، عائلـتي حطت رحـالها في

الصوب الصغير منذ قرون ، فقد ولد في هذا
الجـانب جـدي الكـبيـر وأبي وأنــا ورسخنـا
دعائم محلة كبيرة وقديمة تدعى الوردية يقول
المـؤرخـون بـأنهـا النـواة الـتي تـشـكل منهـا
الجـانب الـصغيـر ولـو أن الـكثيــر من أبنـاء
المحلـة يسـمونـها ولحـد الآن )محـلة نـاجي (
تيمـنا بـالشـرطي نـاجي ذي القـامة الفـارعة
والملامح الحادة والشوارب الطويلة والنظرات
الـصلفة التي كان يخر لها اقوي رجال المحلة
صاغـرا ومتـوسلا الرحـمة، كـان بيتنـا قرب
المــسجــد وقــد اعـتــاد أبـي أن يــؤدي فـيه
الـصلــوات الـثلاث في مــواقـيـتهــا وكــان
يـصحبنـي معه وأنا صغـير في العـاشرة من
العـمــر وحـين يـنهـي صـلاته يفــرد يــديـن
مقوستين ليلـملم ما يتساقـط عليه من الرحمة
يبـدأ بالـدعاء بصـوت هامـس والدمـوع تسح
من عينيه مـدرارة ، لم أكن اعرف سبب بكائه
وغالبا ما كنت ابكي معه فمن غير المعقول أن
يـبكـي الأب ، رب العــائلـــة ، دون أن يتــرك
انكـساره أثـرا في نفـوس أبنـائه..مـرة دنوت
فمي من إذنه وسألته بكلام متحشرج شعرت

به كبيرا يخرج من فم صغير..
لماذا تبكي كل يوم يا أبي..؟

تـأمل براءتي بـنظرة طـويلة ، دمـوع عينيه
تجرفـان سيلا مـن اللوعـات تحرقـان وجنتيه

الصفعة
ســلام حــــــــــــــــــــربــه
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الضامرتين..أجاب بحسرة..
ياولدي، أنا خائف عليكم.. 

تلفتت طفولتي مقتفيـة براءتها في المسجد
فليـس هناك من خطـر يحف بنا وكل المصلين
منـشغلين بـالقيـام والقعـود أو منقـطعين عن
أنفسهـم وهم يتـمتمـون بكلام غيـر مسـموع
كــأبي وكـثيــر منهـم يحفـر الـدمع الجـاري
اخـاديـد في صـفحتـي وجهه..قـربـت رأسي

أكثر منه ،سألته بارتياب..
 ياأبي، مم تخاف علينا..؟ 

سحب نفـسا عمـيقا وتعـوذ من الشـيطان
الـذي يتــراءى له في كل حين..زفـر بـحسـرة

أجابني بنبرة هامسة..
من الشرطي ناجي ومن أبنائه في المستقبل..
تفجـر الاسـم في داخلي وتـشظـى رعبـا
يـسـمم الـدم في عـروقـي ومنـذ تلك الـلحظـة
عـرفت لمَ كان رجـال المحلة يديـرون وجوههم
الى الحيطـان حين يمر ناجـي في الزقاق ولم
واظبت نسـاء المحلة الـذهاب يـوميا الـى بيته
وبشكل دوري للخـدمة فيه وعمـلت جردا وأنا
مــا زلت لـم أتقـن الفـضــول بعــد عن عــدد
الرجال الذين اختفوا من الحي دون أن يجرؤ
احـد للسـؤال عنـهم لأنهم لا يحـظون بـرضا
نــاجي ولـم يطــأطئـو رؤوسهـم عنـد قــدميه
مازالت أبواب بيوتهم مشرعة حتى يومنا هذا
بانتظار خطاهم الضائعة.. توفي أبي وأنا في
الخـامسة عشـرة من العمر وقـد سبب فقدانه
فراغا كبيرا في داخلي ، كنت اشعر بالخوف
حتـى مـن نفــسي وأتـوجــس الاقتــراب من
الآخـرين خـوفـا من يـشي احـدهـم بي الـى
ناجي أو احد أبنـائه الثلاثة ،الذين يسبقونني
بسـنين قليلة والذين شبـوا وهم يمرغون جباه
اقـرانهم من أبـناء المحلـة في أوحال الـرذيلة
والخنوع ، كنت ابغض نظرات الناس وقطعت
عهـدا علـى نفـسي أن لا تـقع نظــراتي علـى

نـاجي ولا علـى أولاده لئلا يـتصـدع كيـاني
كـزجـاج مهـشم ، لم يـروض خـوفي ويطـرد
الوحشـة التي تحف بي إلا صـديقي يوسف،
المنخـور بـدنه بمـرض الـسكـر منـذ صغـره
والذي لا يزيـد وزنه عن الأربعين كيلـوغراما،
فقـد تحسس غـيابي بعـد وفاة والـدي فهو لم
يـألف بابـنا مـوصدة علـى الدوام ،صـرخات
لهوي مـنطفئـة في الزقـاق، وعيـناي بـريئـتان
مـذعورتـان لا تسـتقران علـى شيء حين يطل
رأسـي من فـتحــة البــاب بعــد عــودتـي من
المـدرسـة ،وشـطب يـوسف اسمـي من سجل
زبـائنه الـدائمـيين كمـا جفـت تعليقـاتـي التي
كنت مـاهرا بإطلاقها ونحـن نتناول من عربته
عصر كل يوم الشلغم الشهي المنقوع بالدبس
والدسمُ بـالروائح الطيبة فـكانت تختلط دموع
ضحكــاتنــا مع اللعـاب اللـزج الـســائل من
أفواهنـا ، لا يحزن لما نقـول بل بالعكس تحط
علـى وجهه الـضامـر ذبابـة ابتـسامـة لكنـها
سـرعان مـا تطـير لأنـها لا تجـد ما يـغريـها
بالمكـوث عليـه ،كنا نـسميه دجـاجة المـصلحة
فقـد كان بعمـري لكنه ترك المـدرسة كي يعيل
والدته المـسنة بعـد موت والده المفـاجئ ،ربما
كـان يـشعـر بـان دورته في الحيـاة قـصيـرة
وعليه أن ينجـز ما مـطلوب مـنه عملا قبل أن
يفارق هذه الدنيـا ، كانت بنيته هزيلة الى حد
كنـا نخـاف يـومــا، نحن أقـرانه، ان تـُطحن
عظـامه حين كنـا نستـدرجه الى النـزال عنوة
لنـنفخ في مصـارعتـه رجولـة أطفـأها نـاجي
ومـن بعده أولاده ، كان يوسف لا يلتقي بأحد
من أبنـاء المحلـة وحـالمـا ينتهـي من بيع قـدر
الشلغم تـستديـر عربـته راجعة الـى البيت لا
نلـمحه إلا في اليـوم التـالي وهــو يقف وسط
دائـرة من الأطفال والـشباب ، المنقـطعين عما
حولهم بنـفخ ومضغ ومطق الشلغم الحار في
مـدخل السـوق الصغيـر ،وقد خـيطت ملامح
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وجهه تعـابيـر ووقـار رجـولـة مبكـرة بعـد أن
احـرق طفـولته الـيتم وقـص جنـاحيه مـرض
أنـضب طــاقته وأقعــده عن اللحــاق بملاعب
صبـاه ..كان له الفـضل بإخـراجي مـن بيتي
ثانية، بعـد أن استل الموت أبي من بين عيني،
ورتْقِ ما تمـزق من وصل مع أصـدقائـي..ما
زالت كلمـاته وهو يـزورني في البـيت ترن في

داخلي.. 
لا تكن ضعيفا، الحياة تحب الأقوياء..  

لا اصـدق مـا تـسـمعه اذنـاي ، مـن غيـر
المعقـول أن يتكلم يوسف عـن الضعف والقوة
وهـو يتـدحـرج علـى الأرض ولا يقـوى علـى
النهــوض من دفعـة يــوجههــا له عبـث طفل

صغير.. 
توفي نـاجي وشب أبنـاؤه الثلاثة الـنزقون
تمتلأ عيـونهم بالوقاحة والتهتك، كبيرهم عمل
مـستـشــارا عنـد المحـافـظ والثـانـي أصبح
مسـؤولا في الحزب الـذي يحكم المـدينـة أما
أصغرهم عامر فقـد تخرج ضابطا يعيش في
بيتهـم المهيب في محلـتنا بـعد أن بنـى أخواه
بيتـين كبيـرين في حي الكـرامة الحـديث في
الـصوب الكـبير كـانا مثـار لغط وحسـد عند
أهـالي الحلـة ،كان عـامر يمـشي كالـطاووس
أمـامنـا وكنـا نتسـابق كي نـهش التـراب عن
طــريقه ونلـمع لـصف الـنجــوم علــى كـتفـيه
وعودّنـا ، وهو يـطرد بعـصاه الـطويـلة ظلال
رجولتنـا أن نلثم الأرض التي تدوسـها قدماه
مقـابل أن يوفر لأحدنـا فرصة عمل وضيع أو
يمـنح محتـاجـا منـا مبلغـا بـخسـا من المـال
يخرس به جوع عياله أو يمنح أي منا رخصة
عيش ذلـيلة يـطرد بهـا عيـون المتـربصين بـنا
والذيـن يجسـون أنفـاسنـا ويقـيسـون أطوال
خطانا ،فإشارة واحدة من أبناء ناجي الثلاثة
كــافيـة بـان تجـعل من يمــشي علـى الأرض
يكـون تحتـها دون أن يـرف لهم جفـن ندم أو

يخـتفي بـلمح بـصــر لا تقــدر كل بــوصلات
الحيـاة من الاهتـداء إليه، لـقد أدمـن الجميع
الاعتـراف بـان القـســوة تنـتقل كـالـصفـات
الأخـرى بالـوراثة رغم أن زوجـة ناجـي كانت
تحوم حولهـا شبهات كثيرة ومـُسكت متلبسة
بـالزنا لكن لا احـد يدّخر شجـاعة كي يهمس
بهـذا المـوضــوع حتـى مع نفـسـه ،وواصلت
نساء محلات صـوبي الحلة الكبيـر والصغير
التسابق في خـدمة بيـوت أبناء نـاجي الثلاثة
الى الحـد أن يغمض الرجل عينيه حين يصله
خبـر مبيت زوجته في احـد بيوت أبنـاء ناجي
سهرا على أطفاله لانشغال الزوجة في سفرة
أو في زيـارة اعتـياديـة أو مرضـية الـى بيت
أهلهـا..لقـد أدمنـا طـقسـا احتفـاليـا نقـارع
كـؤوسه بتلـذذ بـاهـر ننـتظـره علـى أحـر من
الجمـر حين يلـتئم رجـال المحلـة في كل يـوم
جمعـة أمـام بـيت عـامـر وقــد شمــروا عن
سـواعدهـم وامسكـوا بقـطع القمـاش الملـونة
يقـتفون آثـار التراب الـذي تمادى وحـط على
سيارة عامر الحديثة،كـنا نعمدّ بالماء السيارة
المبـاركـة المـرصـوفـة أمـام البـيت وشفـاهنـا
مـتشققـة بجهـير الـدعوات أن تحفـظ مالـكها
عـامر يعكس زجـاجها الصقيل قـامته المديدة
ورأسـه الذي ينـاطح السمـاء كبريـاء مرتـديا
ملابسه المنقـطة بالنجـوم فهو لم يفكـر يوما ،
مجــرد تفـكيــر ، أن نلـمحه بملابــس البـيت
ويعتقد أن هيبته وتبـجيله وسحره الذي يأخذ
بالـباب الـرجال والـنسـاء معـا لا تديمـها إلا
قيافـة الشرطـة بصبغـة الزيتـون التي تلـونها
وبجهامـة مسدس طـويل يتدلـى من خصره ،
كـان قلق ضحكاتنـا وجفاف أفواهـنا وتقوس
ضعـفنا رسـائل تتطـاير بـاهتة ونـحن نمسح
بملابـسنا بيـاض سيارته اللامع نقـايض بها
ابتـسـامـة رضـا قـد تـرتــسم علـى شفـتيه
الـورديـتين نكـسب بهـا أسبـوعـا مـن حيـاة
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مجـانيـة نكررهـا في الجمعـة القادمـة نراوغ
زمنـا داعـرا حتـى يـنقضـي أرذل العمـر.في
الجمعة المـاضية وعنـد منتصف النـهار، كان
رجـال محلة الـوردية يفـركون جلـد السـيارة
ليـستخـرجـوا لهـا جلـدا آخـر والابـتسـامـة
العريضة تباعـد خدي عامر اللامعين وصوت
المـؤذن يلهج بالحمـد من سيرة نـاجي العطرة
والتي طيـبت حاضرنا وهـو في مثواه المقدس
وصنع أبـناؤه المـبجلون مـستقبلا للـمديـنة له
طـعم خـاص في أفــواهنــا ، ضجّ المـسجـد
الـصغيـر بـالـصلــوات أمطـرت علـى رؤوس
الرجال المتجمهـرين حول السيارة في الزقاق
زخـات رضــا ، كمطــر صيفي ، بـللت بخجل
تجـاعيد الـوجوه المتغـضنة ..اجتـازنا يوسف
وهو يدفـع متعبا عربـة الشلغم دون أن يلتفت
إلينـا ،لم نسـمعه يومـا يبادلـنا التحـية ونحن
نجـدف بمـسـتنقع هــوان الجمعـة كمـا كـان
يـسميـه ، من لمح عامـر تلك اللحـظة لـن يكون
بحـاجـة الـى فـراسـة كـبيــرة كي يخـمن أن
يوسف بـدبيبـه الواهن الـذي لا يدهـس تراب
الـزقاق قد داس على كبـريائه وذرّ على العهر
في عيني عامر رماد الغنغرينا الذي بدأ يأكل
أصـابع قدميه.. صـاح عامر بـصوت جهوري

أرعبنا جميعا..
يوسف..

تـوقف يوسف ونـظر بلا مبـالاة الى عـامر
،سأل ساخطا.. 

_ ماذا تريد..؟ 
تعال..أريد أن أكلمك..

أقتـرب يوسف بخـطاه النـاحلة وقـد أعياه
حمل أصابع قدميه المتورمـة بزرقة الغنغرينيا

،وقف قبالة عامر وعيناه مسمرتان عليه.
أتـعلم بـأنك الــوحيـد في المحلـة الـذي لا
يتردد اسـمي على لسانه ولا تـساهم بتنظيف

سيارتي وخدمة بيتي..؟
أجــاب يـــوسف دون أن تخــدش نـبــرة

صوته..
ولكـني لست بخادم..ولم أتـرب على خدمة

العبيد .. 
زعق عـامر بكل مـا يحتبـس في رئتيه من

صوت ويده تقترب من مقبض المسدس..
اخرس أيها الكلب.. 

تلـمست عـينا يـوسف ببـريق لحظِهـما كل
ملامح الخنـوع الـتي كـانـت تنفـر بـارزة في
تقــاطـيع  وجــوهـنــا وتـتـمــوج في مـيــاه
حـدقاتنـا..استدار بـسرعـة وهو يـنط كطـائر
فـزع لـيصفع عـامـر بقـوة ،ارتجت لـلصفعـة
شبـابيك الـبيوت في الـزقاق وانـدلقت لهـولها
ألسنـنا من أفواهنـا ،ارتطم عامـر بجدار بيته
وتكــوم علــى الأرض ، لم نـشعـر إلا ونـحن
نمسك خـدودنا بأيديـنا فقد شعرنـا بالصفعة
انطبعت عمـيقا في وجوهنا ،لحد هذه الساعة
لا نعلم هل صفع عـامر أم صفعنـا جميعا..؟
نهض عـامر مجنـونا وقـد تلطخ زيتـون بدلته
بأوحـال الزقـاق وطبعـة أصابع كـف يوسف
علـى خـده تطـايـر لهـا مجنـونـا شعـر رأسه
،وبلـمح موت خـاطف دوت في الزقـاق صوت
اطلاقـة مـســدس تهــشم لهـا رأس يــوسف
وسقط مضـرجا بـدمائه ،لم تفـق رؤوسنا من
الصـفعة ومـن حلم حقيقـة نراه إلا بعـد زمن
عصي علـى الإمسـاك..يوسف سـابح ببـركة
دمه وابـتسـامـة عـريضـة تـشع لهـا عـظمتـا
وجنتيه ، مـا زال كل منا يتلمـس التهاب خده
ويصغي ذاهلا لذوبان جبال ثلوج الخوف في
داخله وعيـوننـا تتـنقل بين بـرودة ملاك يقف
عـند جثة يوسف وشيطـان فاجر يتراقص في

عيني عامر..
كلكم شهود بـان هذا المجرم هـو من بادر
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الى قتلي..
لـم يكمل عـامـر جمـلته حتـى انقـضضنـا
علـيه جميعـا ،لم تـستقم ظهـورنا إلا بـعد أن
لفـظ أنفاسه الأخيـرة بين أيديـنا، انتبهـنا الى
حمــرة الصفعــة التي تحـرق خـدودنـا..قـدح
أكبـرنا عـمرا عـود كبـريت وأشعل الـنار في
السيـارة..تطايرت الـسنة النار فـوق محلتنا ،
خـرج الأطفـال والنـسـاء وكبـار الـسـن وهم
يقسطون غـضبهم بقبضات مـضمومة ، دلف
أبنـاء المحلة الـى بيت نـاجي..اخرجـوا زوجة
عامـر وأطفاله من البيت وقطـّعوا صور ناجي
وأبنـائه مزقـا ابتلعهـا فم الـريح واستبـاحوا
خرافة الرهبة المترسبة في زوايا البيت القذرة
وبين أنقـاض النفـوس الخـاويـة وطمـروا في
تلافيف النسيان رائحة ذكرياتهم العفنة،ارتج
شــارع المحلـة المحـاذي لـلنهـر بـالأصـوات
الحـادة كالـنصال تـضللها أسـراب النوارس
البيض، تقـدم نحوهم أبنـاء الأحياء والمحلات
الأخرى في الصـوبين الصغير والكبير، كانت
أصـابع الصفعة موشومـة على خدود الرجال
والنسـاء والأطفال في مـدينة الحلـة ،احترقت
بناية المحافظة ومديـرية الشرطة ومقر الحزب

وتقطـّع المسـؤولـون بـين أنيـاب كلاب المـوت،
امتد صـدى الصفعـة المدوم في الآفـاق طيرا
محجلا بـرسائل خلاص حـط في المحافـظات
والمدن وحتى القرى المنسية، كان كف يوسف
يحـتبـس دمــا احمـر صـارخـا في الخـدود
وانطـبع صفــة وراثيـة في جـينـات الخلايـا
قبـضت علـيه أجنـة الـبطــون ونفخ حيـاة في
رمــاد الأرواح البــاردة، تــوالـت الأنبــاء عن
هــروب كل أبنـاء نــاجي وأحفـاده وتـســاقط
تـاريخهم الأسـود من الكتـب الصفـر ومسح
الغاضبون آثار خطـاهم من الحاضر واقتفوا
نـدب نوايـاهم الـدامسـة في طلقـات المخاض
بالفجر الجديد، احتقنت الساحات والشوارع
بالهـتافـات والاحتفـالات والاعتصـامات مـنذ
أولى تلويحـة للغبش وحتى تلوث وجه السماء
بـرغوة اللـيل الأعمى، ونـزعت المدن والمحلات
والإحياء والأشخـاص أسماءهـا ولبست اسم
يـوسف وقد فاض مجدا عن مقاس أجسادها
وانتـصـبت عـربـة الـشلـغم تمـاثـيل في كل
التقـاطعـات والـضمـائــر والقلـوب وصـوت
الـصفعـة مـا زال يــرن في الفـضــاء وعبـَر
الحــدود والتهـبت بـسـببه آذان العــالم كله..
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)1(
وأخيراً... ماتت العجوزة ُ الطاعنة بالسن ِّ
) قدريّة ( في غرفتها الـدامسة وحيدة ً تاركة
قطتّهـا المرقـطة جـاثمـة ً بجنـبها طـوال أيام ٍ
عديدة حتى عرف الجيران ُ بأمرها فإقتحموا
الغرفة وأخـرجوا جثتَها لحوشِ الدار ملفوفة ً
بلحاف ِ نـومها العتيق تبرزُ منه يدهُا المعروقة
النـاحلـة ذات الأظـافـر المتـشققـة ، فبـادرت
النـسوة ُ فـورا ً الى تـسخين ِ المـاء و غسل ِ
الجثـة و تكفينِهـا قبل حـضور ِبـنات المتـوفية
اللاتي بـدأت مع وصـولهن مـراسـيم ُ اللـّطم
علـى الخــدود والعــويل ُالـذي يـشـق عنـان
اَلسماء امام نظرات الجيران الساخطة اليهن
َّ لإهـمـــالهـن ّ الـطـــويل والمـتعـمـّــد لأ ُمهـِن ّ

العجوز!!... 
وبعد أيـام، وجدت القـطةّ نفـسها وحـيدة
تجوسُ في ضوء الشمـس المفروش بالباحة و
تلبـد ُ تحت أفـياء ِ شـجرة رمـّان ضخـمة في
الفناء متحفـّزة تترقب لغطَ العصـافير بعد أن
لدغهـا الجوع و أنهكها التعب ُ من محاولاتها
المتكررة للـوصول الى إلتهام ِ تلك العصافير،
ولـكنهـا إكتـشفت، بعـد لأي ، بـأنهـا بـدون ِ
مخالب وانّ صـاحبتهـا العجوزة كـانت تقلمّ ُ
مخالبها باستمرار و بكل ِّ عنايةٍ و لطف حتى
تجـرأت الفئران ُ الصغيـرة وبدأت تخرج ُ من
جحورهـا لتتقافـز أمام أنفِهـا بلا وجل ، كما
أدركت بدهشة ٍ محيـّرة بأن بنات َ العجوزة ،
بعـد وفاة أمهن، لم يحفلن َ إطلاقـا ً بوجودها

قطّة المرحومة قدريّة
فـــــاضل نـــــاصـــــر كـــــركـــــوكلـي
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من القصة التركمـانية المعاصرة

فـاضل ناصر كركـوكلي ... فنان تشـكيلي ومسرحي وشـاعر.ولد في قلعة
كركوك عام 1953 .أقام معـارض مشتركة كثيـرة مع فناني كركوك في
السبعينات .أسس المسرح التجـريبي في مدينة كركوك مع أصدقائه الفنانين
هيثم عـبد الرزاق .. عبد الـرزاق محمد .. جعفر البيـاتي .. ياوز فائق .. عواد
علي المعماري .. داوود زيـا .. ومحمد قـوشجو في منـتصف سبعينـات القرن
الماضي .كتـب عدة مسرحيـات باللغة العـربية منها )القـرف( و )ثلاث حكايات
تراثية ( و ) الحلاج يتأرجح ( و ) العودة ( . له عدة مسرحيات باللغة التركمانية
منهـا ) الذين فقـدوا ألوانهم ( و )حكـاية جدار( و )أورخـان محمود زادة ( و
)الحانـة ( .أقام معـرضين تـشكيلـيين في السـويد حـيث يقيـم وهو بـصدد
التحضيـر للمعرض الثـالث الذي سيقـام في مدينة كـوتنبيرغ .انتهـى مؤخرا
من كتابـة نصوص قصـصية تدور حـول قلعة كركـوك بعنوان ) الـبعوضة ( .
يشـغل حاليا منـصب رئيس الهيئـة الإدارية للنادي الـتركماني في كـوتنبيرغ

السويدية ، و يدير إذاعة صوت تركمان العراق من كوتنبيرغ .
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في الـدار، لا بل كن َّ يـركلنهـا بالأقـدام حين
تقـوسُ ظهرَهـا و تدور حول أقـدامهن ّ تذللا ً
وإسـتعطافـا ً لتحصل َ مـنهن ّ على مـا يسد ُ
رمقـَها حـتى وصـل َ الأمر ُ بـالإبنـة ِ الكـبرى
فبـدأت بملاحقتهـا بفـردة ِ نعـالِهـا في طول ِ
البـاحة ِ و عـرضهـا فاضـطرت عـلى اثـرها
بتسلـق ِ سلالم السطح لتقعـي على ذيلها في
آخر ِ الـسلم مـرتعـدة تشـهد ُ عـلى إحـتدام ِ
الصـراع بـين بنـات ِ المـرحـومـة الـى حـد ِّ
الـتشـابك بـالأيـدي و جـزِّ الـشعـر و تمـزيق
الثيـاب لأجل ِ الإستيلاء على بقـايا أغراضها
الــى أن وصل َ هــذا الـصـــراع ُ في اليــوم
الاخـير الـى ذروته ِ حـين بادرنَ الـى إقتلاع ِ
الأحجار المـرصوفـة في الحوش والـى هدم ِ
التنّور وشقِّ الوسائد وفتح ِ أكياس المؤن ِ في
الـسرداب و كـسر ِ خـوابي المخلّل بحـثا ً عن
النقــود و الليـرات الـذهـبيــة التـي خبـأتهـا
العجـوزة ُ عن أنظـارهن ّ كمـا ُكن َّ يعـتقدنَ ،
وبعد أن يأسـن َ تماما ً من هـذا الأمر تركن َ
الدار ، في آخـر المطاف ، قاعا ً صفصفا بين
الشتائم ِ و اللعنـات على روح ِ المرحومة أمام
أنظـار ِ قـطتّهـا الـذاهلـة ، فـأقفلـن َ البـاب َ
الخـشـبي الخــارجي عـليهـا و تــركنهـا في
وحـشتِها مـرة ً أخرى تهيم ُ علـى وجهها بين
الـغرف ِ الخالـية لتمـوءَ آناء الليل مـستنجدة ً
تتضورُّ جـوعا ً ولا تجـرؤ للدخـول الى غـرفة
صاحـبتها الميتة خوفا ً مـن أحاسيسها المؤلمة
الـتي بدأت تمـور ُ بحرقـة في قلبهـا الصـغير
المـرهف ، فأخـذت تدنـو من الـباب الخـشبي
المغلق و تقف ُ علـى قدميهـا تخرمـش ُ البابَ
بمخالبها النامية للتو حتى أدمت قائمتيها في
مـحاولاتهـا العقيمـة للحصـول ِ على الـطعام
....وبعد أيـام قليلة شعرت بـالوهن ِ في كامل
أطـرافهـا و بــالصـداع و الـدوار و بخفـوتِ ِ
موائهـا التـدريجي فـأسبلت أجـفانَهـا وهوت
علـى الأرض تسحـب ُ جسـدهـا نحـو أفيـاء ِ

شجـرة الـرمـّـان إنتـظـارا لًـلمــوت بعـد أن
إستــسلمـت لليــأس التـام ، فـتمــددت تحت
الشجـرة محتضرة الـى ظهيرة ِ اليـوم التالي
ترمق ُ بين الحين و الآخر الى الباب الخشبي
مـتعـلقـــة بـــآخـــر ِ خـيــط ٍ واه ٍ لـلأمل في

الخلاص...!!
وبغـتة ً..... إمـتدت يـد ٌ بضـّة ذات أساور
ذهبية تحمل صحنا ً من الاكل أدخلته ُ عنوة ً
من تحت الـباب فإنـدلق َ الآكل من الصحن و

تكومّ َ خلف َ الباب!!..
في البداية لـم تصدّق القطّة ُ ما رأت لأنها
كـانـت تعيـش ، و منـذ أيـام ، في أوهـام ٍ و
غـيبـوبـة تـتصــوّر في أحلام ِ يقـظتهـا كل َّ
صنوف الأطـعمة ، ولكن رائحـة الأكل المتكوّم
بدأت تنفذ ُ الى أعماق ِ رئتيها فإستفاقت من
أوهــامهــا بكـسل وإرتخـاء و بــدأت تهـرول
متـرنحة نحـو الطعام لـتتمرغ َ فـوقه و تغمر َ
رأسها فيه بـإشتهاء ٍ لا يـوصف ، ثم نهضت
مـتثاقلـة من التخمـة ِ ونَهلت من المـاء المتجمع
تحت الحبَ ِّ الفخـاري المنصـوب في مدخل ِ
غرفة المتوفيـة و قبعت هناك ترقب ُ العصافير
التي هبطت على الحوش لتتلبطّ أمام َ بصرهِا

كالأسماك ...!!
لأول ِ مرة ٍ ، بعد وفاة صاحبتها ، شعرت
القطّة ُ بأن الدنيا لا تخـلو من الطيبة ، فنامت
تلـك الليلـة قـريـرة َ العين غـارقـة في غـبطـة ٍ
علوية حتى ترآءت لها بأن صاحبتها العجوزة
لا زالـت حيّة ً تـرزق تنقل قدمـيها بتـؤدّة فوق
أحـجار الحـوش و توُقـد الفـانوس الـشحيح
تحت ذؤابـات القمر ثـم تمد ّ يدهـا المعروقة و
تـرفعها عن الارض لـتضمّها فـوق دفءِ قلبها
النــابض ، فـتقفل ُ بـاب َ غــرفتهـا بـالمـزلاج
وتنطـرح فوق الفراش وهي تحتضنها برفق و
تقبلها القبلة الأخيرة قبل أن يغالبها النعاس ُ
ليبـدأ شخيـرُهـا يختلـط مع شخيـر ِ قـطّتهـا

الرتيب ...
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ولآول ِ مرة في حـياتهـا الجديـدة شعرت
بأن الطعام َ المتكوم يوميا ً خلف َ الباب يكفي
لإطـعام ِ عشـرة قطط سمـان و إن الفئران َ و
الزواحف و حـتى العصافيـر و الغربان بدأت
تـشـاركهـا في وجـبتهـا اليـوميـة ، فـأخـذت
تتعافى و تتراكض ُ و تتقافز جذلة و تتشقلب
فوق الأحجـار وتحد ُّ مخـالبهـا النـاميـة فوق
لحـاء ِ الشجرة و علـى الأبواب الخشبـية بعد

كل ِّ وجبة ٍ دسمة..! 
مرت الأيـام ُ تتـرى على هـذا المنـوال الى
أواخـر ِ يـوم ٍ غـائـم من أيـام الخــريف حين
ولجـت الإبنـة ُ الـكبـرى مـن البـاب بـصخب
فغـاصت قدمـيها في بقـايا الـطعام فـإرتفعت
عقـيرتـُها بـاللعنـات ِ علـى الجيـران لقيـامهم
بـرمي الـزبـالـة و الخـراء المتـعفن داخل دار
أمهـا كما قـالت والتي تـنوي الإقامـة فيها مع
زوجها الـى الأبد رغـم أنف ِ الحاقـدين ، ولم
ينقطـع سيل ُ شتائمـها طوال نقل أثـاث بيتها
التي تـولىّ الحمالون أمرهـا لساعات عديدة ،
ففرتّ القطـّة ُ مذعـورة نحو سـلالم السطح و
منهـا الـى الـسطـوح المجـاورة لا تلـوي علـى
شـيء بمجـــرد ِ سمــاعهــا صـــوت َ الإبنــة

الهادر...!!
ففي ذلك الـيوم الغـائم مـن أيام ِ الخـريف لم
تعـُد تلك القـطّة ُ المـرعوبـة تظهـر ُ ثانـية ً في

محلة ِ ) حمام مسلم ( بقلعة كركوك .. !!

)2(
كثـرت أقـاويل ُ النـاس في حـارتنـا حـول
مصـير القطـّة الغامـض ، فمنهم مَن قـال بأن
الإبنـة الكـبرى أقـدمت علـى خنقهـا و دفنـها
تحت شجرة ِ الرمـّان ، ومنهم من أفاد َ بأنها
دخلت غـرفـة َ صـاحـبتهـا الميتّـة وغـابت عن
الأنظـار، أمـا صــاحبــة اليـد الـبضـّة ذات
الأســاور ، وهي عـروسـة حــديثـة الإقـامـة
بـالحارة ، فإنهـا كانت تؤمن إيمـانا ً راسخا ً
بـأنهـا لا زالت قـابعــة خلف البـاب تمـوء ُ و

تسـتنجد ُ ليلا ً و إنهـا تتسلل ُ احيـانا ً تحت
غطـائها و تلعق ُ يـدَها البـضةّ حتـى الفجر ،
كمـا أجهـر َ مؤخـرا ً بائـع النفط الـذي ينقل
النفط الى البيوت بأنه وجدَها مختبئة في كوة
ِ حمـام بيت العجـوزة شبه محتـرقة و غـارقة
بالهبـاب و الرمـاد وإنها رجت مـنه بحرارة ،
وهي ترتجف هلعا ً ، بـأن لا يكشف َ مخبئها

لإبنة ِ العجوزة..!! 
المـهم ، هــذه الأقــاويـل ُ اصبـحت مــدار
حـديـث النـاس تنــاقلتهـا النـسـوة من فـوق
السطـوح والشرفـات و النوافـذ وفي جلسات
أعـتاب البيـوت لتنتقل فـيما بعـد الى الـرجال
المفتــولي الـشــوارب في المقــاهي القــريبـة
ليتلـقفها منهـم صبيان ُ الحـارة الذيـن تفننوا
بـكل جــدارة في ســردِهــا و تجــسـيــدهــا
بـالأصوات و الحـركات كلمـا صادفـوا الإبنة
الـكبـرى في الحــارة غيــر مبــالين لـسلاطـة
لـسانـها ولعـناتـها علـيهم والتـي أصابهـا ما
يشبه الهـذيان والجـنون وهي تـركض خلفهم
بعبـائتهـا و تـرجـمهم بـالحجـارة ، وأخيـرا ً
بــدأت تنتـابهـا نـوبـات  عــويل أشبه بـالمـواء
المخنوق تستنجد ُ فيه مختار الحارة بالتدخّل
فورا ً، فـإستجاب  المختار لطلبها وجمع وفدا
ً من رجالـه ليتقصـى حقيقـة الأمر متـوجهين
الـى دار المـرحـومـة يتقـدمهم أحـد ُ العمـال
برفشـة ويتبعهم جمع ٌ مـن الحارات المجاورة
بـالإضافـة الى أهـل حارتـنا الـذين تجمـعوا
بفضول فوق السطـوح المطلةّ للدار ، فوسعوا
الطريق للمختار ورجاله أمام الحشد المتجمع
في البـاب لـيبــدأوا عمـلهم فـورا ً في حفـر ِ
الأرض تحت شجرة الرماّن وفي توسيع ِ كوة
الحمـام لإستخـراج الرمـاد المتفحمّ وتفـتيش
كلّ شبــر من أرجـاء الـبيـت ثم عـينّـوا أحـد
الجرخچية العجائز ليبقى ساهرا ً مع بندقيته
يـسترق الـسمع من البـاب لاستجلاء ِ حـقيقة
المواء المـزعوم ، فـإنتـشى الحـارس ُ من أول
لـيلة من إستكـانات الچاي المهيّل الـتي تمدّها
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اليه تلك اليدُ الـبضّة لكي لا ينـام ، ولكنه بعد
ليلـتين طُرُد من عمله بسـبب شخيره المموسق

الذي كان يصل ُ لسابع ِ حارة!!.. 
وبعــد أسبــوع ، ُأعـلنـت نتــائج تقــصيّ
الحقـائق من خلال مؤذن الجـامع القريب من
فـــوقِ المنـــارة ومن خـلال منــاد ٍ جــوّال في

الحارات والتي تضمنّت ما يلي: 
أولا ً.../ إن قـطةّ المـرحومـة ) قدريـّة ( لم

تُخنق ولم تُدفن تحت شجرة الرمّان ..
ثـانيا ً.../ ليس لقطـّة المرحومة أي أثر في

كوةِ الحمام ...
ثـالثـا ً.../ إن حكـاية َ المـواء خلف الـباب

ليلا ً لا أساس لها من الصحة إطلاقا ً ...
رابعاً.../ إن قطة َ المرحومة غادرت حارة َ
) حمام مسلم ( نهائيا ً الى جهة ٍ مجهولة ...
خـامـسـا ً.../...علـى الحـاضـر أن يـبلغ

اَلغائب ... 
وبالـرغم من هـذه النـتائج الحـاسمـة فإن
بعضـا ً من الأهـالي لم يـصدقـوها بل زادوا
علـى أقاويلهم الـسابقـة بأن المختـار و رجاله
وجـدوا كنـز العجـوزة تحت الـشجـرة أثنـاء
عمليـة الحفـر وتقـاسمـوه خلسـة ً مع الإبـنة
الكبـرى بصفقـة تِسـتّرٍ مـريب علـى قضـية ِ

القطّة، فازدادت الأقاويل ُ ضراوة ً  وعنفا!

)3(
إستهلّ الـصيف ُ بلهـاث سعـيري يـحرق ُ
حتـى ظلال َ الـبيــوت وأفيـاء َ الأشجـار في
الأحـواش فإنـزوى الناس ُ بمهفـاتهم اليـدوية
في الغـرف و السراديب الـرطبة يـتقلّبون َ من
ثقل ِ قيلـولات ٍ خانقـة ، فإنحـسرت الأرجل ُ
من الحـارة فلم نعـد نـسمع ُ مـن البيـوت الا
صوتـا ً جهوريا ً لبلاغ ٍ عسـكري من مذياع ٍ
بعيـد و نحيبـا ً لطفـل ٍ غارق بـالعـَرق ورّفة َ
جـناح ٍ مـنعش ٍ لـطائـر ٍ غامـض ٍ في شجرة

قريبة... 
وكانت الشمس ُالنازفة في ذلك الصيف لا

تقوى في الغـروب على الإنـزلاق من الجدران
العاليـة الا بالدمـاء حين تمتزج ُرائحـة ُ الثوم
المحروق في الـبيوت بـرائحة ِ الـدهون المـقليةّ
فوق حبّات الرز إنتظارا ً للعشاء في الباحات
و أحيانا ً فوق السطوح المرشوشة بالماء هربا
ً مـن الإختناق و إحتفـاء ً لمرور نسمـة ٍ طريّة ٍ
عـابرة ، فتـزداد النجـوم ُ المشعـّة غبَّ المغيب
إلتصـاقا ً بـالسـماء خـوف َ التـساقـط فوق
الـسطـوح العالـية المـزدانة ِ بـأكواز ِ المـياه و

حزوز البطيخ الأحمر!!.. 
ففـي مـنـتــصف ِ شهــر تمــوز مـن ذلك
الـصيف الـسعيـري صعـدت حـارات ُ قلعـة
كركوك من الجـحيم فلم نعد ، نحن الاطفال ،
نسمع ُ شيئا عن قـطّة المرحومة ) قدريّة ( ولا
عن هذيـانات إبنـتها الكبـرى وجنونهـا فهوت
أنفـس ُ النـاس الـى قعـر ِ ذواتهـا تبـحث عن
ملجـأٍ في كـينـونـة مـشـروخـة تـسعـى الـى
تــأسيـس رغــائب جـديــدة في حيــاة ٍ غيـر
مـضمونـة ٍ تحت الشمـس، فإنقلـبت قصص ُ
العجـائــز عن العفـاريت والجـان والخـوارق
حـول المواقد ِ الـى قصص خنـاجر ِ الغدر ِ و
الطعـن بحراب ِ الـبنادق غـيلة ً والـى قصص
الدماء المتيبسـة فوق الاعمدة و على الإسفلت
الذي يلفظ لهيبا ً وقـصص رجال تحولوا الى
خضيب الـدماء فذابوا مع أرديـتهم كالشموع
على الأرصفـة فإنـطفأت قـناديل ُ اللـيالي في
السطـوح وتسربلت المـدينة ُبـالظلام و تلحفت
النسـوة بالسواد الـذي بدأ يخيم علـى المقابر
وفـوق الجثث التي حامت عليـها الهوام لثلاثة
أيـام ٍ بليـاليهـا ، فـأخـذت الألعـاب القـديمـة
لصبيان ِ الحارة تأخذ شكل َ سيوف الخشب
و مـسدسـات عظم الخـروف بعـد أن غادروا
الـى الأبد ألعاب َ الطـائرات الورقيـة وفقاعات
المـاء الملـونــة المنـطلقـة مـن أعنــاق البكـرات
الخـشـبيــة ، فلم تعـد ُ البـراءة ُ في أحـداق ِ
الأطفــال تــشفـع ُ لحنـينـِهم الجــارف نحــو
الرجـولة ِ المبكرة ، لقـد ثُلمت ذواتهُم بلمعات ٍ
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شـريـرة للخنـاجـر المـسمـومـة بحيـث أصبح
الــزمـن ُ في تقلـبـــاته محـض وهـم مــراوغ
وأضغاث أحلام ٍ مخـادعة في نفـوس الناس
التـوّاقـة الـى أحلام ِ مـاض ٍ سـحيق تـشع ّ
أنـوارهُ في واحــة ِ إخضــرار ٍ عمـيق الغـور
حتـى قـدوم نهـايـة ُ شبـاط مـن تلك الـسنـة
المـنحــوســة الـتي عـصـفت فـيهــا الــريــاح ُ
المصحـوبـة بــالأمطـار والـرعـود فـأدّت الـى
إنهيـارات الجـدران المتـشققـة وخلع الأبـواب
العتيقـة والى إقتـلاع ِ الأشجار من جـذورها
في بعض البيـوت فسدُتّ الـنوافذ المـطلة على
الأفنية الـداخلية بإحكام و بمزيد ٍ من الدعائم
والمـســـاميـــر وإرتفعـت الميــاه في مجــاري
الحــارات و إقتحـمت أحـواش َ الـبيــوت من
خـلال خصـاصـات الآبـواب ، فـسـاد ظلام ٌ
مـخيـف في بيـتنــا القــديم في الحــارة بعــد
إنقطـاع التيار الكهربائي إثرإنفجارات مروعة
للرعـود التي تـسبقهـا بروق ٌ زرقـاء يتـتابع ُ
وميـضُها الـذي يخطف الأبـصار فـوق زجاج
نـافـذتنـا الـكبيــرة المطلـّة علـى فنـاء الـدار ،
فنرتعـد ُ في غرفتنـا خوفا ً بعـد كل ِّ ومضة ٍ
خـاطفة و نـسحب ُ أغـطيتنـا فوق رؤوسـنا و
نحن نــرتجف ُ بهلع ٍ مـشـوب بلـذة ٍ وثـابّـة
غامضة تحتلّ ُ كامـل َ كياننا الصغير ، وكان
بيتنا المتـداعي يهتزّ ُ من الأساس بعد الرعود
ِ المـدويةّ فـنضطـرّ ُ الى إطلاق أنـاتٍّ متقـطعة
أشبه بـالبكاء وأبصـارُنا متعـلقة على الـنافذة
من تحت زوايـا ألحفتنـا كاتمين أنفـاسنَا في
حلكــة ِ الـظلام لا نجــرؤ علــى الإستـنجــاد
بأبويَنا الغارقيَن بالنوم في الغرفة المجاورة...
وفجــأة ً ... ظهــرت ظلال ُ شـبح ضـخم
لقطـّة سـوداء علـى النـافــذة منتـصبـة علـى
قائمتيهـا ، فإنتفضنا هلعـا ً ، وبدأنا نصرخ ُ
و نعـوّل مـنتـشــرين في زوايــا الغـرفــة مع
أغطيتنا نـرقب ُ شبح القطّة الـهائل الذي كان
يـضيء و ينـطفيء تحت ومـضات ِ الـبروق ِ ،

لقد كانت القطّة ُ تطلق ُ صراخاً مدويا وموائاً
عـاليـا ً يـشبه عـويـلا ً بشـريـا ً ينـطلق ُ من
أعـماقهـا وكانـت تكشـّر عن أنـيابهـا وتطلم ُ
الزجـاج وتحفره بمخـالبهـا بتتـابع ٍ سريع ،
كانـت تنتحب ُ تحت الـبرد و الأمطـار وحبات
الحالوب مثل أمٍّ ثكلى فـقدت جميع َ أبنائها ،
وكـانت في وقفتِهـا وراء النافـذة و ضربـاتها
الجـنونية على الزجـاج كمن يتقطّع بسكاكين ٍ
حــادة فيـنتفـض ُ كلمـا تـزداد آلامُه الحـادة
فبـدأت تكيل ُ ضـربات ً أكـثر حـدة ً وعنـفا ً
على النافذة حتى أوشكت أن تحطّم َ زجاجَها
وتقتـحم َ غرفتنَـا فهرعت الـوالدة الى غـرفتنا
إثــر الفــوضــى والـصــراخ العــالي ووقـفت
تنظرالينـا والى القطّة المجنونـة بذهول لدقائق

معدودة قبل أن تهتف بفرح غامر... 
-إنهـا قطةّ ُ المرحومـة ) قدريّة ( .. إفتحوا

النافذة حالا ً!!.. 
لم يـتحـرك أحـد ٌ مـن مكـانـه من هـول ِ
المفـاجـأة فـركـضت الـوالـدة نحـو النـافـذة و
فتحتها عـلى مصراعـيها فوثبـت القطةّ ُ بلمح
الـبصـر مـن النـافـذة بكــامل بللِهــا وولجت
غرفتنَـا و إختبأت في غـرفة ِ المؤن الـصغيرة
بسـرعـة البـرق ، فسـاد في غـرفتنـا هـدوء ٌ
مشحون بترقب حذر أطلقت فيه القطّة عويلا ً
أخيـرا ً مؤلما ً يـشبه ُ نحيبا ً مـوصولا ً لأنثى
تتقطعّ ُ أحـشائهـُا ثم همـد كلّ شئ فلـم نعد
نـسـمع في الغـرفـة أيـة نـأمـة الا أنفــاسنـا
المتقطعـة وهديـر رعود ٍ محـتقنة أخـذت تنأى
في سحب ٍ تتلاطم ُ و تومض في أفق ٍ بعيد ،
فأشارت اليـنا الوالدة بصـمت بأن نعود َ الى

فراشنِا وأغطيتنا لننام !!.. 
في الصباح ، كانـت زرقة ُ السماء عميقة ً
و مضيئـة بعد أيام ٍ من العـواصف و الرعود
وكانت خيـوط ُ الشمس تـتسرب ُ من الـنافذة
بإشعـاع ٍ باهـر وكأنهـا تحررت مـن أردانِها
بعد تملمـل ٍ طويل بالـنقاهة ، وبـدأت زقزقات
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العصافيـر تتواثـب ُ بين الأغصان بـإستيحاء
لتعلن بشـارة َ يوم ٍ وامض يشبه نـكهة فاكهة
لذيـذة ، فقفـزنا مـن فراشـنا و تـربعنـا فوق
الأغـطية بفـرح لا يوصف ، فحضـرت الوالدة
وهـي تمشي علـى رؤوسِ أصابعِهـا بتـوجس
ومضت صـوبَ غرفة ِ المؤن بعد أن أشرت لنا
بـسبــابتِهـا بــأن نلتــزم الصـمت ثـم أدخلت
رأسَهـا داخل الغـرفـة ِلفتـرة ٍ وجيـزة عـادت

بعدها تنظر ُ الينا بابتسامة ٍ حلوة قائلة... 
تعالوا ... انظروا!!.. 

فأدخلنا رؤوسنا معـا ً الى الغرفة ووجدنا
القطـّة َ مضطجـعة علـى جنبهِـا تنظـر ُ اليـنا
بعينين تـشعان إمـتنانـا ً تتقـافز فـوق بطـنِها

وأثدائهِا قـطط ٌ صغار ولـدوا للتو يتـزاحمون
كالعميان للوصول الى أثداء ِ الأم ، فصرخنا

معا  ..إنها ولدت  !!...
فـأردفت الـوالـدة بشـرود و ظلال ُ دمـوع

لامعة تدور في مآقيها... 
- نعم ... كان مخاضُها عسيرا ً!!..

وبعـد أقل من سـاعـة إنـتشـر خبـر ُ قطـّة
المـرحومـة ) قدريـّة ( في كل حارتـنا فتـعالت
زغرودة ذات رنـّة ٍ خاصـة من بيت العـروسة
الحديثـة بالحارة ذات اليـد البضّة و الأساور

الذهبية !!..

گوتنبورغ  –السويد
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يقـول سعيـد بنغـراد في كتـابه "الـصورة
الاشهــاريــة " : إن  )الإشهــار مــوقـف من
العالم، مـن أشيائه ومـوضوعـاته ومن كل ما
تعـج به الحيـاة مـن سلع وخـدمــات وأفكـار

وحالات وجودية(، 
إذن، والحال هذه أفلا يشكل العنوان دالاً
إشهاريـاً كونه مفتاح النـص وداعيا من دعاة

التواصل معه ؟!
خصوصـاً وأنه ولوحـة غلاف الكتاب أول
إيقـونتين يمكنهما التأثيـر على المتلقي بصرياً
كـونهمـا  مكمـن القيمـة التحـريضـية لـلتلقي
الأولي فيه ،وهمـا القادران علـى تبيـان دلالة
النـص وإظهار مقـصديـة المؤلـف وبإختـصار
أحيـاناً، إذ فيهمـا تمتزج الـدلالتان البـصرية
والـلغويـة معاً، يـتبعهمـا ايقونـات أصغر في
ذلك، كإسم المؤلف ودار النـشر ومكانه وسنة
الطبع وعـدد مرات  الطبع ولـون الكتاب وهي
العـناصر الـرئيسـة للسمـات المظهريـة لكتاب

ما؟!،
مـن هنـا يـتبــدا لنــا عنـوان ) يـا حـادي
العيـس( للـروائي العـراقي  )سعـد سعيـد(
ايقـونة اشهـارية مصـرحة بهـا لجذب المتلقي

نحوها ،

هـذه الايقـونـة)النـدائيـة( المعـتمـدة علـى
)حــرف الـنــداء "يــا" + المـضــاف"حــادي"
+المضـاف إليه"العـيس" (، نـراهـا تـتضـامن
وتتضـافر مع صـورة الغلاف لتضع مـتلقيها
في نـوع مـن التـوتـر المعـرفي القــائم علـى

التحفيز نحو الولوج لمضامين الرواية،
فصـورة الغـلاف المتكـونــة من )تـخطـيط
لخمسة اعضاء في فرقة الجالغي البغدادي ،
وهـم كل من عازف النـقارة والسنـطور والرق
مضـافــاً لهم عـازفي العـود والجلــو و وهم
معـصــوبــو الـعيــون ، يقـف خلفهـم جنــدي
امـريكـي مرتـدياً نـظارة سـوداء كبيـرة  وقد
حجبت جلّ ملامـح وجهه يشهـربنـدقيـته الى
ظهورهم ،يقف الـى جانبه رجـل ملثم يتجلبب
بالـسواد ، ويحمل مديـة كبيرة مصـوباً إياها
نحـوظهورهم أيـضأ،  بينـما توسـطتْ الحائط
سـبورة سـوداء كبيـرة دوُنتْ فـوقها وبـاللون
الابيض أغـنية عـراقية قـديمة تقـول كلمـاتها
)يلـي نسيتـونا يمتـى تذكـرونا يمـتى نجي ع
البـال وتـسـاعـدون الحــال يمتــى ..يمتـى

تذكرونا..( 
وقراءتنـا لهذه الـصورة تجعلنـا نقف على

نقاط عدة فيها : 

العنوان وأيقونة الاشهار 
)ياحادي العيس(* إنموذجاً

فـلـــيـحــــــــة حــــــســـن 
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الاولى -   إندماج الازمنة وإنضغاطها ،
تتمحور لحظـة  اندماج الازمنة هذه في مكان
واحـد مرموز له بعدة دلالات تفضي كلها الى
مـكان مـشخص علـناً هـو العـراق، وهو هـنا
انـدمـاج مـستـحضـر علــى شكل اشـارات

متمثلة:
1- فـرقـة الجــالغـي البغــدادي ومفـردة
"الجـالغي" ) مـفردة تـركيـة الأصل ومعنـاها
الجماعـة أو التخت المـوسيقي،  ويتكـون هذا
الـتخـت  من عـــازفي سنـطــور ،رق ،طـبلــة
وجـوزة.. اي رجـال اربعـة كلُ يمـسك بـآلـة
معـينة يـعزف عليهـا ويرتـدون في الأغلب زياً
من المــوروث العــراقـي او ملابـس رسـميــة
ويعـتمـرون الـسـدارة( ، وهـذا الـتخت عـادة
متصل بـالاغاني العـراقية القـديمة المتـوارثة

،حتى انه يعد من الفلكلور العراقي ،
غيـر ان الملاحـظ للصــورة سيجــد فيهـا
إضـافة لآلات مـوسيقيـة حديثـة لاتنتـمي الى
فـرقـة الجــالغي  كـونهـا آلات تـسـتعمل في
الزمن الحاضر وليس لهـا علاقة بهذه الفرقة
، كـونهــا آلات  غيــر متـواصلـة مع الــزمن
الماضـي وهي آلتا )الجلـو والعود ( وفي ذلك
ملحظ مهم يشير  الى إندماج زماني الماضي
والحـاضر وإنضغـاطهما في لحظـة تمتد الى

مستقبل مجهول ومرعب في آن ،
مجهـول بـدلالـة إنعـدام الـرؤيـا ) وجـود
عـصابـة العـين والنظـارات السـود واللـثام (
للأشخــاص جـمـيعــاً ، ومــرعـب بــوجــود
)الامريكي وبنـدقيته والملثم وسلاحه الابيض(
2- الاغنيـة وهي في الاصـل أغنيـة عـراقيـة
قـديمة غـير إنهـا هنا وقـد أضُيف لهـا مقطع
يقـول : )رحتوا وغلقتوا البـاب .. بوجوهنه يا
أحـباب ... ورحـتوا وعفـتونـة ...جيتـوا علينه

منين يـوم النـطرتـونة... يمـته تذكـرونه( ،وقد
كتُبتْ على سبورة سوداء كـبيرة فبدتْ وكإننا
نـسمعهـا من أفـواه المغنين وقـد ملأت أرجاء
الكــون، فهـي إذن ليـسـت اكثـــر من نــداء
إستغـاثة  ينبعـث من أصوات مسحـوقة ليس

أكثر! 
3- وضعيـة الفرقـة وقد تقـدموا المـشهد
جـالـسـين ،  بيـنمـا وقف الأمـريـكي والملـثم
شاهـري السلاح وضعية  تـدلل على الخوف
والارتباك  صورّتهم كرهينة محتجزة لاكفرقة

تدعو للفرح وتنشر البهجة بحلولها !
4- من المعلوم ان التخت البغدادي يتكون
من أربـعة أشـخاص،غـير إن صـورة الغلاف
جـعلتهـم خمـسـة اشخـاص وقـائـد الفـرقـة
الخـامس ذو الـزي المغـايـر الـذي لاوجـود له
علـى ارض الواقـع قد ُألـبس بـرأسه كـيس ،
كمــا يفعل الأمــريكـان لأي مـشـتبه سـاعـة
الاعتقـال ، بمعنى ان قائـد هذا الجمع مغتال
اصلاً ومـحكـــوم علـيه بـــالمـــوت  في زمـن
الحــاضــر ،وربمــا في ذلك إشــارة الــى إن
القائـد مغيب الحضور تمـاماً إذ إن حضوره

في ذلك الغلاف كان حضوراً مادياً، 
حضــوراً جسـديـاً لم يعـد يمـثل القيـادة
لفـرقـته لانه مـعطـل عن فعـل القيـادة الحقـة
بفعل تسط العـدو عليه ، وفي هذا دلالـة على
غياب فعل الاهتـداء عنها  وضيـاعها ومن ثم
ترك الفـرقة دونمـا هدي وقـد ضيعـت طريق

أفراحها ، 
وفي ذلك تـواصل كبيـر مع العنـوان ) يا
حـادي العيس( فـالنداء هنـا لشخـص لم يعد
موجوداً أصـلاً والتواصل معه يقـع في خانة
المـستحيل ،إذ إن مهـنة حـادي العيس كـانت
تقوم في الاصـل على القـيادة والهـدي لجمع
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وأن كان هذا الجمع أبكماً
وقـــد أنقـــرضـت وتلاشـتْ فهـــو نـــداء
مـبتــوراصلاً ، فــالعنــوان هنـا) يـا حـادي
العيس( أشبه بصراخ معدوم التحقق لانعدام
زمنـيته حـاضـراً او مـستـقبلاً كـونـه مهنـة
منسوبة الى الماضـي ، وهو  نداء عاجز،كونه
يـرتـد  الـى المــاضي وصــاحبـه يبحـث عن
مخلـص مـاضــوي ولايثـق ببـارقــة امل في

حاضره المعيش ولا في مستقبله الآتي ،
الثانية  –الحنين،

ودلالات الحنين تـكمن في شـيئين )الجـالغي
البغـدادي( و)حــادي العيــس( في)الصـورة
واللغـة ( ،في فرح ماض يعـود للزمن الجميل

وليالـيه المزدانة بـالاغاني ورجع صـدى ينكفأ
دونمـا بـارقــة أمل في إنتـظــار مخلـص لن

يجيء، 
الثالثة  –الشعور باللاشيئية والتصحر،

وهـذا عـائـد الــى استخـدام اللـون الاصفـر
القـريـب من لـون الـرمــال وتلـويـن الغلاف
الخــارجي لـلكتـاب به ، الامـر الـذي يـرسخ
فكــرة ضيــاع الصـوت وتلاشـي النـداء مع

إمتداد الصحراء وتوالدها !
من هنـا  يتـبين لنـا أن ) العنـوان وغلاف
الـكتـاب( يـشكـلان خطـاً اشهـاريـاً بــدايته
الاعلان عـن  النـص وغــايتـه التــواصل مع

النص أيضا.
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انطباع أولي 
لابد لي قبل الدخول في القراءة التفصيلية
لهـذه الـروايــة المهمـة تـأكيـد انـطبـاع أولي
يتجـاوز كل الخطـط والقراءات الـنقديـة التي
أحـاول من خلالها الـدخول إلـى هذه الـرواية
الكبـيرة  . وهـذا الانطـباع يـتركـز علـى قوة
التـأثيـر الـذي تمـارسه الجمـل السـرديـة –
المشهـدية علـى قارئهـا فتثيـر انطـباعـا لديه
أسـاسـه الصــدق  الفنـي الكـبيـر في سـرد
الإحـداث وقـوة وقعهـا وتــأثيـرهـا علـى كل
الذوات المـرهفة التي صورهـا الروائي بعفوية
بـالغة :فرجـين الجميلة وباهـرة المبتلاة بنتائج
الحرب وزينـة التي تطـاردها الكـلاب الآدمية
في كل لحظة مـن لحظات حياتها وفضة وهي
تواجه عـالمها المـضغوط وسـط أدوات الزيـنة
واكسـسواراتها لاحتمال حياة ضامرة بسبب
زوجـها العـاقر الـدميـم إضافـة إلى صـاحب
اليـد المـقطـوعـة الــذي يمثل الــوعي الحـاد
بمجـريـات الحــرب ونتــائجهــا علـيه وعلـى

مـواطنيه كل هذا يجبر النـاقد على التأمل في
قراءته وكيـف أنها ستكـون قاصـرة وضعيفة
أن لم تــستـطع أن تجـســد هــذا الـصـخب
المتواري خلف السـطور وذلك الغضب العارم
عـلى مـن سبب الحـرب وحوّل عـدن من جـنة

إلى جحيم .
وروايـة ) عـدن الخـاويـة ( روايـة حـرب
بـامتياز ، وهـي تتجاوز العـديد من الـروايات
العـراقيـة الـتي تنـاولت الحـرب العـراقيـة –
الإيـرانيـة ،وأسـست عـالمهـا علـى مجـريـات
الحـرب أو أجزاء خـاصة منهـا ، إضافـة إلى
ميل واضح  باتجـاه تمجيد الحرب بـاستثناء
روايات معدودة رصدت الانعكاسات الخطيرة
للحرب على الذات العراقية ،  في حين ترسم
هـذه الرواية عـالم الحرب بـاختصار وتـركيز
شديديـن من خلال اكتناز الجملـة المشهدية-
الـسرديـة بالـعديـد من المـشاهـد علـى شكل
بانـوراما مـتحركـة تبدأ مـن نهايـة الحرب –
الهـدنـة عـام 1988- وصـولا إلــى  أعمـاق

من أشكال التجريب في السرد الروائي
العراقي *  

القصة القصيرة تقنية روائية 
)رواية عدن الخاوية نموذجا( 

جميل الشبيبي
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تحولاتها وإفـرازاتها المهلكة علـى الشخصية
العراقية في ميادين الحرب وفي المدينة . وقد
حـافظ الـروائي فـاروق السـامر علـى حرارة
الأحـداث وكأنهـا تحدث أثنـاء حركـة  السرد
بعـد أن قام بمنتجـة قاسـية وكبيـرة للأحداث
التفصيليـة التي نجد لهـا صدى واضحا في
الجمل والمـشاهد السردية التي شحنت بطاقة
كبيرة من الحركة والتغيير في المكان والزمان
عبر سياق سردي يحمل السطر الواحد منها
أكثر مـن مشهد يتجسد أمامنا بأمكنة وأزمنة

متنوعة .
إن الكتـابة عن هـذه الروايـة الكبيـرة التي
استغرقت كتابتهـا أعواما عديدة  منذ بدايات
الحرب وحتى نهـايتها وكأنها يـوميات مركزة
لكل الأحــداث والانعطـافـات النـوعيـة لهـذه
الحرب ، يحتـاج إلى قـراءة تفصـيلية تـتناول
انجازات كاتبهـا في ما قدمه من جـهد متميز
في هــذا العمل الـروائي الـكبيـر الـذي يمثل
شهادة صادقـة على السنـوات العجاف التي
تجـرع مـرارتهـا وخسـاراتهـا وانعطـافـاتهـا

العراقيون الجنوبيون بشكل خاص .
بـــدءا من الـعنــوان نلـمح رؤيــا كــابــوسـيه
وتشاؤمية يؤسسه عنوان الرواية قبل الدخول
إلـى عـالمهــا المتـشـعب ، فعــدن في التـراث
العــربـي الإسلامـي جنــة وارفــة الـظلال لا
يـدخلهـا إلا مـن امتلك مـواصفــات الإنسـان
الـكامل ، وهـي موصـوفة في الـتراث الـديني
على أنها فـردوس المتميزين من الـبشر ، غير
أن العنوان يعـطي انطباعا مخالفا أساسه أن
عدن خاوية ، واختيار كلمة خاوية دون غيرها
من الكلـمات لها دلالات تشي بان لا أمل فيها
لحياة طـبيعية سعيـدة ومترفة  أمـا لماذا عدن
خـاويـة فنجـد الجـواب علـى لسـان السـارد

الواعي بمصيره ومصير الآخرين ذي الذراع
المقـطوعـة الذي أدرك )بـان كل شئ قـائم في
جميع الأحـوال ولا سبيل إلى دفعه أو رده أو
تصحـيحه ، الموت قائم ،الخـوف قائم ،الرعب
قائم ،الآلام قـائمة ،والحيـاة قائمـة أيضا  .لا
جنـة خاويـة في هذه الحـرب ، لا جنة خـاوية

في الجحيم إطلاقا - ص255(.
إن هذا التسليم بالقـضاء والقدر عبر هذه
الجـمل الاسميـة القارة يـؤسس لـوجهة نـظر
كابـوسيـة  تهتم بـتأسـيس مـشاهـد للـرعب
وانفــراط الألفــة والــوحــدة المخـيفــة ، الـتي
تجسـدت بـشكل خـاص بـذلـك الاحتمـاء في
البيوت ، وعزوف الشخوص عن التواصل مع
الآخريـن سوى الأهل والأقارب المقربين ، وقد
رسمت أجواء المدينـة بغلاف من ضوء اصفر
)يهيـمن علـى المكـان هيـمنـة مـطلقـة ويـطلي
سـطوح الأشـياء بـنوره الـكاسـح ،كأن مـئات
المصابيح الخفية غيـر المرئية تساعد في خلق
وولادة هذا الشعـور المداهم .ص44(، وهيمنة
اللــون الأصفــر في العــديــد مـن صفحــات
الروايـة ، يمثـل وحدة أسـاسيـة في تضـافر
العـنوانـات الفـرعيـة لأجزاء الـرواية بـاتجاه
التـماسـك في البنيـة الروائـية بـاتجاه عـالمها
الضـاج بالمـشاهـد  والشخـوص والمصـائر ،
وانفتـاح افقهــا بنفـس الــوقت علـى قـراءات

متعددة من أي عنوان من عناوينها .

اكتمال البنية الروائية وانفتاحها على
تقنيات متنوعة 

تـنفتح روايـة ) عدن الخـاوية( عـلى عـالم
الحرب، وتـسجل عبـر افقهـا الدامـي موقـفا
ضـد الحـرب ، بـشكـل مطـلق ، عبـر لـوحـة
صـادقة فنيـا بمشاهـد و مشاعـر وأحاسيس
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ورهافة عـالية وتعاطف كبيـر مع ضحايا هذه
الحـرب و اغلبهم من النساء كنـماذج إنسانية
تكشف مـأساة هـذه الحرب  ووقع أحـداثها
الـدامي علـى هــذه النمـاذج والـذوات ، وقـد
جرب  الـروائي فاروق السامر تقنيات مبتكرة
لم تكـن مسـتثمـرة نـسبـة إلـى تـاريخ كتـابـة
الرواية التي تأخر صدورها إلى عام 2010،
وهي تقنـيات مـنسجمـة فنيـا مع بنيـة تشكل
الروايـة وليست مفـروضة عليهـا من خارجها
فهي ضرورة فنية لـتجلي أحداث هذه الرواية

واكتمال بنيتها .ومن أهم هذه التقنيات.
 1 -القصة القصيرة تقنية روائية : 

تمثل القصة العراقية القصيرة منجزا متميزا
في الـسرد العراقي والـعربي  القصيـر نسبة
إلى الرواية ، وقد تفرد كتاب عديدون في هذا
الانجــاز مـنهـم القــاص والــروائـي فــاروق
السامـر الذي حاز على جوائز عربية وعراقية
في هـذا المجـال، وقـد وظف بعـضهم تقـنيـة
القصـة القـصيـرة في كتـابـة الـروايـة مـنهم
القـاص الـرائــد محمــود عبـد الـوهـاب في
روايـته)رغوة الـسحاب(بمـا يسمـى بالـرواية
الإطاريـة التـي يتشـكل عالمـها بمجـموعـة من
الحـكايـات ،والروائـي لؤي حـمزة عـباس في
روايته)الفريسة(، وقد لاحظنا أيضا أن بعض
الـروايـات قــد وصفهــا كتـابهـا علـى إنهـا
قـصص قـصيـرة  ، في حـين تثـبت القـراءة
التفصـيلية لهـا بأنهـا روايات إطاريـة ،تتكون
فصـولها من قـصص قصيـرة متضـامنة في
معناهـا ومبناها، وقـد قرأنا مجمـوعة )تيمور
الحزين( للروائـي احمد خلف على أنها رواية
إطــاريـــة ،ويمكـن عـــد مجـمــوعــة )رؤيــا
خــريـف(للقـــاص محـمــد خـضـيــر روايــة
بقصصها المتضامنة وهي تسرد تاريخ مدينة

بصرياثا وحـاضرها ومستقبلها،وبهذا المعنى
نزعـم أن الروائي فاروق الـسامر قـد استثمر
إمكـانـات الـقصـة القـصيــرة كجنـس أدبي
وتوظـيفه بشـكل متقن ودقـيق كتقنـية روائـية
لبـناء عـالم روايتـه )عدن الخـاوية( وقـد وفر
استثمـار القصـة القصيـرة في هذه الـرواية
أفقا في الانفـتاح علـى عالـم أفقي واسع من
الذوات الـتي اكتوت بنـار الحرب ،وهي ذوات
نـسائية في معـظمها  وبنفس الـوقت فأن،هذا
الاستثمار قد عمق الإحساس بمأساة الحرب
ووقعها علـى شخوص الرواية و باتجاه تعمق
لـوعة الـذات وهي تحـاور نفسهـا أو أمثـالها
كـبنــاء عمـودي يـكثف الـدلالات ،في أجـواء
الحرب الشـرسة وشراسـة وقعها  عـلى هذه

الذوات البسيطة المعذبة .
وتـظهر القـصة القصـيرة كتقـنية فـنية في
بنـاء عـالم روايـة )عـدن الخـاويـة( ،من خلال
العـناويـن ،التي تضـمنت  ست عـشرة لـوحة
قصـصيـة بـاستـثنـاء الافـتتـاح ببـانـورامـا
الأشبــاح والنهـايـة المـسمـاة )زحل( ،وهـذه
اللـوحات القصيـرة تتمتع بخصـائص القصة
القـصيـرة منهـا:الـوحــدة التي تعـني ، فكـرة
واحـدة وشخـصيـة واحـدة ،وحـدثـا واحـدا ،
والتكـثيف، والـدرامـا الـتي  تـخلق الحيـويـة
والــدينــاميـكيـة والحــرارة في العـمل، وهي
تـشكل وحـدات مـستقلـة ،تـنفتح علـى قـراءة
خارج الـترتيب الطباعي للرواية  –أي القراءة
من أي مكان فيهـا- ،فتعطي انطباعا بالمأساة
والمصـائـر المفجعــة في كل عنـوان من هـذه
العنـاوين بـنفس الاتجـاه والانطـباعـات التي
تولدها القراءة الخطية للرواية من بدايتها إلى
نهـايتهـا ،وقـد أسـهمت هـذه التـقنيـة الـفنيـة
المـبتكـرة في كـســر التـوقع الـذي تـؤسـسه
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الكـتابـة الروائـية المـألوفـة ، باتجـاه انفـتاح
القـراءة علـى عنـاوين مـتنـوعـة وهـي بنفـس
الـوقـت   تعنــى أيضـا   بـاكـتمــال البـنيـة
وانـضباط تفـاصيلها بـاتجاه العـالم الداخلي
للروايـة ثم قدرة هذا الشكل في الانفتاح على
دلالات  توفـرها القـراءة التراتـبية من الـبداية
والنهايـة ، وبهذا المعنى فأننا نعد رواية )عدن
الخــاويــة( انجــازا تجــريـبيــا في الــروايــة

العراقية، وفي رواية الحرب بشكل خاص. 
ومن الانجـازات المهمـة لاسـتثمـار تـقنيـة
القصـة القـصيــرة كتقـنيـة روائيـة في هـذه

الرواية  :
- قدرة هذه الـتقنية  على إشـاعة التزامن
في بنية الـزمن الروائي  وإيقـاف حركته على
تفاصـيل الأحداث التي تجـري في يوم واحد
وسـاعة واحـدة بما يـسمى بـالمؤاقتـة في بنية
الزمـن، الأمر الـذي أسهم في الانفتـاح على
عــالم واسع لا يمـكن للـقصـة القـصيـرة أن
تـوفـره لـوحـدهـا بل أن ذلك  من أسـاسيـات
الـبنية الـروائية ،وقـد أصبح هذا النـظام احد
العنـاصـر الأســاسيـة في تــوظيف الـقصـة
القصيرة كتقـنية روائية ، وواحـد من براهينه

المهمة في هذه الرواية .
ومن أمثلـة التزامن في هذه الـرواية توقف
الزمن عنـد الساعـة السادسـة عصرا في كل
اللوحات القـصصية وإشاعـة جو من الخوف
والتـرقب الـذي ينـظمه ويـهيمـن عليه )اللـون
الأصفر(الذي يحيل إلى الموت وترقب الموت :
)كـان الـعصـر يـعلن أبـديـة هـذه الـسـاعـة
الــصفــــراء ،الجــــامــــدة الـــســــاكـنــــة ،
المـتـحجــــرة،المـــطلـيــــة بمــــاء الــــذهـب

البراق...ص21-حراء الدامي(.
فـرفعت بصرهـا نحو السـاعة المثبـتة على
الجـدار ذات الإطار السـاجي والمينـاء المذهب

،فـوجدتها عاطلة رغم أن عقاربها كانت تشير
إلى السادسة كما هو الوقت بالفعل بيض من

رمل37(.
)كان الـضوء الأصفـر يهيمن علـى المكان
هيمنـة مطلقـة ويطلي سـطوح الأشـياء بـنوره
الكاسـح ، كأن مئـات المصـابيح الخفيـة غير
المرئيـة تساعـد في خلق وولادة هذا الـشعور

المداهم –العنزة الذبيحة ص44(.
)كانـت السماء صفراء بلون الذهب البراق
يمتـد من الأفق إلـى الأفق علـى شكل عبـاءة

واسعة مترامية الأطراف ص90(.
)وقلب ناظـريه في السمـاء المغاظـة ،كانت
ذهـبيـة صفـراء بلـطخــات داكنـة ص101-

.)102
- الانفتـاح علـى عـالم مـشخص وكـثيف
الدلالة لـشخصيات نسويه على الأغلب تأثرت
بأجواء الحرب بشكل مـباشر مما شكل أزمة
شخـصيـة لهـا واثـر في ديمـومــة حيـاتهـا
واتضاح علاقـاتها مع غـيرها مـن الشخوص
النسوية في هـذه الرواية وانشغالها في نفس
الآن في دفع ضـرر الحـرب علـى نفـوسهـا
الحسـاسة ويتضح ذلك بالعنوان الرئيس لكل
لوحة قصصيـة وهي تحكي مأساة حياتها أو

حياة صديقة لها: 
ففي قـصة )بـيض من رمل( تـظهر بـاهرة
)خائفة خوفا جارفا، ومـرتعبة ارتعابا مريعا،
وقلقـة قلقـا لا يضـارع ص31( وهي تـنتظـر
قـدوم صديقتهـا )زينة(التـي ستجلب لها دواء
يـساعـدها علـى إسقاط الجـنين الذي تـشبث
في أحشائها في وقت غير ملائم، وهي عندما
تتـذكر لحـظة الإحـساس بـهذا الحمل تـشعر
)بهـيام سحـري جارف لحـظة الـفعل الخارق
بلذته القصـوى، بما يشـبه الفرصة الـسريعة
الملاطفـة أو ضربة الـدبوس المفـاجئة ص35(
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لكن زوجهـا يرفض هذا الحمل رفـضا قاطعا
قـائلا )إنها الحـرب وإنجاب طفل وسط الآلام
والفـوضى والدمـار غباء أنسـاني لا حدود له
ص35(. ثـم يضـيف بصـوت خـافت هـادئ:
)الـرجـال في الجبهـات ولا يعـرف مـا الـذي
سـيحل بهـم وليـس في المــدن إلا  سحــالي
الغربـاء وأفاعيهم وعنـاكبهم وسوف يـتقولون
بــأشيــاء كـثيــرة في المــستـقبـل عن الــذين
سيـولـدون الآن. إنـني أنـاشـدك إرجـاء هـذا
الأمـر حتـى تتـوضح الأمـور  ص36-35(.
غيـر أن الأوان كـان قـد فـات، وهـي تنـتظـر
صــديقـتهــا )زينــة( مـن اجل إسقــاط هــذا
الجنـين. ومن اجل إدامة الـتزامن أو الـتواقت
في هذه الروايـة نلاحظ استعداد بـاهرة لذلك
من خلال إعـداد قــالب )مـن الكـيك المحلـى
بالـسكر تحـسبا لحـضور )زينـة(عصـر هذا
اليوم ، وقد نشرت بفوضى عارمة على مائدة
الطعـام بكـراسيهـا الـستـة المـدفـوعـة تحت
جوانـبها، عـدتها ومـوادها الكـثيرة ص32(.
وبـنفس هـذا الـوقت يـرصـد السـارد العـليم
حركة )زينـة( وهي تستعد لـلحضور إلى بيت
صديقتها بـاهرة في قصة ) العنـزة الذبيحة(
)نفـضت عنهـا ثيـابها ورمـتها علـى السـرير
الفـاره المـوحـش فتكـشف لهـا جمـالهـا علـى
حقيقته صارخـا، مضيئـا، متحررا، مـنتفضا
وكــانت مـوجــات الضـوء الأصفـر الفـائـرة
المنـبعثـة عبــر سيم الـشبـاك مقـتحمـة عـري
الغـرفة ووحشتهـا قد زادتها لمعـانا وإشراقا،
وجعـلت جـســدهــا المغــري النــاصع يغـلي

بالذهب المذاب المتقد - ص 47(.
وهنـاك دلائل نصية ترفـد تزامن الحضور
بين شخـوص القصـة علـى الرغـم من تحقق
وجودهم في أمـاكن مختلفة ويظـهر ذلك جليا
مـن تواتـر أسمـاء  الشخـوص في اللـوحات

القـصصيـة في القصـص الأخرى وبـالشكل
الـذي يشي بـالعلاقة الخـاصة الـتي يوفـرها
المكـان الواحد أو الـذي يوفره نظـام الصداقة
بين الشخصيات وقد اتضح ذلك في أكثر من
قصة في هذه الرواية ، فشخصية الرجل ذي
الــذراع المقطـوعـة او الـرجـل الشـاحب ، او
الـرجـل الشـارد تـرد في عـدة قصـص منهـا
ظهــوره في قـصــة )حـمــامــة أم غــراب(:
)واقتــربـت من الــسيــاج دون وعـي وراحت
تطلـطل من وراء ثغرات عين البـزون ، حابسة
أنفـاسها، فـاكتـشفت أن الـرجل الشـارد قد
غـادر مكـانه ومـا عـاد يـرى - ص79(. وفي
صفحـة 84 )وطلـطلت مـن جديـد علهـا ترى
)الـرجل الحـزيـن( مبتـور الــذراع، لكنهـا لم
تـبصـر سـوى بـاب الحـديـد المـنخب وصفـار
الــدنيــا من حـولهـا ( إضـافـة إلـى وجـود
الشـاحنـة الصفـراء ثلاثيـة الهيكل وبعجلات
كثيـرة وهي تغلق الـدرب لنقل أغـراض بيت
)عــرفــات( إلــى بغــداد ص101( في عــدة
قصص كبـرهان مضـاف الى تقـنية الـتزامن

في هذه الرواية .
وإذا كانـت هذه الـبراهـين النصـية تـؤكد
تضـامن اللـوحـات القصـصيـة مـع بعضهـا
وانعطـاف أحداثهـا باتجـاه البنيـة الداخلـية
لروايـة )عدن الخاويـة( ، فأن ذلك لا يمنع من
التأمـل في العالم الخـاص الذي تـرصده كل
قصة قصيـرة، وما فيها من تنوع في وجهات
النظر واللغة القصصية التي اغتنت بتفاصيل
ثرة عن حياة النساء في هذه القصص وقدرة
مـؤلف الرواية ومعرفته التفـصيلية  بما يحيط
ويــؤثث العـالـم النـسـوي. وفي هـذا المجـال
سـنكتفي بمـا شخصه الكـاتب المبـدع بنـيان
صالح  حـين لاحظ ذلك خلال الاحتفـاء الذي
أقـامه اتحاد الأدباء في البصـرة مع مجموعة
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من أدبـاء الـبصـرة حين أكـد علـى  )وجـود
شخصيـات نسائـية برزت الـعمل وخرجت به
عن إطـار الحـرب والـدمـار...الـسيـدات في
الرواية، ست سيدات وخمس رجال هؤلاء هم
اللاعبـون الاسـاسيـون في الـروايـة وابتـداء
نلاحظ إن للسيدات كانت أجمل الأسماء زينة
درة فضـة فرجين بـاهرة وأخيـرا زحل وهذه
إحدى الخـواص الهـامة لـهذه الـرواية. كـما
نلاحظ إن الكـاتب كان من الإحـاطة الشـاملة
بعـوالم المــرأة ضليعـا بـتقلبـاتهــا النفـسيـة
والعــاطفيـة عـارفــا بملابـسهـا الــداخليـة
والخـارجية وأقـراطها وحـليها وعطـورها مما
جعل كفـة الـنسـوة أثقل في الـوجــود واثبت
تأثيـرا من دمار الحـرب وعذاباتهـا ، وحدهن
الـسيــدات كن فـاعلات يمــارسن مـا يغـري
فـاروق بمواصلة كتابة الـرواية ومتابعة تحمل

قراءتها بالنسبة لنا نحن القراء(.

2- استثمار تقنيات السينما 
من التـقنيات المهـمة التي اسـتثمرهـا الروائي
فاروق السـامر في روايته تقـنية سينـمائية –
مشهدية في القسم الأول من الرواية الموسوم
ببانـوراما الأشباح أبـدع فيها حـين استدعى
من عـمق بدايـات الحرب وصـولا إلى الهـدنة
في نـهايـة الثـمانـينيـات ،أحداثـا وشخـوصا
مدماة تحمل جراحاتها في مشاهد بانورامية
–كتـلويـة ،وهي تعبـر ممرات الحـرب والموت
بـاتجاه حيـاة مجهولـة ، وبنفس الـوقت وعبر
زمن اللحـظة المـشهديـة هذه خـطى خـطوات
حـاسمة وبكثـافة عالـية نحو سـاحات الحرب
كـاشفا أهـوالها وتـآمر آمـريها علـى الجنود
والمراتب. وبهذا المعنى كثف الروائي عبر هذه
التقنـية أحـداثا ومـصائـر متـنوعـة استـمرت
عـشــر سنـوات بـصفحـات محــدودة، ونحن

نلاحـظ أن هذا التكثـيف جاء ضاجـا وعنيفا،
بعباراته الـنارية والوصف الأخاذ الذي جسد
تلـك المشـاهـد، وقـد استنفـر الـروائـي جميع
الصفـات الـدالـة علـى الـوحـشيـة والـهمجيـة
والخسـران وضخـها في تـفاصـيل المشـاهد
الحيـة بـاسـتثمـار تـقنيـة المـونتـاج الكتـابي
والـتكثيف العـالي لإنـارة فتـرة زمنـية طـويلة،
تعرضت فيها هـذه الرواية إلى حـذف العديد
من أحداثها واستقرارها على الشكل الجديد

والمؤثر .
ونلاحـظ في بـنيــة بــانــورامــا الأشبــاح
تجسـدهـا في جمـل اسميـة، تعنـى أسـاسـا
بـرسم مشهـد لكتلـة من البشـر تبدو سـاكنة
ولكنـه يطلق حـركتهـا حـالمـا تظهـر كصـورة
مـرئية، بـاستثـمار أفعـال مختبئـة في الجمل
الاسمية ،إضـافة إلى استـثمار الصفات ذات
النبرة العـالية في المعنى لشحـن طاقة الجملة
المشهدية بعنـصر الانفعال والإحساس الحاد

بما جرى في هذه الحرب :
)وبأعجـوبة خارقـة غامضـة، ظهر الجميع
علـى الفـور في المشهـد:القـادة والمخـططـون،
النـواب والـرؤســاء، القـضــاة والعـارفـون،
الـشعــراء والمفكــرون، الفنـانــون والمغنـون،
ضاربو الطبل وعازفـو الناي).....( المغامرون
والمهــربــون، الـطـلاب والمعلـمــون،الـبلهــاء
والمهتمـون)....( كلهم ظهـروا علـى الشـاشة
المـرتجفـة الـراعـشــة ن بلحـاهـم النــابتـة ،
وشــــواربهـم المـــشــــوشــــة ،وهـنــــدامهـم
المبهـدل،غارقين في خبر الهـدنة تلفهم الحيرة
والـدهـشــة والاستغــراب ،وهم يحـدقـون في

الآفاق المعتمة المجهولة  –ص 7(.
ولا تتـوقف الصـورة على حـاضر الـسرد
)الهـدنة( بل أن المـشهد الـبانـورامي يـتحرك
باتجاه الأيام التي سـبقت الهدنة وهي تصور
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حالة المدينة أيام القصف المدفعي عليها :
)كانت المـدينة قـد ضربت مـن وراء الشط
القريب بالقنابل والراجمات بضراوة لا حدود
لهـا ،وطرقت طـرقا متـواصلا كطـرق الحداد
علــى الحــديــد )....(وكــان بين هــزة وهــزة
،ورعــدة ورعــدة،يـتهــاوى سقف ضعـيف او
يتهـافت سـياج دائخ او تـنهار سـتارة ركـيكة
لأحـد البـيوت ،وقـد جن جـنون المـدينـة ،وجن
جنـون الناس في الصـور التفصيلـية اللاحقة
وراحــوا يفقـدون الـصبــر والقـوة وربـاطـة

الجأش  –ص 8(.
وبنفس هذه الـتقنية، تتوقف الصورة قليلا
أمام عـين المتلقي ثم تتـحرك وتختفي فـاسحة
المجال إلى صـور أخرى، تشترك جميعها في
بناء شـريط سيـنمائـي متحرك بـبطء، أساسه
الجـملة الاسميـة المشهديـة، التي تعتـني ببناء
بـانورامـا مكثفـة لما جـرى للمـدينـة وما وقع
علـيهـــا من أهــوال، مـن خلال الـتجــسيــد
الصـوري المقـرب )اللـقطـات الـسيـنمــائيـة
الـكبيـرة(. وبهـذه الـتقنيــة استطـاع الـروائي
فاروق السامر أن يحيط بمجريات زمن طويل
من الحرب امتد عشر سنوات  بتكثيف شديد

ونبرة عالية من الإحساس بالمأساة .

3- تقنية اللوحة التشكيلية 
ولم يكتف الـروائي فـاروق السـامر بـالتقنـية
الـتي تـسـتفيـد مـن منجـزات الـسيـنمـا في
بـانـورامــا  الأشبــاح في القـسـم الأول من
الرواية بل استثمر تقنيات أخرى أهمها تقنية
اللـوحة والـتأمل في تفـاصيلهـا ونثرهـا على
شكل حكـايات دالـة علـى مصـائر إنـسانـية
معـذبة وطموحـة للارتقاء إلى عـالم عادل وقد
وظـف لذلـك بعض اللـوحات الـعالمـية )لـوحة
المتقـامـران لــسيـزان –الـصيــد القـبيح –

آلكـريفـو- حقل القمح والغـربان فـان كوخ-
مذبـحة سـاقز- دولاكـروا( التي تـستـشرف
واقعها لآفـاق إنسانيـة واسعة وعمـد إلى نثر
أجزائهـا، وتفسير محتـواها بشكل يتلاءم مع
وجهـة نظر مجمـوعة السـاردين في القصص
القصـيرة المـوظفة تـوظيفـا فنـيا بـاتجاه بـناء
روائي متكامل، وبالخصوص صاحب الذراع
المقطـوعة الـذي يمثل وعيـا متقـدما بـالحرب
ومــاذا أفــرزت وسحقـت وأدمت ،وقــد جــاء
الفصل الأخيـر على شكل محـاورة بينه وبين
)زحل(الـتي ظهـرت علـى شـكل فتـاة رائعـة
الجمال تحـاول استدعـاءه إلى فـضاء أرحب
بعيـدا عن مـنغصـات الحيــاة التي يعـيشهـا

والمجاميع البشرية التي تحيط به .
وتتحقق هـذه التقنـية  في تـوزيع مفردات
اللوحـة وألوانهـا على فـضاء طبـاعي  واسع
مع إضـافات إلى فضـاء اللوحة ،تـستفيد من
فضـاء الحلم في تـغييـر مفـردات  اللـوحـات
الفنـية من عالم الاغتـراب والخوف والتهميش
إلـى فضـاء التفـاؤل وتجاوز الألـم والخوف ،
ففي اللوحة الأولى )المتقـامران لسيزان( تنثر
تفاصيل اللـوحة بشكل رجلين )يـجلسان إلى
مـائدة ضـيقة في خمـارة صاخـبة ويتقـامران
ويكــرعـــان النـبيــذ بــشغف ص238( وفي
اللـوحة الثانية )الصـيد القبيح ل ال كريفو  (
وعل جــريح تهــاجمـه مجمـوعـة مـن الكلاب
وتحاصره بنـادق الصيادين، لكـن وجهة نظر
زحل تتـوقف عنـد لوحـة الفنـان )دولاكروا-
مـذبحة ساقز( التي يـستوحي الروائي فاروق
الـسـامـر مـن فضـائهـا الأصفـر ذلك الجـو
المتزامن في لـوحاته القـصصية الـذي اشرنا
إليه ،فـالدنيـا في هذه اللـوحة  تبـدو )صفراء
بلون الخـردل ، وكان روح المـوت يصعـد من
ظلمـاته البـاردة ليـلامس بـإطـراف أصـابعه
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المعقوفـة أديم الأشياء والموجودات ص238(.
أما تـفاصيل هذه اللـوحة فيجسـدها الروائي
بالـصوت والصـورة والحركـة حين نتـحسس
أنين الجرحـى والمحتضـرين، العويل والـدماء
،رجـال ينـزفـون بغـزارة )وهم يـتكئـون علـى
أكتاف نـسائهم ( نـساء مـتفاجئـات من هول
الصـدمة، طـوابير عـوجاء طـويلة من الـرجال
يؤخـذون إلى )حفـر واسعة عـميقة ويعـدمون
بالـرصاص ( أجـساد ممـزقة ونـازفة لنـساء
)وقد درج الأطفـال نحو أثدائهن الميتة الباردة
للارتـواء وإطفـاء الغلـيل( صبـايـا هـائجـات
منتفضات، ممزقات الثياب عاريات الصدور-
ص239(. ونلاحــظ في نثــر أجــزاء لــوحــة
)مـذبحـة سـاقــز( تنـاصهـا بـشكل خـاص
بـالمـأسـاة التـي خلفتهـا الحـرب العـراقيـة –
الإيــرانيـة ، وهـي تتعـاضـد مع بـانـورامـا
الأشبـاح التـي تجسـد بكـثافـة عالـية وقـائع
الحرب الدامية على ذوات بريئة ومندهشة من
هذا الـدمار الـذي أصابهـا. ومن اجل كـسر
أفق وحـشيـة الحـرب والـدمـار الـذي خـلفته
يعمـد الروائي في الفصل الأخيـر من الرواية
إلــى )مــسح تــام( لأثــارهـــا بيـــد الكـــائن
الأسطوري زحل ونثـر تفاصيل تـلك اللوحات
في فـضــاء آخــر خــال مـن أدوات العــسف
ورجالـه: )لم تكن تـرضيـها مـجزرة الأبـرياء
التي تراهـا متجسدة أمـامها بهذه الـوحشية
والهمجية والتـطرف ، فتبدلت مشاعرها فجأة
إلـى نـوع مـن الغـضـب والتـوعــد والثـار-
ص240( فعمـدت إلــى: فك وثـاق الفـتيـات
المـربـوطـات إلـى قـوائـم الخيــول والعجلات
وأمرتهن بالإسراع بالهرب )وأخذت يد الطفل
الراجفة المتشبثة وقربتها من ثدي أمه الناحل

الذي طفح الآن بـالحليب،وأفـرغت قبضـة ماء
في فم الرجل الفـاغر الذي كـان يحتضر في
حضـن امرأته البائسة فاخذ يعود إلى الحياة
...ص240(. وفي اللـوحات الأخـرى :حطمت
كـؤوس الشاربين ثم هشت على غيمة الغربان
)المحومة فـوق حقل القمح المذهب ، ففرت من
أمامها مذعورة )...( وصفرت مصفقة بيديها
نحــو الكلاب الــرقطـاء الـتي تهــاجم الـوعل
الجريـح فريـستـها ، فـاختفـت هاربـة مولـية
الإدبـار نحـو عـمق الغـابــة وهي تعــوي من

الخوف- ص241-240(.
لقـد استثمـر الروائي فـاروق السـامر خـياله
الخصـب في تفعيل تفـاصيل اللـوحات، أولا
بنثـرها في فـضاء الـرواية مـستـعيضـا عن
اللون والصورة الدالة الجامدة، بقوة الوصف
المطعم بالـصفات الدالة على الإحساس بالألم
والغـضب والتعاطف مع الـضحايا فـيها، كما
أضفى عليها حركة هي من أساسيات تحويل
الصـورة إلـى سـرد. أمـا الإضـافــة المهمـة
الأخـرى فهي تخـريب جـو الحرب في لـوحة
دولاكـروا ومـسح أثـار الحـرب عنهـا وإعـادة
الصفاء والألفـة إليها، وطرد الكلاب والغربان

من اللوحتين الأخريين . 
وإعادة تشكيل اللوحة بتفاصيل جديدة خالية
من أدوات القتل والتـعذيب  هـو ابتكـار تقني
يحسـب كمنجـز فني  للـروائي، وهـو بـنفس
الوقت تمثيل جمالي لوجهة نظر الروائي التي
تديـن الحرب وأهـوالهـا، وتكـرس الانسـجام

والعلاقات المتآخية بين البشر.
*الـتأسيسـي الأول للرواية العـراقية الذي
انعقـد في مدينة البـصرة في 6 تشرين الأول
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    قرأتُ في العدد 48 من مجلة )الكلمة(
الرواية التسجيلية الموثقة )في باطن الجحيم(
لـسلام إبراهيم، الـتي تستنـدُ في بنائـها على
ثلاثـة أركـان لتكـوين نـسيجهـا، عبـر تـوزيع
مـحكـم تـنفـــرد به بـين الــســرد والـتحقـيق
والاستطراد الـتفصيلي لعذابات الناس تجمع
بين حـدثٍ وفـن ووثيقـة في تــوليفــة دراميـة
متوتـرة تمتزجُ بدم الوريـد ونزف الروح تتابع
خـطـــوات العـنف والــدم والمـــوت، وتفـيـض
بـالعـواطف الإنـسانـية الـنبيلـة لشـاهد عـلى
فضائع وأهـوال مَرةً وسيـرة شخصيـة تارة،
أستـمدَ وقائع أحـداثها الحقـيقية من مـعاناته
ومشاهداته وهـو ينتقل بين مدن استحكمَ بها
الدكـتاتـور ورهطه بقـوةِّ جيـش شرس يـقودُ
النــاس ليقــذفهم في آتـون محـرقـة الحـرب،
وأجهـزة قمع تعتـقل الأبريـاء لتـذيقهـم أنواع

العذاب وتغيبّهم في دهاليز معتقلاتها. 
قـبلَ أنْ يلتحـق بالأنـصار الحـالمين بـوطن
خال من الـعسف والاضطهـاد.. هذه الأحلام
التي أجهضهـا الدكتـاتور وقتل مـن حلمُ بها
بكيماوي طـائراته الحربيـة، ومدافعه العملاقة
أسفـرت عن أهـوال كارثـة إنسـانيـة.. بحكم
فـداحــة الخسـائـر وكثـرة الإصـابـات وعمق
الجــراح.. وانعـدام وســائل الـعلاج.. وجهل

الأطـباء وعـدم معرفـتهم بنـوع السمـوم التي
أصابت الجرحى.. 

مِنْ هـذهِ اللحظـات سيَـسحبك وأنـتَ تقرأ
روايته لـتغوص في بـاطن الجحيم، سـيدخلك
للعمق.. لتعيشَ تجليـات الحدث يتتبعُ آثار ما
خلفه صــاروخ سقط بـالقـرب مـن أبي فـؤاد
العـائد للتـو من رحلةِ علاج تـسمم بالثـاليوم،
الموعود بلقاء زوجته وأبنائه المنتظرينَ لهُ بلهفةٍ
تـستغـرق مسـيرَ يـوم بين مَقـريَْن للأنـصار،
زيــوه في العمـاديـة، الـذي تعـرض للـقصف
الكيميـاوي لمرتين وتحـول إلى ساحـة للموت،

ومراني في الطرف الآخر لكاره.
يتـابعُ سلام مـا حلّ بــالأنصـار مـن تلك
اللـحظـات، يـركـز الــرؤى.. يلتـقط مـشهـداً
صغيراً، من ساحة وقوع الصاروخ، ليبدأ في
نـسج حكـايـة جـريمـة خـطيـرة حــدثت، عبـر
تحولات ناشئة في، الـوجوه، العيون، احتراق
الجلـود والـبقع الـسـوداء الـتي ظهــرت بين
الأرجل وتـورم الأعضـاء التنـاسليـة، تضخم

البلاعيم، وغيرها من التشوهات.. 
يستـمدُ من معاناة )أبـو فؤاد( في ساعاته
الأخيـرة وهو ينُقلُ نحـو الطبابـة التي أفضت
ملامح الدكتـورة عن مشـاعر ألـم دفين لتعلن

سلام إبراهيم يُبدعُ 
مِنْ بَاطن الجحيم..!!

صباح كنجي

فــــــــصــل مـــــن روايــــــــــــــة
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عجـزهـا أمـام هـذا الهـول وهي تـذرفُ دمعـاً
وتـطلق آهــة، مـعَ مَنْ يـُســاعــدهــا في نقل
المصـابين ومعـالجتـهم مثـالاً يختـزلُ الـوجع
ويكـثفه للـدخـول في عـمق الكـارثـة في مقـر
زيــوة، الــذي تحــول إلــى جحـيم يـئنُ فـيه
المعذبون مـن الجرحى )أم هنـدرين التي بدت
شـديدة الارتبـاك.. لم تواجه مثل هـذا الموقف
من قـبل .. ليس لديهـا اللوازم الطبيـة الكافية

لمواجهة الوضع(.
لا بل أنّ )أبــو رزكــار( المـصــاب الآخــر
بحروق بليغة قاتلة أبى أن يفارق )أبو فؤاد(..
كـان يحضنه كمـا حضنت مـريم المسيح..) لا
أستطيع نـسيان مـشهدً .. كلمـا وقع بصري
علـى لوحـة لمريم في الـكنائـس .. أمام غـرفة
الطبـابة جلس أبو رزكـار متربعاً على الأرض
واضعاً رأس أبـو فؤاد في حـضنه، ومنحـنياً
علـيه، يـهمـسُ كــأم تحنــو علــى وليــدهــا..
وقسمـات أبو فؤاد بـدأت تسودُ شيئـاً فشيئاً

كأنها حرُقت بفرن(..
يا لـروعة سلام في تـوثيقه للمشهـد المؤلم
ليعـيد تصـويره لـلحدث عبـر هذه الـرواية، لا
لنـقله كحــدث من تــاريخٍ مـَرَّ ومـَضــى.. بل
لينقلنـا لتلك الأجواء ويعـيدنا للمـكان، لنسمع
معه صـرخــات وأنين جـرحــى الكـيمـاوي،
نشـارك أبـو فـؤاد عـذابه مـن لحظـة سقـوط
الصاروخ فيحترق وجـهنا وجسدنا مع وجهه
وجـسـده.. لـم يكن وحـده جـريحــاً مصـابـاً
بالغاز محترقـاً يتأوهُ بل نحْنُ المحترقين نتأوه
مـن شدة الألم.. نـحن الجرحـى والضحـايا..
نحن المعـذبين في أقبية الموت والمعتقلات التي

مرّ فيها سلام وغيُّبت شقيقه كفاح.. 
انه لا يكـتب الحدث وهو ينزفُ دماً وروحاً
بل يعـيد خلقه من جديد، يحـيي الموتى.. يعيد
صرخـاتهم.. يـُسمعـنا آهـاتهم.. يقـربنـا من
لهاث عـذابات ما قـبل الموت بلحظـاته الجليلة
ونحن نسـير في البرزخ الـواهي الفاصل بين

الحياة والغياب الأبدي..
لـذلك تعـاطفنـا وفـرحنـا معه في مـشهـد
محاكمـة الدكتـاتور.. )مـستمتـعاً..كلمـا ظهر
وجه صـدام في لقطـة مقربـة منصـتاً لـسردِ
الضحـايا.. أرى نـفسي في قـمة الهـرم وهو

في أسفله(.
يشـاهدهم في القفص.. يـشاهدُ الجلادين
والـقتلـة وهـذا الـنمـط المعـادي للإنـســانيـة
والبـشــر.. يتــابع حـركـاتـهم وردود فعـلهم
وصلافتهم.. يتابعُ عدم اكتراثهم بما ينزف به
الـشهود الكـرد وهم يسـردون بعفويـة ما حلّ
بهم في تلك الأيام على يد من في القفص .. 
هــاهي النـصيـرة سعـاد.. )بغتـةً، ظهـرت
رفيقتي القـديمة سعاد في مواجهـة الطاغية..
أخـذتـني إلـى تلـك التجـربــة وهي تـذكــرني
بــاسمي الحـركـي وقتهـا، أبـو الـطيـب، كيف
أصبـت بشـدة وأنـا أهب مع رفـيقين لإطفـاء
الحريق الـذي شبَّ في المقبرة.. أخـذتني إلى
ذلك الغـروب.. كـان كل شيء هـادئ في ذلك
الــوادي الـعمـيق علــى مجــرى نهــر الــزاب
الأعلـى(. تدلـي بشاهـدتها كـضحية أصـابها
الكـيمـاوي  بـالأضــرار.. أنهــا الآن سيـدة
الموقف.. سيدة المكان.. تـروي بالدليل ما حلّ
في ذلك اليـوم.. تـصفُ الطـائـرات.. حـالات
المصـابين.. تـوجهُ أصـابع الإدانـة للـرئيـس
المعـتقل.. تـهينُ وزيــر دفــاعه الــذي حــاولَ

استعطافها.. تومئ نحوهم: 
ـ سفلة.. قتلة..  

لبـوة مستفزة كـانت وهي تدفع بـشهادتها
الحية عن الحدث/الجريمة مستذكرة ضحايا
زيـوة أبو فـؤاد..أبو رزكـار وبقية المـصابين..
يتراجعُ الـريَّسْ وينـكمشُ.. يصغـر ويصغر..
يعـود لحجمه الحقـيقي.. يتلاشـى مع بطـانته
في القفـص.. سلام يـقهقه في كــوبـنهـــاكن
متـابعاً محـاكمة يـديرهـا قاضي يـساهمُ في
دفعه للمزيد من الضحك وهو يطرد الرئيس..
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أو يطلب: 
ـ جيبو .. جيبو.. خلي يدخل ..  

يـدخل الـدكتـاتـور القفـص ذليلاً يجـلسُ في
المكـان المحــدد له صــاغيــاً للأوامـر.. هـذا
المشهد يخـففُ من معاناة الضحية.. يقللُ من
آلام الناس.. يخفف عـذاباتهم.. يـطببُ جراح
أبـو فــؤاد وبقيــة المصـابـين ممن عجـزت آم
هنـــدرين عـن معــالجـتهـم ودفنـــوا في تلك

الأصقاع.. 
هاهـم يعودون.. أم فـؤاد في مشهـدٍ تزور
قبـره أعـادَ تصـويـره سلام بـصيغـةٍ تعيـدكَ
لفصل آخـر في جحيم الـوطن الذي يـنوءُ من
هول وبشـاعة الجـرائم المرتكـبة فيه.. مـشهدُ
الشجـن والوفـاء وهو يـتابع خـشوعهـا وهي
تـندبُ التـراب وتعصـرُ القبـرَ كي ينهـض ولو
للحظـة واحدة.. ثـمة مـا يمكن أن تقـوله لهُ..
ثمـة أشيـاء يـستـوجبُ سمـاعهـا.. أكيـد انهُ
سمعـها.. سـلام موقـن أنّ أبو فـؤاد سمعـها
تـطلق من نـزيف روحهـا صـرختهـا الأخيـرة
تنـاديه متـوسلـةً..انـهض.. لا تخـذلنـي جئت

لزيارتك...
)لمحنـا من المـسلك الهـابط مـن العمـاديـة
ثلاثــة مـسلـحين وامــرأة بثــوبهــا الكــردي
الفضفـاض.. مسـرعين، تبين أنهـم من الفوج
الأول.. زوجـة الـشهيـد جـاءت.. سـألـتْ عن
قبره. ارتبكت الوجـوه.. كررت وثالثة، فهبطت
قلوبنا إلـى أسفل أقدامنا، ممعنين بالصمت..

إلى أن أنقذتنا بهار:
ـ سآخذك إليه!.

قــادتهــا مـن ذراعهــا .. صــوب المــسلك
الهابـط جوار مجـرى النـبع.. سحبتهـا برفق
من معصمهـا الناحل إلـى.. القبريـن. رأيتها

تشير نحو كومة التراب المرتفعة قليلاً.  
ـ هل كانت تخّلقه من جديد من ذاكرتها؟!.
هـذا ما بـتُ متأكـداً منه..هل كـانت بصمـتها
الطويل الذي أربكنا ووترّنا تمارس طقساً من

طقـوس المـوت لـدى الطـائفـة اليـزيـديـة؟!..لا
ادري!. تلك اللحظـات أشعرتني بفداحة الفقد
المبـاغت لمحـب حميـم. لا أدري كم من الـوقت
ظلـت ساكـنةً كـتمثـالٍ من حـجرٍ.. فـزمن تلك

اللحظات زمن مختلف لا يقاس. 
تمتمت بصمت فيه جلال، وقليلاً قليلاً بدأ
الصوت يظهر ضعيفاً مكسوراً أول الأمر، ثم
شـرع في التماسك شيـئاً فشيئـاً إلى أن بات
واضـحاً.. بـدأت بسـرد قصـة حبهـما وكـأنه
متجسدٌ أمامها. تقص وتعلق كأنها تسمع ما
يقـوله لـها.. صـرخت صـرخةً واحـدةً طويـلةً
حادةً أصـابتـنا بـالكمـد وارتمت عـلى كـومة
التـراب. غطتهـا مولـولةً صـارخةً بـاسمهِ..أم
فؤاد تنـاديه كي يقوم من جـديد قابـضةً على
ذرات تـرابه في حركة تـشتدُ وتنبـسط وكأنها
تحاول خلقه من جـديد. وحدهـا زوجتي بدت
متماسكـة منتظرة لحظة منـاسبة كي تنتشلها
من وهـم عودته.. أحـسسـتها.. تحـاول الغور

في التراب(. 
هـذا المشـهد المـؤثر لـلزيـارة قبل الأنـفال
التـي غيبتهـا يسـتقدمهُ سلام إلـى كوبـنهاكن
في الـزمن الجـديــد ليتـابـع بشـغفٍ المحكمـة
بحضـور ومشاركة أبـو فؤاد وأم فؤاد.. ينفي
مـوتهم وغيـابهم.. يـعيدهـم للوجـود.. يحييهم
ليتابعون ويشاهدون معاً الجلسات التي تدفعُ
بسلام ومن معه للمزيد من القهقهة والفرح.. 
المـوتـى، الــدكتـاتـور وبـطـانـته في القفـص
منـكمشين علـى بعضهـم.. يلتمسـون بذل من
رئيس المحـكمة أشيـاء غير مهـمة.. يتلـعثمون
عنــد الاستفـسـار عـن اسم أو واقعـة، أدلـى
شاهدٌ تفاصيلهـا، يحاول إنكارها متُهم مدُان
بيـنهم، وعنـدما يـعرض المـدعي العـام وثيـقة
مـوقعـة وتــسجيلا صــوتيـاً وفـيلمـاً مـوثقـاً
للـجريمـة تتجـمدُ وجـوههم.. أنـذال منـزوعي
الضمير يفتقـدوُن للأحاسيس والعواطف.. لا
بل مـوتى لا يـستجيـبون أو يـتفاعلـون مع ما
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يحيـط بهم.. هـم موتـى إذن.. نحنُ الأحـياء..
الـدكتـاتور هـو الميـت وأبو فـؤاد حي يتـبادلُ

نخب النبيذ مع سلام.. 
هكذا تـداورُ الرواية الأسمـاء.. يأتي كفاح
شقيقه، يتبعه أبو رزكار.. أبو جواد.. ومهدي
خــريبـط.. ميـثم جــواد و.. ينهـضُ ضحـايـا
القمع.. يقهقهـون.. يرقصـون.. يتهامـسون..
تتحول المحكمة لميدان رقص وفرح وانتصار..
يتـحول الألم إلـى لذة ونـشوة.. تقـرع كؤوس

النبيذ..
ليـست هـذه كل أحـداث الـروايـة، سلام
عـودنـا علـى مـا يمكن أن نـوصفه بـالفضـاء
المفتـوح في الـروايـة.. لـم يختـار لهـا بـطلاً
محـدداً أو مجمـوعة شخـوص للبـطولـة، ترك
ملامـح الحدث ونـسيـج الروايـة يمتـدُ حيثـما
امتـدّ القمع والإرهـاب، لا يتـوقف عنـد حدود
العـراق.. ولا يحصـرُ التهمـة ويقصـرها في
شلــة القفـص.. انه يـسعــى لتــوثـيق حـجم
الجريمة كما هي في تفاصيلها، متابعاً خفايا

الحدث.. 
لا يـكتـفي بــذكــر الــوقــائـع.. الأسمــاء..
الصـور.. الـوثـائق الـتي تـخص الـضحـايـا
والمتهمين.. يـَسحبكَ من أجواء الحـرب وأقبية
الـتعــذيـب ومقــرات الأنـصــار إلــى أوربــا
"المتحـضرة" لتسيـرَ معهُ عبِْرَ محطـاتٍ جديدة
تفـضي بـوابــاتهـا المـوصـدة، إلـى صـالـة
تحقيقات دوليـة تتابعُ الشـركات والأشخاص

الذين دعموا الدكتاتور.. 
لـيفاجئك أن البعض مـن الأنصار بينهم -
كــاتب الــسطـور- الـذي كــانت عـائلـته من
ضحايا الأنفال ما زال يكافحُ ويتابع الجريمة
وذيـولهـا في محــاكم لاهــاي عبــر ملاحقـة
الـتاجـر الهـولنـدي- فرانـس فان الـذي منُح
الجنـسيـة العـراقيـة بـاسم )فـارس( وبـيتـاً
لـلسكن في شـارع حيفـا في بغداد بـأمر من

صدام.   

يتقـدم في المشهـد يفاجئـك ببراعـة المبدع
الذي يتقنُ حيـاكة نسيجه يـسردُ لك تفاصيل
لقــاءه بصـديق فـارقه، شـاءت الأحـداث أن
يـكون شاهـداً من داخل المؤسـسة العسـكرية
علـى ما حلّ بـالمفقودين و عـوائل الشـيوعيين
ضمنهم عـائلة أبو فؤاد وصـباح كنجي لحظة
تجـميعهم في قـلعة نـزاركي بيـنهم، فصـديقه
يحي الأميري الشيـوعي المجند من الفرقة11
يكلف مع تـشكيل مـن كتيبـة مدرعـات حطين
بحـراسة الأسـرى والمعتقلـين، يقدم تفـاصيل
مـزعجة عن جـريمة حـدثت في القلعة يـرويها
في كوبنهاكن عبـر سرده لبعض مِمَا مرّ عليه
من أحـداث في تلك الأيام المتوترة التي افترق

فيها عنه..
يتـذكـرُ تـتبعه لأثـر الصـاروخ مـن لحظـة
الانفجار وما أعقبها، يعود بذاكرته لمشهد في
غاية الألم من موقع الجريمة إذ يرى أبو فؤاد
ينقل علـى عجل من رفيـقين له يسعيـان بشق
الأنـفس للـوصـول إلــى الطبـابـة في محـاولـة
لإنقـاذه، لـكنه كـان يـرى شـيئـاً آخـر يـدفعه
للـيقين أن أبي فـؤاد سائـر نحو بـرزخ يؤدي
للمـوت لا محـالة هـذه المرة بـعد أن صـمدت
روحه أمام حـالة تـسمم وقـاوم جسـده الموت
من جـراء سم دُسّ في طعـامه من قـبل عميل
لـلمخـابـرات اخـتيـر لـيكـون وسـيطـاً لقـتله

بالثاليوم.. 
في الأنـفال بعـد سنـة من حـادث القصف
أي في الــشهــر الـثــامـن مـن عــام 1988
سـتعتقل عـائلـة أبـو فـؤاد كلهـا وتـضيع في

المقابر الجماعية إلى الأبد... 
أما الكـاتب فكانت إصـابته لا تقل خطورة
وأدخلته هو الآخـر في باطن الجحيـم ليقترب
من المـوت.. كـان مـوتـاً بـطـيئـاً يــأتيـه من
مشـاهداته لآلام الآخريـن وصراخهم وما حل
بهم، لم يكن أبي فؤاد إلا واحداً منهم والبقية
كانوا في حكم المـوتى يتمددون حوله في ذلك
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العراء وهـو يعانـي من آثار حـالة خـاصة لم
تمـر عـليه حتـى في سـاحـات الحـرب، كـانت
أجزاء من جـسده تفـيض بما لا يـطاق تحمله
من عذابات تجعله يحسدُ سيزيف في معاناته
ويتـمنى الموت للخلاص وهي أمنية راودته في

دهاليز معتقلات الدكتاتورية.. 
ويمـــر سلام بمــراحـل الفحـص الـطـبـي
الأولـية مـن بودقـة طبيـبين لا يكتـرثان لحـاله
فيـتعقـد وضـعه، همـا لا يـفهمـان معـانـاته
ومحـنته، كمـا لم يفهم الـدكتـاتور محـنة ذلك
الكـردي الشـاب الذي تـشوه وجـهه من جراء
القصف وبـات أولاده يخـافـون الـنظـر إليه..
يستـمر في التذكير بالمـزيد من ضحايا القمع
والعنف الــذي رافق سيـرته مـن صبـاه، هـو
عـنف ينـبتُ في الحـارة ويـنمـو في سـاحـات
الحـرب يمتـد لضـفاف نـهر الـزاب في زيوه،
عـنف يـتــواصـل في كل الفـصــول وفي كل
الأمـاكن، عنف يـتسلـسل ويتنـاسل بأشـكال
غريـبة يـتوالـد في أقبـية المـوت ومؤسـسات
الـدولة البوليسية وينتقل بواسطة القذائف في
الفضـاء ليـخطف اعـز مـا عــرفهم سلام في
حيـاته بين الديـوانية والحدود وحـتى أقاصي
شعــاب الجبــال في كــردستــان  ومــا وراء
الحدود في سـجن أيفين الـرهيـب الذي روى
حكايـات الموت فيه الـنصير أبـو جواد بصيغ
مـضحكة وسـاخرة، عنـف يمتد نحـو الحدود
مع الحشـود الهاربـة المذعـورة وهي تـسعى
للخلاص في لحظـة بؤس تتـرافق مع )صوت
قصف يقـتربُ سـريعاً.. سـريعاً.. ممـا جعل
الجمع المحتـشد أمـام بوابـة الحدود يـصاب
بـالهلع.. هلع غيـر عقلي.. هلع غـريزي ابـتدأ
لغطـاً لـكنه سـرعـان مـا تحـول إلـى صـراخ
ينبعث من تزاحم كتلة بشرية هائلة متلاصقةٌ،
مـرصـوصـةٌ، كـكتلـة مـن الأسمـنت الـصلب
الجــاف، متــأهبــة لاقتحــام لا خط الحـدود
الـوهـمي بل حتـى خط الـسمـاء. كتلـةٌ كقلبٍ

صلـبٍ .. فكلمـا ابتعـدنـا عـن نقطـة الحـدود
شعرنا بمزيدٍ من الأمان(..

أمـه فجعت بـابنهـا كفـاح حيـنمـا أعـدمه
الـطاغـية وسـيلحق به محمـد ابن بنـتها وداد
بعد مشـاركته في الانتفاضة عام1991، هذا
في عــائلته أمـا أصـدقـائه ورفـاقه ممن روى
عنهم حكايات الموت في زيوه )أبو رزكار كان
مــسلــوخ الجلـــد، وجهه .. ظهــره.. بـطـنه..
ذراعـيه.. الجذع الأعـلى العـاري تتـزاحم فيه
الفـقاعـات. أعدتُ مـرات عديـدة شريـط هذا
الفلم، فوجدته يسرح بعينيه المفتوحتين عكس
كل المصـابين في عالم بـدا غريباً عـن عالمنا..
أيقنت وقتها أنه كان في البرزخ يمضي.. في
ضيق ذاك المـمر المحـشود بـالغرائـب(.. فقد
غـادروا بطـرق غيـر مـألـوفـة لا تمـت للمـوت
الطـبيعي بصلـة..)أبو الـوسن واقفاً بـالمقلوب
تمـامـاً. يـرتكـز علــى رأسه، المحشـور لصق
سـاق شجرة بلـوط متينـة، تحيط بهـا سيقان
شجيـرات أصغر وأعـشاب أحـاطت بـالرأس
والجـســد، فحـافـظـت علــى وضعه قــائمـاً

بالمقلوب(. 
أبـو الـوسن وأبـو سعـد سيـنتحـران بعـد
تعرضهم لغـاز الأعصاب وسـيدفنهـم الكاتب
علـى عجل.. )أول مـا فكـرنـا فيه هـو دفـنهم
والانسـحاب علـى عجل، فـبين لحظـة وأخرى
كنا نتوقع تجـدد القصف، أو سيطرة الجيش
علــى السـلسـة المحـاذيـة للـزاب فيقـطع خط
انـسحـابنـا كنـا نـظن أن هـذا الـدفن مـؤقت
حفـاظاً علـى أجسادهـم من نهش الحيـوانات
لـيلاً.. بربك أسرع.. لازم نغطـيه زين حتى ما
تـأكله الحـيوانـات ولا تجرفه سـيول الـربيع..

أسرع حتى لا نرقد جواره(.
قــــذائف المــــدفعـيـــة أخـــذت تـــسقــط
تبـاعـاً..أسفـرت عن حـالـة جـديـدة )ضـُربنـا
كيـماوي.. ما نـدري.. صارت بيـنا هسـتريا..
كل واحــد ركـض بــصفحه. أحـنه ركــضنــا

180



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 347-348  لـسنـة 2011

بـاتجاه الـزاب وسحبـنا أبـو سعـد وعبـرناه
للجهة الثانيـة، لكن لما ركبنـا التللفريك صرخ
بنا..  لا تتركـوني. تره أضرب رأسي بطلقة..

لا.. لا.. !.. أرجعوا.. أرجعوا!. 
سلام لم يـكتفِ بسـرد ما حلّ بـرفاقه في
تلك المحنـة غاصَ في لجـّة الحدث مـتقصـياً
مـهمومـاً يستكـمل الجزء المفـقود غيـر المرئي
منه، عبـر صديقه يحي بعد عقـدين من الزمن
في أوربا، إذ يقـصُ على سلام مشاهداته من
الطـابق الثـاني في القلعـة التـي تحولـت إلى
مكان للتعذيب..)توقف موتراً قامته القصيرة،

ورمقني بنظرة عميقة وقال:
ـ هل تعتقـد يا سلام أن الجنـدي العراقي
المسـاق قسـراً لأداء الخدمـة العسكـرية يقبل
بمـا يجري في باحة الـقلعة؟!. لزمت الصمت:
لا.. لا.. سوف لا أنسى ما حييت ذلك المشهد
الـذي جعلـني أنـحبُ بكـتمـان، ويـنتحـب من
حــولي الجنـود لائـذيـن خلف أعمـدة طـارمـة
الطابق الثـاني.. يحيى يقـص عليّ تفاصيل..

خط سير وحدته.. 
سألته ماذا صار بالعوائل والبشر التي لم
تـتمكن من الـوصول إلـى الحدود التـركية؟!.
جمعّـوهم في قلعـة رهيبـة، قلعـة قـديمـة لهـا
بـوابـات هـائلـة تـستـوعب دخـول دبـابـة..في
أطـراف دهـوك قــرب المنـطقـة الـصنــاعيـة..
وحـدات الفـرقـة11 تـشغل المكـان.. وحـدتنـا
كتيبة مدرعات حـطين ..تشغل الطابق الثاني،
جمعـوا في بـاحـة القلعــة الشـاسعـة الآلاف
العوائـل المتلاصقة  حددوا لها مـكاناً مسوراً
بأسلاك شـائكة تركوهـم أياماً دون أغطية ولا
طعام... سمعتُ ضجة وصراخ وشتائم وبكاء
أطفـال ونـسـاء من بـاحـة القلعـة.. أسـرعت

بالخروج .. 
رأيت رجال أمـنٍ بملابس مدنية يصرخون

مطالبين بخروج جـماعة خالد* لا أعرف ماذا
تعنـي جماعـة خالـد حتى الآن، كـانت الكـتلة
المحجـوزة تـتكتل مـلتمـة فتحـولت إلـى كتلـة
واحدة..انهـالوا عـلى الكتلـة ضربـاً بالكبلات
المحـشوة بـالحصـو فتفتـت الكتلـة وسحـبوا
المطلـوبين سحباُ. طـرحوهم أرضـا، ووضعوا
علـى أجـسـادهـم النـاحلـة إطـارات قـديمـة
لمـدرعـات وجلـســوا عليهـا. راحـوا يقفـزون
ضـاغطين على الأجسـاد المختنقة وسط عويل
أمهـات وزوجات وأطـفال مـن يُعصـر ويُخنق
تحت الإطـارات.. كـان يــرتجف كــأنه يـرى
المشهـد.. قتلوهم خنقـاً تحت ضغط الإطارات
أمـام أعيـننــا. لحظـة لـفظ أنفـاسهـم ضجت
الزوجـات والأمهات بالعـويل والنحيب،والندب
بتـرديد..رثـاء باللغـة الكرديـة..أستمع لـرواية
صــديقي القـديم مـسـتعيـداً وجـوه وقـامـات
العـديد مـن المقاتلين الـذين حينمـا خيروا بين
ترك الأهل والاخـتفاء بـأمل التـسلل إلى دول
الجوار اختـاروا البقاء مع زوجاتهم وأطفالهم
وهـم من واجه عنـاء القتل والـذل المضـاعف.
أشطح بذاكرتي إلى تلك الوجوه الكردية التي
أحببتـها والتي ضـاع ذكرهـا إلى الأبـد، كما
هـو الحال مـع عوائل اليـزيديـين الأكراد ممن

أسر في حملة الأنفال.   
طوبـى لسلام الذي أنجزَ مـا لم ينجزهُ من
قـبله الآخـــرون في عمـل روائي هـــام سَجّل
وقـائع مـُرة مِمـَا مـَرّ به العـراق، هـذا الـوطن
الذي ما زالت تنمو فيه درنات القتل والإجرام
عبر محـطاتٍ جديدة من الانحـطاط السياسي
حولت المجـرمين والقتلة المطلوبين للقضاء إلى
سيـاسيين وقادة في مـؤسسات الـدولة.. أنها
رواية لا تدين الماضـي فقط بل تدين الحاضر
المنحـط وتحذر مـن منح غطـاء لمن ارتكب تلك

الجرائم في كردستان والعراق.. 

181



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 347-348  لـسنـة 2011

حسينة بنيان

آخر  آه
سئمتُ ألآه
وأهل الآه

وبيوت الترتيل القسري
بأسم أله

والمالك يسجد ..تحت أله
وأبو جهل ..يهلهلُ

تحت..أله
وسوط القاضي بالباطل

يبدأُ مسرحًة الويلات
ويصدرُ حكماً بأسم الاحزاب )الموقوتة(

بأسم ..أله
ودزبنة مجلسنا)العرفي(

يفرش تربته النقدبة
ليطبعَ فيها ..صلاة الليل الملقاة

رها السيدَ فوق جباهٍ زوَّ
في )سوق مريدي(

أو غيره..من اسواق الفجر الفاجر
والسبل الملوبّة

يكشفها الأغبى
من هذي الارض المسماربة

ليدخلِ مسجدهُ المخطوف
من أضلع شبّان الدريونة

وبنات الدريونة
وأبو جهل ..يهلهل

ويعانق كلَّ الحيتان
)في قبضته الدولاربة(

وعذراً للحرف العربي
حجةُ كلِّ المبهوربن

من أسمى خطبة ..وآخر آه
تُطلق من أفواهٍ شتّى

وملوك العصر السابت ..في الخضراء
غرقى..

بملفّات العار المحمول
فوق صدور فرغت من ابسط صورة

لجراح نزفت من شحرور
أو من عرس دامٍ

صُبَّ بكأس خيانة..دمه المهدور

قصيدتان
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والمالك يرسو فوق العنق الفلاحّي
ليعيد القصص الاقطاعية

في عصر الظلمة الوطنية
وضياع العلم المحني

فوق السطح الفسفوري
بين الالوان المحبوكة

للمهزلة الصحراوبة
وردود الفعل المكبوتة
حلف نشيد الاستهزاء

بكل شجون الحربات
)وحب بلادي ..فرض فؤادي(

والمالك بكلك
الاسهم..
مشارك

ودروب الآه
تتشعبُ بين جباه تسقط من محملها

وبين رفات المستقبل
لحياة مازالت

ترسم ُ اصواتاً صغرى
أو ..كبرى

تصرخ
وا.....جيباه

منذ رحيلك
مذ فاجأك الموت

وحتى البيت
وحتى الهاتف ..لم يتكلم

لم يسمعنا لحناً آخر
مذ كانت غيبتك الاخرى

لم يتكلم
والشجر الاخضر ُ

يتستّرُ في وجه الليل
والعلقم لم يعد العلقم

منذ رحيلك
صار الموقد عند القلب

ودوار العمر المعتوه
يتهادى خلف الجدران أين القوة

أين الشعر المتناثر والخلوة
ومبيت الحلم المترامي

صار امامي..لابتكلم
منذ رحيلك

اوصدت الباب بأوصالي
حتى يبقى جسدي واحد

فلقد مزّق كلَّ الصبر دمك الخالد
منذ رحيلك
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أطيع 
اله العشق

الازمنة تقتحم خواطري
اعلو واسمو علني الامس نجمة
أزبل عنها عشبا واشحنها بالضوء

اتخبط بين خطوط الاستواء
شرقا وغربا

اتيه بين الخرائط
احمل الفرح مرة والحزن مرات

اجعل من غصن الكرز
سريرا افترشة

يحملني , يمرجحني

ارسم من شعاع الشمس الذي يتسلل من
بين اوراقه احلاما

تنحدر كشلال
حين يقود عربتي حوذّيّ

يوصلني الى قمة
تتلاشى بين اصابعي

تصير منحدرا

يهتز غصن الكرز
اتغلغل بينه وجذع النخلة

أغرر ذاتي بأن تحرري
من ذاك الذي يدب فيها

كدبيب نملة  
من ذاك الذي يتخذ الالفة عادة ليست له

ومنه تفوح
رائحة الغابة

ابسط راحة يدك ياهذا
اجعلها مرآة 

لضميرك المستتر 
سأرمز لك في  قصائدي

بانك المنقلب المتقلب
متحدا تبقى هكذا بقشرة الاوهام

لن اتركني
اتجرجر وراء ظلك

فقد صار سرك اكثر علانية
سأظل كما انا

أطيع اله العشق

قصيدتان
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حروف الاستفهام
انا التائهة بين حروف الاستفهام

واهمة , وانا احترق  بين ايديهم
باني انير ظلمة ضمائرهم

المرفوعة بالنصبواهمة 
وانا اتدفق سائلا في جسد الصحراء

باني ارطب حروفها
لتتناسل العيون فيها

فتولد ممنوعة من الصرف
واهمة 

وانا انتظر ملاكا
في تلك الزوايا

يفك سلاسل العمى
من عيون المنصوب عليهم

واهمة انا
وانا اغازل شمسا

في غير مكان اعرابها
ان

انشقي عن تلك اللغة
لتكون اكثر سطوعا

فيصح لها العطف
بدل المعطوف عليه

لكني لست واهمة
بان الوقت يتعكز

على اليمين مرة وعلى اليسار اخرى
وعلى جسدي واجساد المجانين اخرى

ليقف عند ادوات الاستفهام
لماذا

كيف 
ومتى

نملأ الفراغات ونكون الضوء
بدل الظل
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المقامة
تعد المـقامة نوعاً  من الفنون الأدبية، ظهر
في القـرن الــرابع الهجــري، ويعـد  "بــديع
الـزمــان الهمـذانـي" أول من كـتب به، حـيث
كانت تدور الـقصة التي تشملهـا المقامة على
شخصـين أحدهمـا "عيسـى بن هشـام" وهو
شخصـية تاريخـية روى عنه البـديع، والثاني
أبـو الفتح الاسـكندري، وهـو يمثل شخـصية
المكــدي ويجمـع بين الكـديـة والقـصص، أي

الكدية بأسلوب بليغ.
وبعد قـرن من الزمـان، أغنى "الحـريري"
الـتراث العربي بمقـاماته التي عـُرفت باسمه،
حيث كانت شخصيـة "الحارث بن همام" هي

الشخصية المحورية في المقامة.
اتــسـم هـــذا الـنـــوع مـن الفـن الأدبـي
بمجـموعـة سمـات أهمهـا وجود الـشخصـية
المحـوريــة )عيـســى بن هـشـام وأبـو الـفتح
الأسكنـدري لدى بـديع الزمـان، والحارث بن
هـمام وأبـو زيد الـسروجـي لدى الحـريري(
والسمة الثانيـة هي السجع والبديع كأسلوب
كـان يـُنظـر إليه كـدليل علـى مقـدرة الكـاتب
وتفـوقه، أما السمة الأكـثر أهمية فهي الجمع
بين الـقصة والمقالـة وما يعرف بـالخاطرة في

الأدب الحديث، فـالمقامـة هي مزيـج بين هذه
الفـنون، وعليه فأنها وسيلـة جيدة للتعبير عن

الأفكار والآراء بشكل غير مباشر...
والمحـاولات التـاليـة، محـاكاة لـهذا الـلون
الأدبـي، مع الابتعـاد عـن الصنـاعـة المـتمثلـة
بـالسجع والـبديـع، وبهذا فـأنني اشعـر بأنه
لون مناسب لعصـر الانترنت ولقراء الرسائل

الالكترونية والأعمدة الصحفية...
تأخذ هذه "المقامات" شكل رسائل موجهة
إلى "أبي صلاح" وهـو يمثل شخصية المثقف
العراقـي الذي غادر وطنه بحثاً عن الأمان أو
الـرزق... بحثـاً عن مكـان يـوفـر لـه الشعـور
بـأنسـانيتـه... لم يكن "أبـو صلاح" سنـياً أو
شيعياً، نصرانـياً او صابئيا، عربياً أو كردياً
أو تـركمـانيـا.... كان عـراقيـاَ فحـسب. رغم
هجـرته ولكـنه ظل يحن إلـى العـراق.... أمـا
محــور المقــامــة الأول فهــو "هــالك مــادي"
والقـاريء يتعرف عليـه من خلال  "المقامات"؛
عـراقي، عـنيـد، قــد يفتقـد إلـى الكـثيـر من
الصفـات التي تؤهله إلـى الوقوف بمـضاهاة
أقرانـه ممن نعمـوا بمعطـيات الـتكنـولوجـيا
الحديثـة، جراء حـرمانه القـسري منهـا طيلة

من مقامات بديع الزمان
إلى مقامات هذا الزمان

 وهاب المرعب

فــــــــصــل مـــــن روايــــــــــــــة
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حـكم الـطـاغــوت... فهــو لم يـتعــرف علـى
الكـومبيـوتـر وبـرامجيـاته وعلـى "الانتـرنت"
و"الفـيس بـوك" و"التـويتـر" و"النـانـو" و..و..
ولـكنه ذو تأريخ عـريق، مرت علـيه حضارات
وثقـافـات مـتنـوعـة جـعلتـه متفـتح العـقليـة،
يتعايش مع كل الظروف ويتفاعل معها، طيب
القلب، مستعد للتضحية، يدافع عن معتقداته
بعصبـية أحـيانـاً.... ولربمـا سنتعـرف على
المــزيــد مـن خلال قــراءة الــرســائـل وتتـبع

المقامات...
وهاب المرعب 

)الأولى(
لمقامة البكائية

عزيزي ابا صلاح 
استـمتعـت كثيـراً  بمشـاهـدة الصـور التي
أرسـلتها عبر الـبريد الالكتـروني والتي كانت
تحـمل عنوان )بغـداد أيام العـز(.. ومن شدة
إعجابي بها سحـبتها على ورق وعلقتها على
جدار غرفتي.. فكنت أحدق فيها وأتذكر أيام
مـجدنـا التلـيد... وذات يـوم زارني صـديقي
هالك مادي، وهو شخصية عجيبة، كما تعلم،
تـراه في أمــاكن وأوقــات غيــر متــوقعـة...
شـاهدوه مرة في ميـدان التحريـر يوزع تمراً
على المعتصـمين. ومرة رأوه يدفـع العربة مع
محمـد بو عزيزي بعـد أن أعياه التعب.. وفي
سـاحـة الـتحـريــر في بغـداد كـان يــواجه
الهـراوات  وخراطيـم المياه ببـسالة وشـجاعة
تشبه الاستهـتار... قال عنه الشـيوعيون أيام
زمــان  بــأنه يـتعــاون مـع الأمن وقــال عـنه
البـعثيـون بـأنه قـومي وقـال عـنه الأمن بـأنه
شيـوعي... يقـال بأنـه حارب في اليـونان مع
الفـيلق الأممـي ولكـن الثــوار في أسبــانيـا
يـعتقـدون بــأنه كــان مع جيـش فــرانكـو...

حدثـني في إحدى تجلياته عـن غيفارا حديث
العارف بتـفاصيل الأمـور وبواطنهـا... ذكره
حيـدر الحيــدر في روايته )ولـيمـة لأعـشـاب
البحــر( ضمن حـديثه عـن مجمـوعـة خـالـد
أحمـد زكي في الأهـوار.. انت تعـرفه  ولـولا
رغبتي وشعـوري بالـسرور في الحـديث عنه
لمـا تحــدثت عـنه بهـذا الـتفـصـيل وكـأنـني
سأخصـص له هذه المقـامة... ومع ذلك فـأنا
أرجو أن يـتسع صدرك لتسمع شيئاً عنه في
مقـامتي القادمـة... أعود للحـديث عن زيارته
الأخيـرة لي وقـد رآى الـدمع في عـيني وأنـا
أرثي بغـداد لما وصلت إليه... كـنت محرجاً..
لم أشـأ أن يراني وأنا في هـذا الحال. ولكنه
ذكي لماح، سحب الكرسي وجلس عليه وكأنه
يـركب حصـاناً وقـال بدون مـقدمـات : "من
شـابه أباه فمـا ظلم" .. قلت؛ هل كـنت تعرف
أبي... قــال كنت أعـرف أبــاك آدم. هل تعلم
مـن أول من بكـى علـى المـاضـي التليـد وظل
ينـدبه... أنه أبـوك آدم، فبعـد أن أخرجه الله
من الجنـة ظل يتـذكـرهـا ويتـذكـر أيـامهـا..
أنهارها وشـوارعها .. فنادقهـا وساحاتها ..
زقزقة العصـافير فيها وتغريـد الطيور.. غناء
المنشدين وأصـوات الشعراء الملائـكة تصدح
في مـديح خــالقهــا.. ظل علـى هـذا الحـال
وأبنائه يـسمعون ولا يفقهون شيـئاً مما يقول
فهم لم يـدركـوا تلك الأيـام ولم يعـيشـوا في
مكـان  غيـر هـذا المكـان وزمـان غيـر هـذا..
ولكنهم ظلوا  يروون لأبنائهم حنين أبيهم إلى
الجنة وكيف سيـأتي يوم يعودون فيه إليها...
وعنـدمــا ازداد النـسل ، وتـوسعـت البقـاع
بالأبناء والأحفاد وعندما ظهر الظلم وانتشر،
ظل الأمل بــالعــودة يملأ قلــوب المـظلــومين
وصـار لليهـود مخلصًهـم وللنصـارى مسيح
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مخلص  واعـتقد الأمويـون بظهور الـسفياني
الــذي سيـنقــذهـم ويعــود بـهم إلــى الأيــام
الخوالي وأعتقد الشيعـة بظهور المهدي الذي
سـيملأ الأرض عـدلاً بعـد أن امـتلئـت ظلمـاً
وجوراً..  صحيح إن بعض الأبنـاء لم يؤمنوا
بــذلك ولـكن، بــشكل عــام، ظـلت هـــذه هي
الروايـة المتوارثـة... وعلى الـرغم من كل ذلك
لـم نسـمع عن أحـدٍ عـاد إلـى الجنـة ولا عن
أحـدٍ ظهر... وظل الزمان يـسير إلى أمام ولا
يعـود إلى وراء.." قال لـي "ولكن هل أستطيع

أن أمنعك من البكاء...هذا هو السؤال..."

المقامة المالكية
)الثانية(

الأخ أبا صلاح
حدثتـك في رسالتي السابقـة عن صديقنا
هالـك مادي حـديثـاً أثار شجـوني وعـاد بي
إلـى أيامٍ خـوالٍ، ظنـنت أن القلب قـد سلاها
ورماهـا في زاوية الـنسـيان، وإذا بـها تـبرز
"كـالــوشم في ظـاهــر اليـد".. الإنـسـان لا
يـستطيع أن يمحو تـأريخه... ولا يستطيع أن
يتنصل عنه.. وتبقـى ذكرياته معيناً لا ينضب
لشحـذ همته والـصمود أمـام تقلبات الـزمان
ومحنه لـذا قلت لك أن الحـديث عن صـديقنا
هالك مـادي يسرني ويبـعث في نفسي الفرح
والأمـل، في زمن شح فـيه الفــرح وانحـسـر
الأمل حتى كـاد القلب يغـرق في ظلام كريه،
أحـسـسنـا أيـام صـدام كـأننـا في سفـينـة
والأرض من حـولنا غـارقة... كان الـطوفان..
الـدروب خالية مهجـورة موحشة.. لا أهل ولا
خـلان خارج الـسفينـة... واليـوم نحـس كأن
السفينة نفسها غارقة.. الموت في كل مكان..
من يـجمع الـشتـات المـتنـاثـر في أرض الله
الـواسعة. مـن يمد قلبه جـسراً من أستـراليا

إلـى لندن ومن بغداد إلى دبي مرورأً بدمشق
وبيروت وعـمان. من ومـن ومن... من ينـسى
انتمـائه الإسلامي أو المـسيحي.. الـسني أو
الـشيـعي.. العـربـي أو الكـردي... مـن غيـر
هــالك مـادي يـسـتطـيع أن يفعل ذلـك... من
يــسـتـطـيع أن يـحكــم عقلـه دون أن يفقـــد
مـشـاعـره وأحــاسيـسه.. سـرق الـلصـوص
خــزائننـا، سـرقـوا الأمـوال والأعمـال. لا بل
الأهم مـن ذلك سرقوا التـأريخ. التأريخ الذي
أقـامه الفقـراء من دمـائهم.. شيـده الشـرفاء
بـــآلامهـم وأحـــزانهـم.. بــدمـــوع الأطفــال
وحـرمــانهم.. هــذا التـأريخ يـســرقه اليـوم

اللصوص الجدد.
هنا تذكرً هالك مادي.

ولقد اعتدت مذ كنت صغيراً، ما أن أذكر
شخصـاً أو أمراً ما حتى أراه ماثلاً أمامي..
فبعـدمـا حـدثـتك عنه في رسـالتـي السـابقـة
وجـدته عـند عـودتي إلـى بيتـي مسـاءً.. كان
مـنظـراً غـريبـاً ومفـاجـأة مـدهـشـة أن أراه
جالساً على الرصيف قرب داري وحوله عدد
لا أعـرفه من جيراني ملتفين حوله مستغرقين
في جلسة سمـر لم أشهد مثلـها من زمان...
جالـسين كـأنهـم أصدقـاء قدامـى يتحـدثون
بحمــاس وانفعـال. مـا أن رآنـي حتــى هب
واقفـا من بيـنهم بـوجهه المـدور الـذي يـشبه
رغيف خبـز تأخـر في التنـور وبدأ بـتقديمهم
لي.. أنـا الغريب وهـو رب الدار... قـال: هذا
أبو ياسين .. مهندس، قلت لنفسي "لا أطيقه"
قال وهذا د.علـي،طبيب .. أبو أحـمد سائق..
طه، مـــدرس فـيـــزيـــاء ، صـحح طه قـــائلاً
رياضيـات .. وهذا.. و.. ولكني قلت مبتسماً:
أعرفهم جـميعاً إنهم جيـراني. قال " لا أظنك
تعـرفـهم جيـداً"  قلـت لنفـسي "هـا قـد اخـذ
المـبادرة والله وحـده يعلم إلـى أين سيـنتهي"
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قـال "جـئت لأدعـوك للـتظـاهـر في سـاحـة
التحرير يوم الجمعة.. والأخوان سيحضرون
جـميعـاً" وقـال أبـو أحمـد "لا أستـطيع تـرك
صلاة الجمعة" رد عليه صديقنا  "قلنا لك إن
الـصلاة في ساحـة التحريـر أثوب. صل في
سـاحة التحـرير.."..قلت "ولـكن ما هـو هدف
المظـاهرة؟"  قـال "هؤلاء المتـأسلمون "يـدًعون
الـديمقـراطيـة وهي مـنهم بـراء"،"يخـادعـون
الشعـب وما يـخدعـون الا أنفـسهم" سنـقول
للمـالـكي وعلاوي والـنجيفـي و..و.. سنقـول
لهـم كلكم سواء وأنتم مسؤولون أمام الشعب
وأمــام التـأريـخ عن كل مـا يجـري..." قـال
جاري د. علي "إحنه مو بعثيين.. نريد حقنا..
عيـشـة مـال آوادم"  قـال آخــر "إحنـه مثل
البعيـر،شايل ذهب ويـأكل عاكـول" واختلطت
الأصـوات تعلــو بحمـاس "نـريـد محــاسبـة
السـرّاق والمفسـدين " "نريـد تخفيض رواتب
المسـؤولين بنسـبة متـقل عن سبعين بـالمية" .
"حكومـة تكنوقراط"." تعديل الـدستور" نريد..
نـريد... مـطالب واضحـة. كنت أظن أنـني لو
أفنـيت العمـر مع جيـراني مـا كانـوا ليلـتفوا
حولهـا وينسون انتماءاتهم العـرقية والطائفية
والــديـنيــة... ولكـنه هــالك مــادي.. قلـت له
أمــازحه بعـد أن دخـلنـا الــدار وأصبـحنـا
لوحـدنا "هل ستـؤمهم للصلاة يـوم الجمعة".
قـال "نعم. لـو اقتضـى الأمر ذلـك. ليكن في
علمك أن علمـانيتي ليسـت إلحاداً وإن تديني
ليـس تـزمتــاً وعصـبيـة.. مـوعـدنـا سـاحـة
التحـريـر.. فمن شـاء أن يحضـر فلـيحضـر

طاهر القلب نقياً.."
المقامة الرشيدية

)الثالثة(
الأخ أبا صلاح

وصلت إلـى مقـربــة من سـاحــة التحـريـر

بصعـوبـة، حيـث اضطـررت أن أسيـر علـى
قـدمي مـن الصـالحيـة إلــى جسـر الأحـرار
فحـافظ القـاضي إلى شـارع الرشيـد مروراً
بـالأورزدي القــديم فعمـو إليــاس ثم المقهـى
البـرازيليـة وبعـد أن اجتـزت أسواق حـسو،
افـترشت الـرصيف قرب جـقماقجـي... فكما
تعلم بأن الآلام في قدميً تعيقني من الحركة.
شـارع الــرشيـد كــان كئـيبـاً كعجـوز هـرم
حـطمـته الأيــام وأهـمله الـبنــون والأحفــاد.
إستباحته الحمير فـراحت تركض فيه محملةً
بـبضـاعـة رخـيصـة بعـد أن كـان المـرور فيه
مقصوراً على الفخم من السيارات... تذكرت
الصـور التي أرسلـتها وتـذكرت هـالك مادي
وهـو يقـول إن أبـانـا آدم كـان أول من ذرف
الـدمع على المـاضي... لربمـا سنبقـى نذرف
الدمـوع ما دام الظلـم سائداً والـعدل مفقوداً
والجهلة والقتلة يتحكمون بالعباد. متى يحكم
أرضنـا أبنـائها الأكفـاء الطيـبون.. مـن يقود
السفينة بـهذه الأنواء المتقلبـة العاصفة.... آهٍ

يا مظفر! حقاً ما تقول..
"شلون كلبك طاوعك..ما تكف عالجيدوم..

وجهك ليل ونجوم وحلم
تنطينه كل لحظة إتجاه الريح

تشتاك الكمر يطلع كمر..
ما بجيتك... ما بجيتك..

آني بجتني السفينة...
تدري نوبات السفن لو ضاك خاطرها

بجبن قبطانها تسورب وحدها..."
ضـاق خاطـر سفينـتنا وهـا هي مسـوربة

بريح ومطر..
هل سـأصل إلى سـاحة الـتحريـر في الوقت
المـناسـب... عيننـًي أحو يـا رجليً.. وقبل أن
أتمكن من الوقوف ثـانية، طارت حمامة كانت
تقف باطمـئنان علـى أحد أسلاك الكهـرباء..
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أفزعـتها أصوات قـادمة من السـاحة. أعرف
هــذا المشهـد.. عـشنـاه كثيـراً. هــذا مشهـد
التـحدي والخـوف. إعلان الـرفض والـفرار..
المتظاهـرون سِلماً يلاحقهـم جلاوزة السلطة.
رأيت عـدداً من الـشبـاب يركـضون بـإتجاه
شارع الرشيد، فيما راح عدد آخر أكبر سناً
يجـروًن أنفـسهم جـراً بـاتجـاه شــارع أبي
نـؤاس. وقـبل أن أفتح فـمي بـالـسـؤال عمـا
حـدث، قال أحـدهم بـصوت مـتقطع: هجـموا
علينـا، سكاكين وعصـي ... لم يكن هناك من
يلاحقهم ولكـن الضجة كـانت تأتـي من جهة
ساحة التحرير... سرت معهم مبتعداً وخوف
مقـرف يملأ فـمي. عـادت حلـيمـة لعـادتهـا
الـقديمـة... سكـاكين وعـصي .. ألم يـأخذوا
عبرة مـن مبارك والقذافي وغير الصالح علي
عـبــد الله ... والحــبل علــى الجــرار... ألا
تـذكـرهم سـاحـة الفـردوس بمصيـر الطغـاة
المـتفرديـن بالـرأي المتـسلطين عـلى العـباد...
تـرى ماذا حل بجـيراني الـذين أقنعـهم هالك
مادي بـالتظاهـر، وماذا حل به هـو شخصياً
وأنــت تعلـم بـــأنه لا يهـــرب في مـثل هـــذه
الحالات... توقفـت. قررت العودة إلـى ساحة
التحريـر وليكن مـا يكون. وفي مـدخل الفرع
المؤدي إلى سيـنما الخيام رأيـتهم. أبو أحمد
الـسائـق يسنـد هالـك مادي و د.عـلي يسـير
خـلفهم. قلت لنفـسي: إنه مصـاب... أسرعت
بما سمحت به قدماي المتعبة، لحقت بهم وقد
أجـلسـوه قــرب محل مغلق، تـشيـر اللـوحـة
المعلقة فوقه بأنه محل لبيع الملابس الرجالية.
تمعـنت في المكـان. هنـا كـان رومـانـس. كم
شـربنا بيـرة في هذا المحل قبل الـدخول إلى
سينمـا الخيام. نـظرت إلـى صديـقنا بـرضا
واطمئنان. قلت: إصابة بسيطة! طعنة سكين؟
قـال د.علي: إصـابـة سـطحيـة خفيفـة وقـال

حجي ياسين )أبو أحمد(: الله ستر.. وأرسل
سيلاً من الشتائـم."ظنناهم متظـاهرين مثلنا.
الحكــومــة أرسلـتهـم"... صحـيح إن حـجي
ياسـين رجل بسـيط ولكنـه أصر علـى إن ما
حصل ليس "ديمقراطية" وأصر بأن الحكومة
بـكل مكـونــاتهـا كـاذبـة بـإدعــاءآتهــا، فلا
ديمقـراطية ولا حقـوق إنسان... ولا.. ولا.. لا

تغيير الا بالوجوه.
عـدت وصديقنـا إلى شـارع الرشيـد وقد
فـارقنـا كل من حجي يـاسين و د.علـي. كان
وجهه أصفر. ظل ساكتاً حتى وصلنا المربعة
حيث قام هـناك بغسل وجهه "بطـاسة" ماء...
هل رأيت هـالك مادي منخذلاً منكـسراً  يوماً
مـا... هل رأيت عـينيه يـوماً بلا بـريق أمل...
"مجرمين.."  قالـها بغضبٍ مكبـوت. "يسمون
أنفـسهم كـتل سيــاسيـة...لمـاذا لا يـسمـون
أنفسهم عصـابات".. سرنـا من المربعـة حتى
حــافظ القـاضـي دون أن ننبـس ببـنت شفـة
وقبـيل عكـد الـنصـارى، في )رأس القـريـة(
وقف نصب جديد للشهيد عبد الكريم قاسم.
وقفنـا أمـامه، ولأول مـرة هــذا اليــوم رأيته
يـبتـسم، قــال.. "القتلـة المجـرمـون يـرمـيهم
الـشعب والتأريخ في المزابل... أما الشرفاء..
أنظـر.. لم يكن عـبد الكـريم بلا عيـوب ولكنه
كان أمينـاً شريفاً مخلصاً... مخلصاً للناس،
مخلـصاً للعراق.." سرنا بـإتجاه الشورجة...
سوق دانيـال وسوق العرب وسوق الصفافير
علـى يسـارنا... عـاد الأمل بريقـاً جميلاً في
عيـنيـه... "أتعلم " قـال لي مـتحمـســاً ونحن
نقف في سـاحـة الـرصـافي: "العـراق أنجب
أبـطـــالاً، جــيلاً بعـــد جـيل.. أبـــو الـتـمـن،
الجـادرجي، فـهد، سـلام عادل، عـبد الـكريم
المـاشطـة.... لـيس في الـسيـاسـة وحـسب".
إزداد حمـاساً وهـو يقول "عـبد الجـبار عـبد
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الله، جـواد علـي، علي جــواد الطـاهـر، طه
بـاقر، مهـدي حنـتوش، محـمد مكـية، محـمد
حديـد، إبراهيم كبة، جواد سليم، الجواهري،
عبـد الـوهـاب الـبيــاتي، مـظفــر النـواب...
عــشــرات... مـئــات، أطـبـــاء، مهـنــدسـين،
اقـتصـاديـين، فنــانين، شعـراء... العـراق لم
يجـدب ولم ينضب معيـنه ليتسلق هؤلاء ال...
سيـدي أغلب هؤلاء لا يصلحـون لمناصبهم...
ولكـنهم رجــال مليـشيـات. يخـتلفـون علـى
الغنــائم فـينـصبــون المفخخــات ويتقـاتلـون
بـالكـواتم وعنـدمـا يشعـرون بـالخطـر جـراء
غـضب الـشـعب ونفــاد صبـره، يـواجهـون
الشعب بـالهراوات والسـكاكين. يخلقـون أبو
سيف وأبـو دركـة والمفـتي والقــاضي وال..

وال.. قتلة محترفون..

  أنهكنـي التعب. جلسـت لأرتاح قليلاً بـينما
ذهب خيـالي إلـى بلـدٍ آمـن تسـوده العـدالـة
ويسيًر أمـره أناس اكفاء، مـليئين بالإخلاص
والحمـاس... نظـرت إلـى الأزبـال والخـرائب
من حـولـي... من سـيهب لـشـارع الــرشيـد
رونقـاً وجمالاً يـستحقهما  كـأقدم شارع في
عاصمة المليارات النفـطية... كان هالك مادي
واقفاً ووجهه مقابلاً لجسر الشهداء، قلت له:
"ألم تتعـب. ألا تجلس " أجـابني وهـو يسـير
صـوب شـارع المـتنـبي: "يقـول المـالـكي أن
المتظاهـرين هم الشـيوعيين وجمـاعة المدى...
أنـا ذاهب إلـى جمـاعـة المــدى ففي كل يـوم

جمعة لهم لقاء في المتنبي"..... 
)ملاحـظة: لأسبـاب فنيـة لم تدرج المقـامة

الرابعة، مقامة شارع المتنبي(
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